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بين الحق والباطل صولات وجولات ... تمتد طوبلا عبر آلقرون » 


وفى الفرن العشرین اختار الباطل ارض فلسطين میدانا للمعارك » 
رهيبا » وسدى من الدلائل ما ننذر بامتداده طيلة العشرات من السنین . 


ولقد تمخضت النتائج الاولی لهذا الصراع عن قيام دولة اسرائيل فى 
عام 1964 تلك الدولة 'التى جاءت بفعل محصلة قوتين متوازيتين تعملان 
الاستعمار والصهيونية . 
وبمكن التدليل ف سهولة وسر على صدق تلك الدعوی 4 حين نی 
دور كل منهما » كما تكشف عنه الوثائق والاسانید . 
ين 2 


الخطط الاستعمارى : 
فمن وجهة نظر الاستعمار نجد الأصوات الرسمية وغير الرسمية قد 
ارنفعت منذ قرن مضى قبل قيام دولة أسرائيل » تطالب بالتمکین لكيان 
بهودی غريب عن منطقة الشرق الأوسط العربية والحيوية » من أن يزدع 
قرب التقاء القارات الكبرى بالعالم القدیم ب ای بفلسطين ‏ حتى يكون 
ذلك ركيزة من ركائز الاستعمار فى المنطقة . وفى هذا المضمون كتب توماس 
كلارك عام 1861١‏ فى كتابه « الهند وفلسطين » )١(‏ بقول : « ان بعث الامة 
اليهودية: سوف ینمش بنی اسرائیل وبعود علینا بافضل النافع قاطبة 
ولثن كانت الضرورة فیما مضی تقضی بالابقاء على مملكة تركيا کدولة محاندة 
والحفاظ على سلامة حدودها کخط دفاعی وحائل .. فمن المؤكد أن احتلال 
البهود لفلسطين تحت حماية بریطانیا يجب أن یکون بمثابة الضرورة القصوی 

على الاطلاق ٠‏ 


Thomas Clark ; INDIA and PALESTINE, Mauechestes, 1‏ . 
)١(‏ ملف وثائق فلسطین - القاهرة ب ض ۴ه المرجع رقم ١١‏ 
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E 


واذا كانت بريطانيا تعتمد من جديد على تجارتها كحجر الزاوية ق. 
عنّمتها » واذا كان قرب مجرى للتجارة وافضله نمر عبر محور القارات» 
الثلاث الكبرى » وبما أن اليهود بولفون شعبا تحاربا فى الجوهر ‏ 
فهل توج بادرة اكثر طبيعية من زرعهم على طول ذلك الطريق العظیسم. 
التجارة القديمة ؟ » ٠‏ 


% 


وفى مطلع القرن العشرين عقد فى لندن مؤتمر استعمارى + هدفه 
تحديد الوسائل التى تستطيع بها دول الاستعمار - آنذاك ‏ أن تضمن. 
بقاء مستعمراتها فى قبضتها اطول فترة ممكنة » حتى تستفل مواردهما. 
وخراتها . وقد اشترك فى المتمر كبار العلماء فى التاريخ والاجتماعوالزراعة 
والبترول والحفرافیا والاقتصاد . وف عام ۱۹۰۷ قدم المؤتمر توصية الى, 
رئيس الوزراء البريطانى كامبل بنرمان (؟) جاء فيه : 


« أن اقامة حاحز شری » قوی وغریب » على الحسر البرى الذی. 
بريط أوريا بالعالم القديم » ویربطهما معا بالبحر الابیض التوسط » بحيث' 
بشکل فى هذه النطقة وعلی مقربة من قناة السویس » قوة عدوة لشمب 
النطقة وصديقة للدول الاوربية ومصالحها - هو التنفیذ العملی العاجل. 
السیل والوسائل القترحة » . 


% 


وق عام ۰ كتب الكولونيل مايئر تزهاجن السكرتير العس‌کری. 
لورد اللنبى ‏ مذكرة الى رئيس الوزراء لويد جورح جاء فيها ٠‏ 


« اننا نسي بحكمة زائدة مستهدفين السماح لليهود بانئساء وطنهم 
القومى فى فلسطين » فقد حررنا العرب من النير التركى ولن نستطيع البفاء. 
فى مصر الى الابد . وستتطور القومية العربية الى مرحلة الناداة بالسيادة 
من المحيط الى الخليج » ومما لا شك فيه أن السسيادة العربية واليهودية. 
ستصتدمان . واذا قدر لشروع الهجرة اليهودية الى فلس‌طین النجاح » 
فان الصهيونية ستتوسع على حساب العرب؛ دون سواهم » وسيبذل 
العرب قصاری جهودهم للقضاء على قوة فلسطین اليهودية » وهذا بعنی. 
سفك اللماء . 


(۲ ) الرجع ۱۱ - ص ۱۵۰۲ 


مہ ۵ س 


وبريطانيا تتحكم الآن فى الشرق الأوسط » ونحن لا نستطيع ان 
انکون اصدقاء للعرب واليهود فى آن واحد » وانى اقترح ملح الصكاقة ‏ 
البربطانية لليهود وحدهم بتقدیر انهم الشعب الذی سیکون صدیقنا الص 
الوالی فى الستقبل ۰ ان البهود مدينين لنا کثم؟ وهم یحفظون لنا هنا الجمیل : 
وسیکونون ثروة لنا - بعکس آلعرب .. وسسوف تکون فلسسطين حجر 
الزاویة فى الشرق الاوسط ٠‏ 


ان دعنی اتکلم عن فلسطين بالنسبة الى مصر » ففی حالة تعلور 
السلاح من طاثرات ودبابات سیکون الفصل فى المعركة للسلاح الاحدث . 
ولذلك فانی آری فى مصر الصو السلح لليهود » وبتطور القومیتین العربية 
واليهودية الى مرحلة السيادة وبخسارتنا قناة السوسی فى سنة ۱۹۸ ب 
ای بعد لاع سنة ب فان بربطانیا ستخسر مراکزها فى الشرق الاوسط . 
ولتقوية هذه الراکز اقترح ضم سيناء الى فلسسطين » ففی حالة ضم 
سیناء الینا فاننا تریح حدا فاصلا بين مصر وفلسطین » ونثبت لبر يطانيا 
مرکز!ا قؤيا فى الشرق الأوسط مع اتصال سهل بالبحرین المتوس لل 
والاحمر وقاعدة استرا تبحیه واسعة النطلق مع ميناء حيفا الممتاز الذى 
سنستعمله بموافقة الیهود . 


ومن حسنات هذا الضم انه سيحيط ای محاولة مصرية لاغلاق 
والاحمر » (۳) . ۱ ۱ 


% 


و شماءعل هريرت سابد بوثام فى كتابه « بربطانیا العظمى وفلسطين » 
:الذى نشر عام ۷ ؟) عن ماهية الصالح البر بطانية التی تنسیمجم 
مع خلق دولة نهو دة بفلسسطين أو » الى أى حد بتلاءم مثال تلك الدولة 
امود ا الامبراطورية ؟ » ب ثم بحيب على هذا التساوؤل 
فیقول : 


۾ إن اليهود وحدهم يمكنهم اسستعمار فلسطين > وهم وحدهم 
ستطیعون بناء مملکة مستقلة جديدة على البحر الابیض التوسط توتبط 
بهذه اباد ( انجلترا ) منذ البداية فى العمل الامبریالی » وتکون فى آن واحد 
وقاية ضه الشرق الفریب ووسیطا بينه وبیننا » ومدنية تتمیز عن مدنیتنا 


۱ الرجع ۱۱ - ص ۲۷۹ 
( € ) الرجع ۱۱ - ص ٩۳۷‏ 
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کک 


#نها متشربة بأفكارنا السياسية تقف فى المرحلة نفسها من التطور 
السياسى وندشن حياتها الثانية كأمة تكن الوفاء وعرفان الجميل لهذه 
لاد باعتبارها الاب الثانى لها » . 

% 


لعد کان هذا هو | لخطط الاستعماری تجاه فلسطين العربية : هدفه 
من قديم زدع جسم نهو دی غر ب عن المنطقة العربية 4 يعمل كقاعده 
لها يضمن السيطرة على القوى والامكانيات العربية . 

2 6د 26 

الخطط الصهيونى ٠:‏ 
ساخره فقد كانت بارس تشهد فى عام ۱ محاکمة للضابط الفرسی 
الیهودی الفرید دریفوس بتهمة الخيانة العظمی لبیعه اسرارا عسكرية 
لامانیا » وفى هذه الاثناء ذهب صحفی نمسوی بهودی بدعى تیودور هرتزل > 
وى هذا تقول الراجع التی تتعاطف مع الصهيونية : 


« هناك استمع هرتزل الى هتاف عامة الشعب الفرنسی : لیسقط 
اليهود ‏ كما استمم الى غير ذلك من الفاظ التحقیر والاهانة . 

ولقد هزته هذه الشاهد حتی اقتنع تماما بأن عالم الأمميين ( تحقير 
بطلق على کل من عدا الیهود ) لا بمکن الاطمئنان الى أنه سيترك الیهود 
بعیشون فى سلام . ولهذا کتب هرتزل الحل الذی راه للمشكلة البهودية 
فى كتيب بعنوان ( الدولة اليهودية ) ونشره عام ۱۸۹۲ » (۵) . 


وکان الحل الذی اقترحه هرتزل هو ( أن یمنح الیهود السيادة على 
حزء من الاراضی يمکنهم من أن یعیشوا حياتهم کامة ۰ 


وستتكفل وکالتان متخصصتان للقيام بهذا العمل هما ( جمعية 
اليهود ) » ( والشركة اليهودبة ) وستخول الحمعية السلطات للتفاوض 
مع الحكومة بكونها ممثلة للشعب اليهودى وسيكون هدفها خلق الدولة 
اليهودية » اما الشركة فهى لتمويل هذه العمليات . 


James Parkes : A HISTORY OF THE JEWISH PEOPLE. 
۱۸٤ ص‎ - ۱٩ المرجع رقم‎ ) ۵ ( 


س ¥ 
وقساءل هرتزل هل ستکون الدولة فى فلسطين ام فى الافجنتين ؟ 
وقال ان الجمعية هی التى ستحدد . 
أن الارحنتین من أخصب بقاع العالم ومساحتها کسر ة و تعداد: سکانها 


ضئيل وجوها معتدل ولاشك أن جمهورية الارجنتین ستجنی مكاسيه 
هاطة من وراع أعطائنا قطعة من الأرض ۰ 


ما فلسطين فلها ذكربات تاريخية » وان مجرد ذكر اسم فلسعلین 
فشر شعننا وبحفرزه واذا ما وافق السلطان ( الترکی ) على اعطائنا فلسطين ©» 
فاننا فى مقابل ذلك سنتعهد بتنظيم الاحوال المالية لتركيا »© وسنعمل على 
:أن نظل مرتبطين بكل آوربا التی ستضمن بقاءنا » %0( ۰ 


% 


وتقول المصادر الاسرائيلية « أن هرتزل لم بكن يدرى شیینا عن اسلافم 
الصهاينة ابتداء من موسی هس الى احادها آم ( أشير جتزبرج ) ولم يعرف 
عن الديانة اليهودية الا القليل » كما انه لم يعرف اللغة العبرية . ورغم آن 
اغب اليهود فى الغرب رأوا أن فكرته تدعو للسخرية الا أنه استطاع أن بعقد 
مؤتمرا لناقشتها حضره حوالى ۲۰۰ مندوب من يهود العالم فى مدينة بازل 
بسويسرا عام ۱۸۹۷ وی النهاية أقر المجتمعون برنامج بازل » الذى يقضى, 
بانشاء وطن لليهود فى فلسطين يقره القانون الدولى . 


لقد كان هرتزلمقتنعا بأنالخطوة الاولی‌تتطلب العمل عل ىكسب التأبيد 
الدولى > والحصول على موافقة الحكومة التركية ( التى كانت فلسطين 
خاضعة لها آنذاك ) وكان يرى أن الاس تعمار یجب الا بیدا الا بعد: أن 
بتحفق هذا لکن آخرین وعلى رأسهم حايم وايزمان كان برى ضرورة بل 
العمل فور؟ > ولهذا انشا صندوق الجيابة البهودی فى عام ۱۹۰۱ لشراء 
الاراضی بفلسطين . 


ولقد تلقی هرتزل اقتراحات من الساسة البریطانیین منها ان 
اسستیطان البهود يمكن ان یبدا فیث مبه جزيرة سیناء تحت الحماية 
البريطانية » واقتراحا آخر باستیطان شرق افربقیا ( فی آوغندا ) ولا کان 
بری أن الاقتراح الأول مس تحیل » (۷) » « فقد قبل هرتزل عرض 
بريطانيا لناسيس وطن قومی بهودی فى آوغندا» ونکنه اضطر الی‌نبذ" الفکرة 


(1)المرجع ١١‏ ص ۷۵ 
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فت ات 


اال 


وف ۲ لوفمبر 1٦1۷‏ كتب المستر بلفور وزير الخارجية خطابا الى 
اللورد روتشیلد عرف بعد ذلك باسم تصربح بلفور . ش 

ان الصورة الاولى للتصريح الذى كتبه المستر بلفور لم تكن تحتوى 
على كل التحفظات المعروفة » ولكن هذه التحفظات اضيفت بتحریض رحل 
نهودی بصفه وایزمان بأنه عدو من الداخل » - هذا الرجل هو السر أدوين 
مونئاجى وزير الدولة البریطانی لشئون الهند . ۱ 


ولقد وافق حلفاء بربطانیا على التصریح وبعد شهر من صدوره دخل 
ا#جنرال اللنبی القدس ۰ 


لقد انخرط التطوعون من الیهود فى جیوش الحلفاء وکونو! الفیلق 
اليهودى » وکان أول مندوب سسامی بریطانی الى فلسطین يهؤديا هو 
السر هربرت صموئیل . وفی فلسطین حارب الیهود بل انهم تعلموا كيف 
پحاربون » وکان خمير معلم لهم الضابط الانجلیزی وینجت الذی كان 
ضهيونيا متحمسا اکثر من الصهاينة انفسهم » (۸) . 


3 3 * 


مه وه 


هذ! - ولقد كان الوزیر الیهودی البریطانی السر آدوین مونتاجو من 
آشه العارضین لفكرةاذ شاء وطن قومی بهودی بفلس‌طین وامکانية تطويره 
لیصبح دولة فى الستقبل » وکان بری فى ذلك خطرا على الیهود واليهودية > 
كما كان يرى أن الصهيونية حركة متعصبة خبيثة لا تعمل من اجل الصالح 
الحقيقية للبهود » ولکنها تعمل فى الواقع من اجل استفلالهم عن طریق 
السيطرة عليهم والتحدث باسمهم 4 بصر ف النظر عما تجره علیهم بعد ذلك 
من مشاكل مثل مشكلة الولاء المزدوج وغيرها من المشاكل والمتناقضات . 


| وتبين وثائق الحرب البريطانية لام ۱۹۱۷ والتى كشفت وزارة 
الالخارجية البريطانية النقاب عنها عام 1951 7 بعد مرور خمسين عاما _ 


David Catarivas : ISRAEL, Vista Books, LONDON, ۸ 


1964. pp. 55, 94, ۰ 
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ا ايه 


الیو بطانية لاصدار تصريح يشير الى انشاء وطن قومى بهودى بفلسطين ل 
أذ قام فى ۲۳ آغسطس ۱۰۱۷ بتوزيع مذكرة على زملاثه الوزراء اختار لها 
-عنوانا هو : معاداة الحکومة الحاضرة للسامية ‏ قال فيها : 


« أن اختيارى لمنوان هذه المذكرة لايحيمل معنى العداء وليس شجارا 
مع وحهة نظر معادية للسامية قد بحملها بعض الزملاء .. انما أود أن 
النتيجة » وانها سوف تصبح صعيدا لتجمع المعادين للسامية فى كل بلد من 
لدان العالم ۰ 


والدافع الذى حفزنى الى هذا الرأى هو المراسلات المتبادلة بين اللورد 
روفشيلك ومستر لفور التى تسلمتها بالامس . 


أن خطاب لورد روتشيلد مؤرخ فى ۱۸ بولیو » ورد مسستر. بلفور 
سیورخ فى اأغسسطس عام ۱۹۱۷ وأخشى أن یکون احتجلجى قد جاء 
متأخرا » وثمة احتمال بان الحكومة كانت ملتزمة عمليا حين كتب لورد 
انه كانت هناك بعض المراسلات أو المحادثات قبل ذلك الخطاب » الا آننی 
باعتبارى الوزير اليهودى الوحيد فى الحكومة أشعر بأنه يجدر بزملائى أن 
پمنحونی فرصة للتعبير عن وجهة نظر قد انفرد بها وحدى » ولکننی 
أتمسك بها تمسكا شديدا » ولابد لى أن أطلب السماح لى بالاعراب عنها 


ان الصسهيونية ما فتئت تبدو لى دائما مذهبا سسسياسيا خبيثا 
لانمكن ان يعتنقه أى مواطن مخلص للملكة المتحدة » فاذا تطلسع هودی 
انجليزى الى جبل الزيتون واضحى بتحرق شوقا الى اليوم الذى ستطيع 
فيه ان بنفض تراب بريطانيا عن حذائه وبعود الى احتراف الزراعة فى 
فلسطين کون ہے كما تراعی لی دائما - قد اعترف بأهداف لاتتفق مع هويته 
البربطانية » واعترف بأنه لم بعد صالحا للمشاركة فى الحياة فى بريطانيا 
العظمى » أو لأن بعامل كمواطن انجليزى . 


لت کیت اقم ذائما ان اللاين مارشصون هذا اذهب اتنا ای 
مدفوعين الى ذلك بس بب القيود المفروضة على اليهود ورفض منحهم 
الحرية فى روسيا . ولكن فى الوقت الذى تم فيه الاعتراف بهؤلاء اليهود » 
باعتبارهم بهودا روسسيين ومنحوا كافة حرياتهم » سبدو أنه من غير المعقول 
ان تعترف الحكومة البريطانية رسميا بالصهيونية » وان يخول مسستر 
بلفور سلطة القول بأنه سوف بعاد تأسيس فلسطين لتكون الوطن القومی 
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کے ا 


الشعب اليهودى » وأنا اعلم ما بنطوی عليه ذلك وان كنت أستنتج أنه بعنى 
أن على المسلمين .والمسبحيين أن بظوا السسيل لليهود وانه بحب أن يشوآ 
اليهود مراكز لافضلية ویصبحوا مرتبطين ارتباطا خاصا بفلسطين كارتباط 
الانجليز بانجلترا .. كما سيعامل اليهود من الآن فصاعد کاجانب فى کل 
بلد خر غير فلسطين . بل لمل الجنسسية ایضا لن تمنح الا بعد اختبار 
دسنی . وئمه آر بعة مبادیء اعر ضها مع التأكيد : 


| - اذکر أنه لا توجد أمة بهودية . أن افراد آسرتی الذين عاشوا فى 
هذا البلد عدة اجیال لابشترکون باية صورة وبأى شكل مع اية اسرة بهودية 
فى أى بلد آخر فى رأى أو رقبة » ولا يجمع بينهم أى شىء اکثر من الحقيقة 
الماثلة فى أنهم یءتنقون نفس الديانة بدرجات متفاوته . وان القول بأن 
اليهودى الانجليزى واليهودى المغربى ينتميان لامة واحدة لايقل محافاة 
للحقيقة عن القول بان المسيحى الانجليزى والمسيحى الفرنسى بنتمیان لامة 

۲ ل حين يقال لليهود أن فلسطين هی وطنهم القومی فسسوف 
ترغب كل دولة فورا فى التخلص من مواطنيها اليهود » وسوف تجدون 
فى فلسطين سكانا بطردون أهاليها الحاليين وبأخذون أحسن ما فى البلد » 
ولایستطیعون التفاهم مع بعضهم الا عن طريق الترجم . 


اننى على اتم استعداد لحرمان كل صهيونى من الحقوق الدنية » بل 
لعلنى اجد دافعا قوبا لتحريم المنظمة الصهيونية باعتبارها غير قانونية 
ومنافية للمصالح القومية ولكنى لا اجد مناصا من أن طالب الحكومة 
البريطانية أن تكون على قدر كاف من التسامح بحيث ترفض الموافقة على 
نتيجة من شأنها أن تجعل من مواطنیها اليهود ضمنا ان لم بكن بنص القانون 
أغرابا واجانب . 

۲ - اننی انكر أن لليهود اليوم علاقة بفلسطين او انها مكان صالح 
لهم کی‌یعیشوا فيه. صحيح ان فلسطین‌تلعب دورا كبيرا فىالتاريخ اليهودى) 
ولكن الأمر كذلك بالنسبة للتاريخ الاسلامى الحديث » كما انها اصبحت بعد 
عهد اليهود تلعب دورا اكبر من ای بلد آخر فى التاريخ المسيحى . 


اننى لا انكر على اليهود فى فلسطين حقوقا اسستعمارية مسسساورة 
لغيرهم ممن بعتنقون آدبانا آخری ولکن اعتار الدين اخشارا لازما للحصول 
على البهودية الوطنية يبداو آمرا لا يقره الا الذین تتسسم نظرتهم الى حصة 
معينة فى تاريخ فلسطين بالتعصسب وظيق الافق ومن ثم فهم بطالیون 
#بهود بمركز لا حق لهم فيه . 


ف[ ات 


اذا كانت ذاكرتى لا تخوننی فان تعداد اليهود فى العالم سلغ ثلاثة 
آضعاف العدد الذی تستطیع أن تستوعبه حتی لو طرد حميع السکان 
الوحودین بها حاليا e‏ الیهود فقط هو الذی ستطیع العودة 
الى قلسطين وماذا بحدث للباقين ؟ 


ET‏ ی اتدل سن یاتسود ات1 
برغبون فى التخلص منا ‏ ولکن كما انه لاو جحد اجماع بين السسیحیین. 
#لانحلیز فى التفکیر واسسلوب الحياة » فذلك هو الحال ابضا بين الیهود. 
ولکن عندما بصیح للیهود وطن قومی فسوف بترتب على ذلك بلا شك 
ازدیاد الدافع الى حرماننا من حقو قنا کمواطنین بربطانیین زبادة مائلة » 
وسوف تصبح فلسطین الحی الیهودی الجیتو للعالم . 


لو كان الامر بیدی لقلت للورد روتشیله ان الحکومة مستعده لعمل 
کل ما فى وسمها لتحصل للبهود فى فلسسطین على الحرية الكاملة للاقامة 
وافحباة على قدم الساواة مع سکان هذا البلد الذین يعتنقون آدیانا اخری » 
ولایسمنی سوی آن اطب من الحكومة الا تذهب لأبعد من ذلك » ۰ )٩(‏ 


% 


واستمر السر 5 بواصل حملته ضد فكرة د القومىاليهودى, 
تبنى .تلك الفكرة ل جام رد را لدعي افيه 
الطفاء فى آمریکا عن طريق ai‏ ا الصهيونى ات 


« لقد وطدت امرى على اكتشاف ما اذا كان الصهاينة لهم الأغلبية » 


واذا كان الأمر كذلك هل هی أغلبية كبيرة بالنسسبة لليهود فى المملكة 
التحده ؟ 


اذا آحری بحث مفصسل للتحقق من الرأى تجاه الصهيونية بين 
السئولين عن بعض الؤسسات الكبرى مثل : مجلس الأوصياء لاغائة 
الفقراء » والجمعية البربطانية اليهودية 'التى تعالج بصفة اساسية 
المسائل الخاصة باليهود فى الشرق » واللجنة الروسية اليهودية .. فانى 
اعتقد انه سيتبين ان العمل الخيرى الذی بمثل النشاط الطائفى الرئيسى 
(9) ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية ‏ مركز دراسات الشرقه 
الأوسط م القاهرة ب ص 1.0 
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مہ ؟[ س 


يعريوا عن أى عطف على الصهيونية ¢ أو من الذین عارضوها بالفعل . 
ان احد الأساب التى ذكرت ق اثناء الناقشة التى جرت فى مجلس 


-الوزراء ( عما يدفع الحكومة البريطانية لاتخاذ اجراء فى موضصوع الوطن 
.القومى اليهودى ) هو دعم قضية الحلفاء فى آمریکا . اننى لم اطلع على 
نصوص البرقية التى 'ارسلتها الى امريكا غير أنه من الواضح أن الرئيس 
ولسن لا برغب فى اصدار تصريح قاطع يحمل أى التزام حقيقى حاليا » 
فهذا السبب اذن لا بعتد به » ومن ثم احدنی مضطرا الى ان اوكد مرة اخری 
.انه لايجب أن ستخدم أى متحدث باسم الحكومة البريطانية أى صيغة 
كلامية توحى بأن هناك شعبا بهودیا بالمعنى السياسى .. أن مثل هذا 
التصریح سيكون بمثابة صدمة قاسية بشعر بها اليهود البريطانيون » (۱۰) 
32 

وق اکتوبر ۱۹۱۷ وزع السر مونتاجو مذكرة علی‌زملانه الوزراء البربطانيين 
تعالج مو ضوع الصهيونية » وتنكر على الصهاينة استخدام الدین رداء بخفی 
اغراضهم السياسية . وكان مما حاء فيها ۰ 


« لقد حصلت على قائمة تضم بعض الشخصيات البارزة اللناهضة 
للصهيونية ( بالمذكرة ) ویلاحظ انها تضم كل يهودى ذى شان فى الحياة 
:العامة باستتاء لورد رو تشیلد الحالی ومستر هربرت صموئیل وقلة 
اخری .. وهؤلاء جميعا من الرجال الیی بحیون حياة انجليزية فى الو قت 
الذی یعتر فون فيه باخوانهم فى الدین ويقدمون لهم الخدمات سواء فى هذه 
البلاد أو خارحها 3 

انى ما زلت اعتقد بانه يجب الا یکون هناك آية محاولات لاعادة فیام 
أمة يهودية » واظن آنی لست مخطنا اذا قلت ان نسبة تتراوح بين ۵۰ > 
۷۰ من الذين یدعون بالقومیین الیهود هم اما ملحدون واما مارفون عن 
الدین » والغالبية العظمی بين الزعماء البهود لأ بهتمون مطلقا بالدبانة 


أقيمت دولة يهودية مرة آخری » (۱۱ ) ۰ 
3 % 36 
٠١ (‏ ) المرجع السابق ص ۲6۲ 


( ) المرجع السابق ص ۲1۱ 
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مت ۳ ل 


ان احدا لاسستطيع اذن انکار حقيقة القول بان قيام دولة اسرائیل. 
بفلسطين نما حدث نتيحة لامره استعمارية تستهدف منطقة الشرق 
المربی . اثارتها مغامرة صهيونية لو اخفقت فى اغتصاب فلسطین لذهبت. 
مبحث عن فريسة اخری قد تکون فى الأرجنتين أو آوغند أو استرالیا وربما 

فى 'الولابات المتحدة الأمريكية . 


الى هنا والحق واضح فى القضية الفلسطينية » لا لبس فيه ولا ابهام. 
م اذ بمکن تلخيص الو قف فى ان فلسطين تعرضت لغزو استعمای مسلح » 
استولى على الارض وانقض على المواطنين قتلا وتشريدا » فأهلك من اهلك. 
وطرد من بقى منهم حيا . 


وفيس فى هذا الموقف ما يثير الجدل » لكن فيه الكثير مما يثير الآسى. 
والغضب » ويدفع النفوس الى التصميم على مقاومة العدوان ٠‏ 


بيد ان قوى الصهيونية ب وهی تعلم جيدا زيف دعواها فى فلسطين ب . 
حرصت من اول يوم نشطت فيه للعمل » على أن تفلف مطامعها السياسية 
برداء مخادع من العقيدة والتاريخ » فدابت على القول بان عودة اليهود الی. 
ظبطین - لانشاء دولة اسرائيل ‏ انما هو. تحقيق لعهد الهى عاهد به الله 
الاب الأكبر ابراهيم واستاثر به الاسرائيليون دون غيرهم من ذرية ابراهیم 


الآخرين » كما تستند تلك العودة الى حقوق تاريخية اكتسسبوها نتيجة. 
لاقامة آبائهم الأولين بها فترة فى غابر الزمان . 
% 


هذا - ويتحدث بن‌جوریون عنالصهيونية وفلسفتها فيرىانها تستمد. 
وحودها وقوتها « من مصدر عميق عاطفی دائم » مستقل عن الزمان والمكان» 
وهو قدیم قدم الشمب الیهودی ذاته - هذا الصدر هو : الوعد الالمی. 
والامل بالعودة . 


ويرجع الوعد الى قصة الیمودی الأول الذى ابلفته السماء أن : 


هذا الوعد بورانة الآأرض رای الشعب اليهودى فيه جرءا من ميثاف. 
دام تعاهدوا مع الههم على تنفیذه وتحقيقه » (۱۲) . 


أن المغالطة فى هذا القول واضحة بادیء ذى بدء . 


( ۱۲) الکتا ب السنوى لحكومة اسرائيل اه ١106‏ ص 4 
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ف نت 


فما كان ابراهيم صاحب العهد الالهى بهوديا » ومن غير المعقول ان 
ينتسب الجد الى الحفدة والأبناء » بل العكس هو الصحیح . ذلك ان كلمة 
( اليهودى ) لم تعرف الا بعد السبى البابلی » ای فى القرن السادس قبل 
الميلاد » وهو الزمن الذى بتباعد عن زمن ابراهيم وذربته الأولين ‏ 
أسماعيل واسحق وبعقوب ‏ بأكثر من اثنى عشر من القرون . 


وما علينا من ذلك الآن »> فلیست هذه أول المغالطات واخطرها 4 نل 
وراءها الکثیر والکثیر من الز رف والاباطیل ۰ 


ولا كانت الصهيونية تملك من وسائل الدعانة کل خطیر وموثر » 
فقد استطاعت النفوذ والتسلل الى بواطن الکثیر من دواثر الفکر !لعالی »> 
وعملت بذلك على طمس معالم الحق فى القضية الفلسطينية » وجعلت الکثیر 
من الطوائف غير اليهودة تعتقد بشرعية قيام دولة اسرائیل استنادا الى 
قصص ونوات تتحدث عنها الاسفار المقدسة . 

وبذلك تمکنت الصهيونية من تفيير شکل القضية ٠‏ فبعد أن كانت 
قضية سياسية واضحة العالم محددة الابعاد والقوی والتیارات اذا بها 
تتحول عند اولئك الكثيرين الى قضية دينية یکتنفها الفموض نتيجة 
الانزلاق فى متاهات التأویل وتفسیر التصوص القدسة بما يتفق مع الطامع 
والغايات . 

*% د 2 

ان هذ الکتاب بمثل دراسة لقضية فلسطین » تستهدف الکشسف 
عما بها من حقائق وما لحق بها من آباطیل وهو دراسة لبعض من أخطر 
جوانبها التی كثير! ما بدور حولها الجدل والنقاش » واعنی هنا جانبی : 
العقيدة والتاريخ . 


و بختص الفصل‌الاول بدراسة مر کزة » للاسقار المقدسة »> باعشارها 

وأما الفصل الثانی فیعر ض بثیء من التفصیل « لابراهیم  »‏ الجد 
الاکیر ب وصاحب العهد الالهی الذی تثور حوله القضابا والجادلات . 

ودمثل الفصل الثالث عملية مسح « للتاریخ الاسرائیلی بفلسطین » » 


مع شىء من الاسهاب فى سرد بعض القصص بغية التعرف على "لفکر 
لا سرائیلی و تقییم الوحود الاسرائیلی الغابر بفلسطين تقیما حضار با ۰ 


:6ت 


ويروى الفصل الرابع تاريخ شعوب الشرق القديم وحركتها معالتاريخ 
وعلاقة تلك الشعوب « بفلسطين » » كما بتکلم فى موضوع : السسامية 
والساميين » ويبين مالحق به من مفاهيم خاطلة . 


الفصل الخامس بعرض لشی: من « الحضارة العربية » » كما يناقش دعوى 
الاسرائيليين فى موضوع ( الحقوق التاريخية ) وما يترتب على الأخذ بتلك 


وينافئش الفصل السادس موضوع « القضية بين الحق والقوة » 
من الأحرار ودافعوا عنه رغم ما أضابهم من عنت وئلاء ۰ 


كذلك بتحدث هذا الفصل عن وجهة نظر الاسرائيليين فى الحق > 
و سین‌آن ذلك دائما آمر نسبی بخضع للمطامع والاهواء - وستشهد لذلك 
بقضية من آهم قضایا العقيدة اليهودية » الا وهی قضية السیح . 


فحين نستمرض احدث مبتکرات الفکر الاسرائیلی فى قضية السیح 
نسد تطاولا على الحق بفوق کل وصف » وذلك حين يدعى ذلك الفكر 
التعصب ؛ أن المسيح الذى جاء منذ اکثر من تسعة عشر قرنا مضت © 
والذی يؤمن به أكثر من نصف سکان العالم من مسيحيين ومسلمين » 
انما كان مسيحا دعيا » دير بخیاله الواسع مؤامرة الصلب »وکان هو 
مؤلف نلك الدراما ومخرجها وممثلها » بالاضافة الى الممثلين الآخرين 
الذين استعملهم وفق هواه » وبالاخص بهوذا الخائن ومجمع اليهود . قد 
كان هؤلاء ضحايا للمسيح !. 


نعم هكذا يقول الفكر الاسرائلىالحدىث ٠‏ القادر على قلب الحقائق 
وتجویل الآبر باء الى مذنسین والعکس بالعكس 7 


وأما عن القوة الاسرائيلية فقد تحدد مو قعها من القوی الواعيةوالقوى 
الفشوم » وذلك بمقارنتها بأنماط مختلفة من قوى التايخ » القديم منه..ا 


ولعتسر الفصل السابع والأخير » أسرائيل ۰ والعرب 35 والعالم ( 
خاتمة تتجمع فيهخلاصة الكتاب على ضوء ماسبق من عروض ومناقشات» 
ثم بحدد موقف كل من : الاسرائیلین »والعرب والعالم من قضية فلسطين» 
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Caer 


س ۱٦‏ سے 


اننى أخاطب فى هذا لاكتاب العقل رااضمر الانسانی لمختلف العقائد 
والطوائف » وخاصة بين اليهود والمسيحيين والمسلمين » راجيا أن کون 
صوت الحق أقوى مما تو ارنه الکثر من الناس من تقالید حاءت ثمرة 
للاتاصيص والروایات . 


وفى هذا العمل لم آنفرد بجدید » اذ أن آغلب مادته معلوم من قبل » 
وام بزد دورى فيه عن اعادة البناع والتأليف ‏ ذلك أن الحقائق لا تؤلف 
ولكن دولف بينها » ثم تعرض دائما للدراسة والتمحيص کی تبقی نقية :بعد 
أن ينزاح عنها ماعساه يكون قد لحق بها من زيف واباطيل . 

% 

هذا ولقد حرصت قدر الطاقة عاى أن تكون مناقشة الوضوعات 
والقضايا الفرعية التى تندرج تحت فصول هذا الكتاب » مدعمة دائما 
بالتصوص التی تتتسيب الى افراد أو هتات لابمکن اتهامما من قریب او 
بعيد بممالاة العرب والعروبة ويتضح ذلك من القاء نظرة على قائمة الراجع 
التی نعتمد عایها الکتاب . 


بل ان دراسة بعض الوضوعات الهامة مثل : الحضارة العربية ‏ 
تتطلب» آن رو خذ ف الاعتبار . توعی وشصر ب آراء غير العرب من العلماء 
والباحثين . 

ولهذا لم بخرج هذا الفصل - الخامس - عن تردید ل#قوا! اونئك 
العلماء , 


ان هذا الکتاب وهو بنافش‌هذه القضية الخطيرة ‏ قضية فلسطین - ٠‏ 
لايقبل منه أن يلقى القول على سسجیته » مرة بالنطق ومرات بالموی 


والخیال . لکن الزم اللوازم ى عمل کهذا أن برکن دائما فی مناقشساته الى 
وثائق واسانيد . 


ورغم ما فى التزام هذا المبدا من جهد ومشقة » فلقد الزمت نفسى 
أن يكون هذا الكتاب» « کناب نصوص » - حتى کون فى مجموعه ركيزة من ` 
رکائز الحق فى القضية الفلسطينية . ۱ 
E‏ 
بتمثی مع طبيعةهذه الدراسة » فقد نذکر النص مرة لبیان أحد الجوانب 3 
كما يذكر نفس النص مرة اخرى لبيان جانب آخر . 
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كذلك حرصت على آمانة النقل الا من بعض التغييرات الطفيفة ف 
كلمات الربط بين الحمل والفقرات الختلفة التى بتطلبها نسج 
الكلام . 


وأرجو هنا أن بميز القارىء بين الفقرات المنقولة عن المراجع المختلفة 
ب والتی تظهر دائما بين علامات الترقيم ‏ وبين كلام املف * الذى غالبا 


والتحليل . 
وقیما عدا الکتب القدسستة 4- فقد رات آله من الافضسل, عند 


الاستشهاد بنص من احد الراجم » أن تذکر بیانات الرجع موجزة فى الرة 
الأولى فى ذيل الصفحة التی ذکر بها النص » ثم اذا كانت هناك عودة لذات 
المرجع مرة آخری : فیکتفی بذکر رقمه الندرج بقائمة الراجع الذکورة فى 
آخر الکتاب . 


% 


والله اسال آن فته فناس الائق فیروها ببضالرهم » وان 
بفرض الحق وجوده قوياء ولو بعد حين ‏ وهو ما آومن به ایمانا لا بتزعزع» 
مهما توالت الهزائم وتکاثرت النکبات . 


« ویومئد یفرح الؤمئون بنصر الله » ینصر من يشاء وهو العزیز 
الرحيم ۰ وعد الله » لابخلف الله وعده » ولکن اکثر الناس لابعلم‌ون ) ۰ 


أحمد عبد الوهاب 


(م ۲ - فلسطين ) 
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أسفار العبد القدم 


تعتبر أسفار العهد القديمهى المرجع القدس الذى بحر ص الاسرائیلیون 
على ان يستخرجوا من نصوصه وتأويلاته مايؤيد مطامعهم فى أرض فلسطین . 
ومن أجل ذلك كان من اللازم التعرف على هذه الأسفار بالقدرالذى يجعلنا 
على بينة من أمرها من حيث : مشتملاتها » وكيفية تكوينها » وتاریخها» 
وتراجمها . 


ولسو ف ثرحبع فى هذا المجال الى أبحاث العلماء المتخصصين فى هذه 
:الدراسات © وهم الذين أنفقوا السنوات الطو بلة ف بحثها ودراستها »> 
بل وانففت احیال متتابعة من أمثال أولئك العلماء قرونا عديدة فى هذا 
العمل الدقيق والهام 4 ثم قامت دواثر المعارف العالمية مثل « دائرة العار ف 
الأمر كية » و( داثره العار ف البر بطانية ) بجمع خلاصة تلك الأبحاث بين 
طیاتها . 


العهد القدیم 5 ونحن ف عملنا هذا انما تفعصد مراجع علمية تفر قو لها 
او ا قزق مر الشات : 
RE‏ 

رفن عه وتعريف : 

تقول دائر لمان ف لانو کیت رازه العف د سب 
عقيدة البروتستانت ‏ من ۳٩‏ سفرا بخلاف ملحق بعر ف بالأبوكريفا 
۳۳۷۸ ۸۳00۳۲۲ - أى الأسفار الحذوفة » على حين نضيف الطوائف 
الأخرى مثل الکائوليك والانجیلیین والکنائس الارئوذكسية تلك الاسفار 
مجموع أسفاره of‏ سغرا ۰ 

والشائع بين اليهود هو أن الأسفار الخمسة الأولى 16014866001 
المنسوية مو سى تكون الحزء الأول من الأسفار وتعر ف بالتوارة أو النامو س» 
على حين تكون الكتب التاريخية الجزء الثانى وتعرف بكتب النبوات أو 
الانبیاء » آما الجزء الثالث فيعر ف بالكتب ی أن العهد القديم بتكون من : 
النامو س والأنسياء والكتب ع«( )1( ۰ 

3 


(۱) « دائرة المعارف الامر کية _ “ENCYCLOPEDIA AMER1C۸NA‏ 
طبعة 1909 الجزء الثالث - ص ٩۱۲‏ - المرجع رقم (۱۵) 
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مب ۲ ۲: اك 
كيف صارت كنب العهد القدیم اسفارا مقدسة : 
« لقد كان هناك نشاط أدبى بين الاسرائيليين منذ عهد مبكر » فسحلوا 
تقاليدهم القبلية وقوانين الجماعة الاسراثيلية » هذا بجانب الأغانى الشعبية 
التاريخية 'الهامة ۰ وواضح أن كل ماسحلوه لم كن مختصا بالمسائل 
الدننية » الا أنه بعك أن استقرت حياة الطائفة الاسراثيلية سات تظهر 
بالتدریج ل وعن غير قصه ‏ عناصر من هذه الآداب اعترتها الطسائفة 
رکائز لحیانها العقائدية » وبهذا اعطیت هذه العناصر وقارا خاصا تفردت 
ده و تحولت بذلك الى کتابات مقدسة ۰ ولا شك ان الکتاب الاصلیین لهده 
الکنب لم يدر بخلدهم أن ماکنبوه وسجلوه سيكون له مثل هذه القداسة 
فى حياة الطائفة الاسرائيلية فى يوم من اایام ») () ٠‏ 
3% 36 36 
متی اكنسبت اسفار العهد القدیم الصتة القانونية : 
« بتکون العهد القدیم من لاثة أجزاء هی ۰ 
العدد ‏ التثنية .. 


۲ - الانبياء : وهو ينقسم الى جزئين : 

(1) اللبیاء السابقین ویتکون من آسفار : بشوع - القضاة - صموئیل 
('الآول والثانی ) - اللوك ( الأول والثانی ) . 
الاثنا عشر نبیا الاصاغر ( هو شع ب بوئیل ب عاموس ‏ عويديا ب پونان ب 
ميخا ‏ ناحوم ‏ حبقوق ‏ صفنیا # حجى ‏ زكريا ‏ ملاخی ) ۰ 

۳ ل الكتب : وهی تتکون من ۰ 

(1) الزامیر - الامثال - آیوب 

(ب) راعوث - نشید الانشاد ب الحامعة - مراثی ارمیاء - استیر ٠‏ 

(ح) دانيال ‏ عزراب نحميا ‏ أخبار الأيام ( الأول والثانی ) ۰ 


(۲ ) المرجع ۱۵ - ص ٩۱۳‏ 
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وقد اکتسبت کل من الاجزااء الثلائة الرئيسية للعهد القدم صینتها 
القانونية على مدی قرون طوبلة بيانها کالاتی : ب 


اکتمل الناموس شرعیته حوالی عام 1۰۰ ق ۰ م ۰ - والانبباء حوالی 


۰ ق ۰+۰ كما یقدر ذك الؤرحون » صار من الواضح أن ان غاز 
« الناموس » التى وصلتنا قد اسستفرقت اکثر من ثمانية قرون » حين 
اکتمل بناژها واخذت صورتها القائونبة ٠‏ ولا یختلف الحال كثرا باللسبة 
« للأنبياء » « والکتب » فکلیهما اسسستفرق قرونا عدة لیکتسسب 
قانونيته . 


% 36 3# 


اللغات واللهجات التی کتبت بها أسفار العهد القديم : 


« کتبت اسفار العهد القدیم باللفة العبرية عدا بعض الكلمات 
والتعبیرات والاسماء » كما جاء فى بعض اصحاحات الاسفار الاتية : التکوین 
۲۱ ۰ ۷ » وأرمياء ۱۰ : ۱۱ أو مثل بعض الاصحاحات التی کتبت بأكملها 
او آجزاء منها وهی : فى سفر عزرا من اوائل الاصحاح الرابع > : ۸ الى 
اواخر الاصحاح السادس 16 : ۱۸ » وكذلك فى لا صحاح السابع ۷ : ۱۲.ب 
6 ۰ وق سفر دانیال من ۲ ۰ )€ الى ۷ : ۲۸ - فكل هذه الاصحاحات 
والفقرات الشار اليها کتبت بالارامية . لقد كانت العبرية هی لغة اسرائیل 
ویهوذا ( الملکتین ) حتی السبی البابلی » ولکن يهود ما بعد السبی بینما 
احتفظوا بالعبر ية لغة مقدسة فانهم کانوا بتکلون الارامية » وهی اللفة التی 
كانت سائدة آنذاك فى غرب آسیا . ومن العلوم أن كلا من العبرية والارامية 
تنتمی الى عائلة واحدة أو مجموعة متحانسة من اللغات تعر ف بمحموعة 
اللغات السامية . وتنقسم هذه الجموعة الى : 


(۲) مجموعة شرقية وهی : الاشورية - البابلية » وتعر ف بالاكدية . 
(ب) مجموعة جنوبية غربية هی . العربية والائيوبية . 


(ج) مجموعة شمالية غربيةهى : الفينيقية والموآبية والعبر يةوالارامية 
والسوربانية . 


( ۲ ) الرجع ۱۵ ا ص ٩۲۳‏ 
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ولذلك يعتبر العهد القديم کنابا غير متجانس » اذ أنه مجمسوعة من 
الونائق تكونت خلال فترة تزيد على الالف عام بواسطة رجال لهم تراث 
لغوى «تعدد . ذلك أن اللغة العبرية التى كتبت بها أسفار العهد القديم 
هی فى الواقع لفة خليط فى اصلها وتطورها . ويعترف العهد القدیم بأن 
بعقوب كان « ارأميا تائها » ( تثنية ۲١‏ : ه ) وكان اختيار الآباء السابقين 
لزوجات يتكلمن لسانا آخر ( سفر التكوين ۲6 : 1۱۰۱۰ : 1۵ ) له آثر 
كبير فى تطور اللغة وتنوع لهجاتها . ولا نقرر سوی الواقع عندما نقول أن 
اللغة العبرية لم تكن لغة نقية فتلك هی النتيجة التى تقررها الدراسات 
اللفوية لكتب العهد القديم » ()) . 
3% 3% 26 

كيف وصلتنا أسفار العهد القديم : 

(( لم تصلنا أى نسخة بخط الؤلف الأصلى لكنب العهد القديم » اما 
النصوص النی بين آیدینا فقد نقلتها الينا اجيال عديدة من الكتبة والنساخ. 
ولدینا شواهد وفيرة تبين أن الکتبة قد غيروا بقصد أو بدون قصد فى 
الوفاتق والاسفار التی كان عملهم الرئیسی هو كتابتها ونقلها ۰ وقد حدث 
التغيير بدون قصد حين أخطأوا فى قراءة أو سمع بعض الکلمات » أو فى 
هجائها » أو اخطاوا فى التفريق بين ما يجب فصله من الكلمات وما يجب ان 
کون تركيبا واحدا . كذلك فانهم كانوا بنسخون الكلمة أو السطر مرتين » 
واحیانا بنسون كتابة کلمات بل فقرات بأكملها . وأما تغییرهم فى النص 
الاصلی عن قصد فقد مارسوه مع فقرات باکملها حين کانوا بتصورون آنها 
مکتوبة خطأ فى صورنها التى بين آبدیهم . كما كانوا بحذفون بعض الکلمات 
أو الفقرات أو يزيدون على النص الاصلی فیضیفون فقرات توضيحية .. 
وهکذا ٠‏ ولا بوجد سمب يدعوللافتراض بأن وثائق العهدالقديم ( الأسفار )لم 


تتعرض الأنواع العادیة من الفساد النسخی على الاقل فى الفترة النی قت 
اعتمارها اسفار مقدسة ۰ 


لعد نشأت بين اليهود طائفة 4 خصصت نفسها لرعابة هذه الوثائق عرفت 
بالكتبة كما يشير الى ذلك سفر عزرا ( الذی رجع من سبى بابل وهو كاتب 
ماهر فى شريعة موسى ۷ : ")2 ونحميا ۸ : ۱۳ »> وقد سميت هذه 
الطائفة أخيرا پالسوفرم صلعطووه أو الأمسفاربين . ولم سکن 
عملهم مقصورا على النسخ » بل کانوا حفاظا على الوثائق ومترجمبن لها ؛ 
بل ومؤلفين بكل معنی الكلمة . وکان من نتيجة عملهم أن أخذ النص صورته 
القانونية لیترجم بعد ذلك الى اللفات الأخرى . 


(1) الرجع ١6‏ ص 1۱۵ 
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وحين زاد الاحترام للأسفار فان جماعة الأسفاريين قد آدخلت على 
معبسودات الوننيين » كما كانوا ينقحون فقرات بدت لهم غر مفهومة > 
واخیانا يستخدمون احدث ما صارت اليه اللفة بدلا من اللغة القديمة ٠‏ فكل 
هذا ظاهر لدینا فى النص الذى نقلوه لنا ٠‏ 


ونعتبر فترة الأسفاريين الأولى من عام ۵۰۰ قبل المبلاد الى عام ۱۰۰ 
ميلادية حيث اکتمل بناء النص العبرى القانونى لأسفار العهد القديم . 
التوی عام ٥‏ ميلادية ۰ ثم تأتى فترة الاسفاربین الثانية وهى تمتد من 
عام 1۰ الى عام 0.۰ ميلادية 4 وکان عملهم مختصا بتصحیف آلنص ٠.‏ و بعد 
ذلك حاءت طائفة المازوريتيين 2125056665 ای النقليين ‏ الذين ينقلون 
من السلف الى الخلف ‏ وقد امتد عملهم من عام ..ه ميلادية حتى اختراع 
الطباعة . وقد عمل هؤلاء النقليون على مد النص بما ينقصه من علامات 
الترقيم والوقف والتشكليل » كما صنفوا كثيرا من الحواشی والتفاسير 
وبعض الاحصائيات » وذلك بغية جعل النص مفهوما للقراء » (0) ۰ 


» و لقد ازدهرت مدارس طائفة النقليين لفترة حوالى أربعة قرون 4 


وفى القرن العاشر الميلادى كان يوجد فى طبرية عائلتان من النقليين. 
هما : عائلة ابن اشير وعائلة ابن نفتالى . وأخيرا تغلب النص الذى صنعته 
عائلة ابن اشير واعتمدت قانونيته وخاصة من جماعة ابن ميمون فى القرن 
الثان عشر الیلادی ۷ 0507 


% 


وليس عجيبا ما تذكره دائرة العمسارف الأمريكية عما فعله الكتبة 
الاسرائیلیون بالنصو ص الأصلية لاسفار العهد القدیم على مدى قرون عديدة» 
حيث جرت اقلامهم بالتفییر والتبدیل » اذ اننا نجد فى اسفار العهد القدیم 
الله » بنية الریح ولو على حساب العقيدة . وى هذا يقول وحی الرب على 
انه الى الكذب حولها قلم الكتبة الکاذب ۰۰ ومن الصفیر الى الکبیر کل واحد 
سب 1۰ ) ۰ 


د د اد 
(ه)المرجع ۱۵ - ص 1۱۷ - ٩۱۸‏ 
0 امرحم ۵ بح ۱۱ 
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تراجم أسفار العهد القدیم : 


« لقد کتبت نصوص العهد القدیم بالعبرية عدا بعض الفقرات فى دانیال 
وعزرا وارمیاء ( سبقت الاشارة الیها ) اذ وجدت هذه بالارامية . ولا رجم 
يهود السبی من بابل وجدوا أن الأرامية هی اللغة السائدة فى فلسطین فمن 
الحتمل أن بعض الکتب الحديثة للعهد القديم قد کتبت اصلا بالثرامية ثم 
ترجمت الى العبربة حيث وصلتنا بتلك اللغة وعلی ای حال فقد جاء وقت 
كانت العبرية لغة يصعب فهمها وخاصة بالنسبة لعامة الشعب عندما کانوا 
شهدون طقو سا تجری بها وقد أدى ذلك الى ضرورة ایجاد ترحمة 
بالارامية ليفهمها الشعب ٠‏ (نحمیا ۰۸ ۸) ومن هنا ظهرت التراجم لاسفار 
العهد القدیم » وان كانت لم تصلنا أىترجمةاراميةمن تلكالتراجم الأولى» (۷) 

3 

النسخة السامرية : 
« توحدترحمه‌ارامية للتوراة ( أسفار موس ىالخمسة ) ستخدمها السامريون 
وتعرف بالترجمة السامرية . ولقد كانت التوراة السامرية اصلا بالعبرية 
ولكنهامكتوبة بحروف سامرية. ولکن‌عندما فقداللسانالعبرى بينالسامريين» 
رأوا انهم فى حاجة الى ترجمة باللفة الأرامية التى بفهمونها . ولقد بدا 
تصنیفها فى مطلع القرن الأول الميلادى واستمر العمل بها حتى حلت اللغة 
العربية محل الارامية فى القرن الحادی عشر » (۸) . 

3% 

النسخة الاغريقية ( السبعينية Septuagint‏ ) : 

« عرفت النسسخة الاغريقية للعهد القديم كترجمة من العبرية الى 
الاغريقية لينتفع بها اليهود المقيمون فى العالم الاغريقى » وخاصة فى مصر 
والذين لم یعرفوا من العبرية الا القليل . وف القرن الثالث قبل الميلاد 
كانت هناك ترجمة اغريقية لبعض كتب العهد القديم وخاصة للناموس » 
ولذلك عملت محاولة لايجاد نسخة مقبولة جديدة » عندما تکونت لجنة 
مراجعة أخرجت لنا النسخة التى تعرف باسم النسخة السبعينية » وهی 
الترجمة الاغريقية للنسخة التى راجعها سبعون عالا ( بالاسكندرية ) . ولقد 
قبلت الكنيسة المسيحية النسخة السبعينية ولكنها مدت هذه التسمية 
لتشمل تراجم من العبرية الى الاغريقية لممدد من الكتب الاخری هى : 
الجامعة ب المكابين الأول والشانی عزرا الأول » وبعض الأسفار 
الأخرى . 


(/ا)المرجع 1١6‏ ص ٦1۸‏ 
( ۸ ) المرجع ۱۵ - ص 19" 
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على أنه قد وحدت تراجم أخرى لأسفار العهد القديم من العبرية الى 
الاغر بقية استحدثت بعد النسخة السبعينية . ذلك انه بعد أن وضعت 
مدرسة اكيبا الصورة القانونية الاخبرة للعهد القديم بالعبرية ‏ وكان ذلك 
فى حوالی الفرن الأول الميلادى ‏ وحد كثير من اليهود أن النسخة السبعينية 
التى تداو لها السیحیون ليست كافية فى نظرهم . ولذلك عملت‌تلك‌التراحم 
الاغريقية الاخری من النسخة العبرية القانونية الأخيرة » )٩(‏ . 


3 


النسخة السوريانية 62غلطد26 : 
« وهى قد عملت لتخدم الطوائف اليهودية التى انتشر بينها هذا 
اللسان الأرامى . وقد قبلتها الكنيسة المسيحية وراجعتها »> وصارت 
ابتداء من القرن الخامس الميلادى هی النسخة التى يأخذبها النصارى 
اليعاقبة والنسطوربون .وسدو أن سفری اخبار الأيام الأول والثانى قد 
فقدا من النسخة السوربانية الاصلية » كما أن مخطوطات كثيرة منها تحتوی 
على كتب من الاسفار المحذوفة » بل وبعض الكتب التى تعرف باسم الأسفار 

المكذوبة ب Pseudepigraha‏ “ )1 ) ۰ 

2 


النسخة اللاتينية ۷۱۷1۵۵00 

« وحدت بعض التراجم للعهد القديم من الاغريقية الى اللاتينية ويرجع 
وجودها ابنداء من القرن الثانى الميلادى ويطلق عليها اسم النسخة اللاتينية 
النسخه من النصوص الاغر دقية التى كانت ف متناول بده آنذاك ولكنه لم 
بكمل هذا العمل » وقام بدلا من ذلك بعمل ترجمة جديدة من العبرية . وکان 
نتاج عمله النسخة العرو فة لنا باسم اللاتينية الاصلية Original Vulgate‏ 


% 


النسخة القبطية : 


« توجد فى أربع لهجات هی : الصعيدية وكان يتكلم بها فى مصر العليا > 
والفيومية حول منطقة الفيوم » والأخميمية فى منطقة طيبة » والبحيرية فى 


٦1۹ المرجع ۱۵ - ص‎ )٩( 
٩۱۹ الرجع ۱۵ - ص‎ )۱۰( 
٩۱۹ الرجع ۱۵ - ص‎ )۱۱( 
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IAS 


.وترجبع الى القرن الرابع المبلادى وأحدتها البحيرئة © وترجع لى الفرن 
السابع الميلادى وكلها تراجم عن الاغريقية » (۱۲) . 


E 


الأسفار الفقودة : 

لقد رأينا أن هناك ما يعرف باسم » الأسفار المحذوفة » والاسفار 
المكذوبة ‏ كذلك فان هناك عددا من الأسفار يعرف باسم الأسفار الفقودة . 
وفى هذا تقول دائرة المعارف الامريكية : « بشیر العهد القديم الذى نعرفه 
اليوم الى كتب وأسفار أخرى غير موجودة الآن وتشير اليها أسفاره مثل : 
العدد ۲۱ : 6 ۱۵ ا بشوع 1١7:1١.‏ صموئیل الثانی ١‏ : ۸ الملوك 
الأول ۱۱ : ۱ - آخبار الأيام الأول ۲۹ : ۲٩‏ - أخبار الأيام الثانى ٩‏ : 
59 52 :ه١)».‏ 


والاسفار والکتب االمفقودة والمشار الها آنفا هى : 
کتاب الحروب - وفیه بقول سفر العدد : « لذلك يقال فى کتاب 
حروب الرب واهب فى سوفة وأودية آرنون » . 


سفر باشر - وقد ذکره سفر بشوع : « فدامت ال مس ووقف القمر 
حتی انتقم الشعب من اعدائه . اليس هذا مکتوبا فى سفر باشر » . 


كذلك تكلم عنه سفر صموئیل الثانی : « وراداود بهذه الرثاة شاول 
ويوئاثان أبنه ۰ وقال الم بتعلم نلو نهو ذا تسیل القدس ۰ هوذا ذلك مکتوب 
فى سفر ياشر » . 


سفر أمور سليمان م وهو مذكور فى سفر الملوك الأول : « وبقية آمور 
سلیمان وكل ما صنسع وحكمته أما هى مكتوبة فى سفر أمور سليمان ۲ . 


۳ أخبار صمو تیل وناثان وحاد وغیر هم و قول سفر أخبار ۱ نام 
الأول : » وأمور داود الملك الأولى والاخيرة أما هی مکتوبة فى سسفر آخبار 
صموثيل الراثى وأخبار ناثان ون واخار حاد الرائی 7" 


کذ لك تقول سفر أخبار الأيام الثانى : :0غ ودفية أمور سليمان الأولى 
والاخر ة اما هى مكتوبة ق أخبار ناثان النبی وق نبوة أخيا ١‏ الشیلونی وی 
رؤى يعدو الرائی على بربعام بن نباط » . 


سسس 


(۱۷) المرجع ۱۵ - ص 1۹“ 
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سب ۲٩۹‏ سا 


« وأمور رحبعام الأولى والأخره اما هی مکتوبة ف آخبار شمعیا النبی 

وعدو الرائی عن الاتساب » . 
KR‏ 

فحص أسفار العهد القديم ٠‏ 

تقوم العلماء التخصصون - منذ قرون مضت والى الآن ‏ بفحص. 
اسفار العهد القدیم فحصا بعين الناقد البصیر » محاولين بذلك الوصول 
الى التصوص الاصلية التی غيرت منها الاحداث على مر العصور . ویعتبر 
عملهم هذا نوعا من النقد وان كان فى الواقع نقدا نناءا . اذ لاعقل أن يقوم 
اللاهوتيون الذين وهبوا حياتهم لخدمة تلك الأسفار » بمحاولة النيل منها 
أو التعريض بها . وفى هذا تقول دائرة المعارف الامريكية : 


« ان الغرض من نقد النص هو اعادة بناء النص الأصلى للعهد القديم > 
وسمی هذا عادة بالنقد الادنی لتمييزه عن النقد الأعلى الذی يتعلق 
بتساولات عن لاؤلفين وتاريخ الكتابة وتحليل الصادر الاصلية والظروف 
التاريخية .. ونحن نعلم أن كتب العهد القديم قد كتبت بالعبرية عدا بعض 
الفقرات التى كتبت بالارامية ( سبقت الاشارة اليها ) . وف الأزمان القديمة 
كانت تلك اللغات تکتب بحروو ف ساکنة » آما الحروف الصوتية فقد حفظت 
فان .بعض الحروف العبرية والأرامية متشابهة تماما فى الشکل والنطق 
ویصعب التمییز بینها » كما أن لبعض الحروف اکثر من نطق صوتی واحد 
مثل الحروف ت»س»1 . کل هذه‌الخواص للفات‌الاصلية التی کتب‌بهااسفار 
العهد القديم ساعدت على ایجاد اخطاء فى نقل نصوصه الينا . ولقد کتبت 
اسفار العهد القديم على طول الفترة من الفرن الحادی عشر فى ۰ م ۰ الى 
الفرن الاول ق ۰ م . واخذ صورته النهاثية قى الفرن الأول البلادی » ولم 
نصلنا ای نسخة بخط الژلف الاصلی ٠‏ على أن اقدم نسخة اصلية من كنب 
العهد القدیم هی کتاب اشمیاء الذی اکتشف ضمن وثائق البحر الیت 
وعثر عليه عام ۱۹6۷ م . والذی يعتقد كثير من العلماء انه کتب فى القرن 
الأول أو الثانى ق . م . 


وعلی مدى القرون الطويلة النی كنبت فيها اسفار العهدالقديمونجد أن 
نصوصه قد نسخت مرآرا واعيدت كتابتها باليد » ولقد حدئت اخطاء فى 
عملية النسخ سببها عدم القدرة على قراءة احد النصوص قراءة صحيحة » 
أو المجز عن سماع نقطه نطقا صحيحا حين كان يملى على لكاتب » أو من. 
تعب الک اتب نفسه أو عجزه عن فهم ما کان يكتبه » او حتی بسیب اهماله ۰ 
ولقد كان يحدث احیانا أن بعض الواد التی کتبت على هامش النص تضاف 
اليه ۰ 
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ا سد 


ویمکن اثبات ان الأخطاء تسربت الى النص بمقارنة احزاء - فى 
النسخة العبرية تتكلم عن شىء واحد فى مکانین مختلفين وعلی سسبیل 
المثال ما نجده فى : ( صموثيل الثانى ۲۲ والمزمور ۱۸ ) » ( الزمور ١5‏ 
والزمور ۵۲ ) » أشعياء 55 - ۲۹ واللوك الثانى ۱۸ : ۲۰-۱۳ :۱۹ ) : 
وكذلك بمقارنة سفر آخبار الابام الذى عمل كتوليفة من اسفار صموئیل 
والملوك . 

أن کل هذه الفر وق ص عم 5 کانت أم کیره تر جح أن أحدها كان 
الأصلى وأن الباقى نقل عنه . 

% 

المازوريتين العبرية ( التى سوف نصطلح على تسميتها بالنسخة العبرية 
الحديثة ) ومن آهمها النسخة الس-سعينية الاغرشية والنسخة الأرامية 
والنسخة السوريانية والنسخة اللاتينية » وتختلف هذه النسخ احيانا عن 
النسخة العبرية الا أنه بمقارنة هذه النسخ معا يمكن الوصول الى النص 
العبرى الأصلى كما بتضح من الأمثلة الآتية  :‏ 


١‏ فى سفر صموئيل الأول ۱6 : 4١‏ نجد أن فقرة طوبلة قد سقطت 
من النسخة العبرية الحديثة على حين بقيت تلك الفقرة فى النسختين 
السبعينية واللاتينية . وفى الترجمة الانجليزية التالية نجد أن الكلمات 
المائلة هی التى فقدت من النص العبری : 

And Saul said to the Lord, Cod of Israel, ‘“WAyhast thou 
not answered thy servant today. If the guilt be ir me or 
Janathan my son, O Lord God of Israel, give Urim, but if 
the guilt be in thy people [srael, give Thummim” Jonathab 
and Saul were taken, and the people escaped. 

ولعر فة السبب الذى من أجله اسقط الكاتب العبرى كل هذه الكلمات 
نقول أنعينيه لابدقد قفزتا من شمة اسرائیل قرب أول الفقرةالى كلمةاسرائيل 
قرب نهانتها » وکان‌من نتيحةذلكانه حذف تلقاثيا ‏ دون أن بدرى ‏ الكلمات 
الولاقعة بينهما » (۱۲) . 

وانا لنجد أن تلك الكلمات .قد حذفت من الترحمة الانجليزية المعروفة 
دنسخة اللت حيمس حيث تقرأ هذه الفقرة س لعك أضافة الكلمة المائلة أ 
كالآنى : 

Therefore Saul said untn the Lord God of Israel, give a 
perfect Lot. And Saul and Jonathan were taken, but the people 
escaped. 


۲۲ .- ٩ - ٥ ار ان‎ 
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کا بت 

و کذلك حذفت تلك الکلمات من الترحمة العربية لنسخة البروتستانت 
حیث نقرژها إلى الآن هکذا : 
آما الشعب فخرحوا ۰ 

ومن الواضح أن حذف تلك الکلمات قد آفقد الفقرة معناها . 

% 

۲ س وئمة نوع آخر من الأخطاء نحده فى الزمور 19 : ١١‏ فالحزء 
الأول من الفقرة العبرية يمكن ترجمته الى الانجليزية كالآتى : 
Their inwardness ) qirbam ) is their homes forever, their dwe-‏ 

İlingplaces to all generations. 


واضح أن هذا الكلام لا معنى له . وقد ترجم فى نسخة الملك جيمس 
بتصرف ‏ بعد اضافة الكلمات المائلة كالآتى : 
Their inward thought is that their houses shall ۵‏ 
forever, ard their dwelling places to all generations.‏ 
وهذه الكلمات المائلة غير موجوة فى النص العبرى على الاطلاق » . 
وق التزحمة العربية لستسخة الب و متاك تقر هده الفقرة 
کالاتی : 
( باطنهم إن بيوتهم الى الابد مساکنهم الى دور فدور - الزمود 1٩‏ ) 
وتستطرد داثرة العارف الأمركية فتقول ۰ « لکننا ذا رحعنا الى 
هذه الفقرة يمكن ترجمتها الى الانجليزية کالاتی : 
Their graves (qibram: are their homes forever, their dwelling‏ 
places to all generations.‏ 


الآخر » حيث تحولت الكلمة التى كتبت اصلا 012820 الى كلمة » 
“qirbam‏ 10( . 

ويمكن ترحمة الفقرة الانجليزية المذكورة آنفا الى العربية كالآتى : 

) قبورهم ھی بيو تهم ومساکنهم الى دور فدور ) ۰ ولاشكت أن هذا 
بعطی معنی مفهوما غير الذى تعطيه الفقرة ١١‏ من المزمور 1٩‏ . 

3 

(« ولقد اكد اکتشاف وثاثق البحر اميت ( عام ۱۹۷ ) ضرورة أدخال 
بعض التفیرات على النسخة العبرية الحديثة كما فى سفر اشعیاء 1٩‏ : 
14 حيتث تستدل كلمة البار الذکورة بها الى کلمة ( الحار ) التی تتفق 


العربية لنسخة البروتستانت هکذا : 


۱٤ (‏ ) المرجع ۱۵ ب ص 1۲۲ 
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ست. ۱ کے 


هل تہ لپ من الجبار غنيمة وهل بفلت سبی النصور ) . 

ویر جح أن کون خطاً الکاتب فى النسخة العبر بة الحديثة سیب تشابه 
کلمتی البار والحبار ۰ 

کذلك بری آغلب العلماء ضرورة تهذب فقرة من سفر عاموس 5 : ۱۲ 
والتی تقرأ هکذا : 

هل ترکض الخیل على الصخر او بحرث عليه بالبقر - اذ أن عدم 
التوافق الوحود فى هذه الفغره بمکن ارجاعه الى خطأ من الکاتب الاسرائیلی 
بسبب ضم کلمتین عبریتین كان يجب فصلهما » وعلی هذا الاساس تکون. 


قراءة النص بعد معالحته کالاتی : ب 


هل تر كض الخیل على الصخر أو تحرث الثیران فى السحر » (۱۵) 
% 

ونكتفى بهذا القدر من الأمثلة التى ساقتها دائرة المعارف الامرکية 
لتبين بوضوح مقدار الاختلاف الواقع بين النسخ المختلفة للعهد القديم » 
والذى لابجد القارىء أى صعوبة فى التحقق منه بنفسه . 

* % عد 

ولنذهب الآن الى دائرة المعارف البربطانية نستفتيها الرای فى أسفار 
العهد القديم مكتفين بعنصر واحد من عناصر الدراسة فى مثل هذه 
الموضوعات ‏ وهو التقويم التاريخى للأحداث . ولقد اخترت هذا العنصر 
بالذات لانه حديث أرقام » وأحاديث الأرقام تکون دائما من المسائل التى 
لاتحتاج الى شرح أو تأويل » ذلك أن الشروح والتأوبلات غالبا ما تحكمها 
اهواء المفسرين واتجاهاتهم . 

2 

تقول دائرة المعارف البربطانية : « أن التقويم التاريخى لاحداث العهد 
القديم قد صار لاعتبارات كثيرة امرا غير موثوق فيه ۰ فقبل قيام المملكة 
لم تكن الظروف تسمح بعمل تفويم تاريخى يعتمد عليه ۰ وفى واقع الامر 
فان تاريخ الاحداث القديمة قد أضسيف بعد قرون عديدة من وقوعها » 
ودرجة الدقة فيها مظهرية فقط ۰۰ وحتى بعد تكوين المملكة فان الاخطاء 
تسربت الى الأرقام بحيث صار الخطا فى تواريخ الأحداث نحو بضع عشرات 
من السنين ٠.‏ 

فالتقويم التاريخى لأحداث الفترة القديمة التى تبدا من خلق الانسان 
حتى خروج بنى أسرائيل من مصر ‏ يعتمد على ما يعرف باسم روابات 
الكهنة لاسفار موسى الخمسة . أن الأرقام هنا فى الغالب ‏ آن لم تكن 


( ۱۵ ) الرجع ۱۵ س ص ٩۲۲‏ 


3 


دائما ‏ هی ارقام مصطنعة . ومن اللاحظات البارزة فى عذد المجال ما نجده 
فى اختلاف الأرقام بين كل من النسختين السامربة والافريقية وبين النسخة 
العبربة » وذلك بالنسبة للفترة من بدء الخلق حتى مولد ابراهيم » اذ تنخفض 
الأرقام فى 'النسخة السامرية بينما ترتفع فى النسخة الاغريقية ., 


فالنسخةالعبر بةتقدر للفترة من‌بدءالخلق حتى الطو فان 1505 عاما » بينماببلع 
#قدیر‌ها فى النسخة السامرية ۱۳۰۷ عاما » وفى النسخة الأغريقية ؟"؟؟, 
عاما . 


كذلك تقدر النسخة العبرية للفترة من الطو فان حتى دعوة ابراهیم 
و5 غاا » رينها عن فى التسخة السامرية 1.16 هام »وف التسحة: 
الأغربقية ه6١١‏ عاما . 


ان هذه الارقام ترجع الى اصسول بابلية ولكنها عديمة القيمة 
التاريخية » وحتى لو أخذنا بوجهة النظر التى تقدر عام ١65١‏ ق . م . 
تاريخا لخروج الاسرائيليين من مصر ‏ رغم أنه تاريخ مبكر اكثر من المحتمل 
فان تاريخ بدء الخليقة يرجع الى عام لاه١؟‏ ق . م. حسب النسخة 
العبرية ( والى عام ۵۲۲۸ ق . م . حسب النسخة الاغريقية ) . كذلك 
تكون بلبلة السن البشر قد حدثت فى بابل عام ۲۵۰۱ ق . م . حسب. 
النسخة العبرية ( وفی عام ۲۰۹۲ ق . م . حسب النسخة الأغريقية ) . 
فكن الآثار القديمة للمصربين والبابليين تؤكد ظهور الانسان على وحه الارض 
لفترة طويلة من الزمن قبل أى من التاريخين المذكورين لبدء الخليقة . كذلك 
تبين النقوش والكتابات القدیمه للمصربين والبابليين أن اختلاف السنة البشر 
قد حدث قبل ای من التاريخين المذكورين بفترة طويلة . أن الأرقام المذكورة ' 
فى الاصحاحین الخامس والحادى عشر من سفر التكوين لا تبين سوى. 
ما كان بتصوره كتبة الاسفار عن تواربخ تلك الأيام الغايرة . » ۰ (15) 


3 
لها عبر القرون الطويلة . 
تند 9 2 


٠١ (‏ ) داثرة المعارف البربطانية - 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA‏ 
طبعة .197 الجزء الثالث ى ص .١ه‏ المرجع رقم (15) 
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VY سر‎ 


اراهیم 
موطن والنسب : 


تخبرنا اسفار العهد القديم بأن ابراهيم بأتى فى الجيل التاسسع 


» سام . آر فکشاد . شالح ۰ عابر . فالج . رعو ٠‏ سروج ٠‏ ناحور , تارح . 
أبرام وهو أبرأهيم أخبار الأيام الأول ۲٤١١‏ ب ۲۷ » . 


الاصلی بمدينة أور ‏ بالعراق القدیم - واذا به بقرر فجأة الذهاب الى 
أرض کنمان ( فلسطين ) » وهو پرتحل اليها عبر طريق طويل مارا بحران - 
مدننه القوافل - التى نقع حالیا بتر کیا فرب | لحدود السور بة . وهناك 


« آخذ تارح ابرام أبنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وسساراأى کنته 
امراة ابرام ابنه فخرحوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا الى أرض كنعان . 
فأتوا الى حاران واقاموا هناك وکانت أيام تارح مثتين وخمسين سنة . 
.ومات تارح فى حاران ‏ تکوین ۱ تس ۲۳۲۲ .۰ 


وق حران تلقى ابراهیم الأمر الالهى بالذهاب الى أرض كنعان » كما 
تلقی الشری بأنه سیکون مباركا وعظيما . فرحل ابراهيم بقبيلته من حران 
الى فلسطين وعمره آنذاك ۷۵ عاما . 


« وتال الرب لابرام آذهب من ارهك ومن مشيرقك ومن بیت ابيك 
الى الارفن: انس زیت" فاجملك أنة عظيية واباركك و اطق.: اسكمك ی 
وتتبارك فيك جمییع قبائل الأرض . فذهب ایرام كما قال له الرب وذهب 
معه لوط . وكان ابرام أبن خمس وسبعين سنة لما خرجا من حاران ‏ تكوين 
۲ ات ]6 ۰ 

% % 3 


ابراهيم وزوجه فى مصر : 
أمرأة حسملة المنظر فيكون أذ ركك الصر بون آنهم بقو لون هذه امرأته 
شيعتلو ننی وسشقونك 53 قولى انك أختى ليكون 2 خير بسك وتحيا نفسی 
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متسه 


فحدث با دخل ابرام الى مصر أن الصر بين رآوا المرأة آنها حسسنه 
نها وصار له غنم وشر و حمر وعبيد واماء واتن وحمال ۰ 


فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراى أمرأة أبرام. 
فدعا فرعون ابرام وقال ماهذا الذى صنعت بی . لماذا لم تخبرنى انها امراتك. 
لاذا قلت هی أختى حتى أخذتها لی لتكون زوجتی . والآن هو ذا آمراتك . 
خذها وااذهب ۰۰ 


الجنوب . 


وكان ابرامغنيا جدا فى المواشی والفضة والذهب ‏ تكوين ۱۲ 4۱۹5-۱۰۰ 

١ ۳‏ س5؟. 1 
فرعون سارة زوجة له » وكان بينهما مابكون بین‌الازواج. ولقد دفع فرعون 
الى ابراهيم تمن تمتعه ساره : بقرا وحميرا وحمالا وعبيدا ۰ وكان, 

ذلك مصدر غنی لنبی الله ابراهيم . 
3 
وكادت تتکرر نفس المأساة لابراهيم حين تعرضت زوجه سارة لمحاولة 
سطو على عرضها من أبيمالك ملك حرار بفلسطين لكن ارادة الله تدخلت 
ومنعت ذلك الملك أن تمس المرأة . 


وقد عنف ابيمالك ابراهيم كثيرا على انكاره الزوجية بسارة ؛وماترتب 
على ذلك من محاولة اغتصابها . ولم بجد ابراهیم ما بعتذر به سوى أن بقول 
أن ساره فى حقيقتها أخته بنت أبيه » ولکنها ليست نت أمه » ولا كانت هذه 
الأخت غير شقيقة لابراهيم فقد اتخذها زوجة له : 


انق أبراهيم ۰ وتغرب فى حرار . وقال ابراهيم عن ساره 
آمراته هى أختى . فأرسل ابيمالك ملك جرار واخذ سارة . فجاء الله الى 
ابيمالك فى حلم الليل وقال له ها أنت ميت من أجل الراة التى آخذتهه فانها 
متزوجة ببعل . ولكن لم بكن ابيمالك قد اقترب اليها . 


قال پاسید اائة بارة تقتل . الم بقل هو لى آنها اختی وهی ایضسا 
نفسها قالت هو آخی . بسلامة قلبى ونقاوه بدی فعلت هذا . 


فقال له الله فى الحلم آنا أيضا علمت انك بسلامة قلبك فعلت هذا . 
وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطیء الى . لذلك لم أدعك تمسها . فالآن رد 
امرأة الرجل فانه نبى فیصلی لاجلك فتحيا .. 


م ات 


ثم دعا ابيمالك ابراهيم وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا اخطات اليك 


فقالابراهيم انى قلت ليس فهذا الموضع خوف الله البتة . فيقتلوننى 


وبالحقيقة هی أختى ابنة أبى . غير آنها ليست ابنة أمى . فصارته 
لى زوحة .وحدث لا آتاهنی الله من بيت أبى أنى قلت لها هذا معرو فك الذی 
تصنعين الى . فى كل مكان تأتی اليه قولى عنى هو آخی م تکوین ۲۰ ۰ ٩۱۲-۱‏ 


انما هو زنی عقوبته القتل امام اعين الناس : 


« ادا أخذ رحل آخته بنت أبيه أو بنت آمه ورأى عورتها ورأت عورته 
فذلك عار . بقطمان امام اعين شعبهما . قد کشف عورة اخته بحمل‌ذنبه س 
لاوبين ۲۰ ۰ ۱۷ » 
3 36 


العمد والارضص 

ابراهيم يستوطن ارض كنعان : 

تخبرنا الأسفار أن أقامة ابراهيم فى أرض كنعان كانت نتيجة لرغبة 
لوط ابن أخيه فى الاقامة بالاردن . فلقد حدئت مخاصمة بين رعاة كل منهما » 
اضطر معها ابراهيم الى التدخل حتی شمن حسن العلا قه مع ابن آخبه, 
سير حل عنها ابراهیم الى أرض أخرى . فاختار لوط أرضا < خصبة فىالأردن» 
نحن اخوان الیست كل الارضص أمامك . اعتزل عنی أن ذست شمالا فأنا 
يمينا وان بمينا فأنا شمالا . فرفع لوط عينيه ورأى کل داثرة الاردن أن 
حمیعها سقی .. كجنة الرب کر ض مصر ۰۰ فاختار لوط لنفسه کل داثره 

ابرام سکن فى أرض کنعان ولوط سکن فى مدن الداثرة ونقل خيامه 
الى سدوم . تکوین ۱۳ : ۸ ۱۲ 4 ۰ 
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کا ت 


العهد الالهى : 
: وبعد أن استقر ابراهيم فى أرض كنعان » جاءه وعد الهى بان تكون له 
ولنسله تلك الارض . وحتى ذلك الوقت كان نسل ابراهيم بظهر الغيب »> 
اذ آنه مازال عقیما . 
« وقال الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنه + اراقع عینیك وانظر من 
مو ضع الذی أنت فیه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. لان‌حمیع الارض‌التی أنت 
تری اعطیها لك ولنسلك الى الابد واجمل نسلك کتراب الارض . حتی اذا 
استطاع أحد أن بعد تراب الأرض فنسلك أيضا بعد . قم امش فى الادض 
-طو لھا وعرضها لانی لك أعطيها . 
فنقل ابرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التى فى حبرون 
وین ۱۳ ۱16 1۸ 
ومن الامور الواضحة هنا أن أرض الوعد لاتضم ارض الاردن التی 
سکنها لوط وذریته من بعده وهم الوابیون والعمونیون - لکن أرض الوعد 
يمكن تحدیدها بمنطقة تقع فى مرمی البصر لابراهيم » أو آنها على اکثر تقدیر 
منطقة بحددها نشاط ابراهيم ونجواله فى الرعی والتحارة . 
د 


ثم جاء وحى الله لابراهيم فى الرژبا بیشره بذرية كثيرة » ويقطسع 

« بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام فى الرؤيا قائلا . لا تخف 
یا ابرام انا ترس لك فقال ابرام آیها السید الرب ماذا تعطینی وانا ماض 
عقیما ومالك بیتی هو الیعازار الدمشقى .. انك لم تعطنی نسلا .. فاذا 
كلام الرب اليه قائلا . لا برتك هذا بل الذی بخرج من آحشائك هو بر تك 
تعدها وقال له هكذا یکون نسلك . فآمن بالرب فحسسبه له برا . 


قفا هراب الورك الى رك سن امن الك ان لمعا لك م 
#لثرض رها د 

فى ذلك اليوم عطع الرب مع ابرام . ميثاقا قائلا : لنسلك أعطى هذه 
لارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر 'الفرات ‏ تكوين ۱۵ :۱ ۱۸ ». 

ومن المعلوم أن العهد أو الميثاق انما يكون شربعة بين طرفين أو أكثر» 
بحدد لكل مو قغه آمام الآخر بالنسبة لا تم توثيقه والتعاقد عليه . وعلى هذا 
قان مانجن بصدده لیس عهد! ولکنه وعد . وعلی ای حال فسسوف نرك 
الكلام عن هذا العهد الالمی الآن حتی تزیدنا الاسفار من آمره وضوحا حين 
تتكلم عن « تجدید العهد » بعد قلیل . 


http://kotob.has.it 


ت رک 


وواضح أن أرض الوعد هنا بقصد بها مساحة تمتد من نهر الغرات 
الان ترش یه رر سا وی للم نش 


ولقد آردت من هذا الاستطراد أن أزيل کل لبس قد بحدث عند الکلام 
عن « نهر مصر » حتی لایفهم آحد ب خطاً ب أن القصود هو « نهر النیل » 
اذ لاعلاقة اطلاقا بين الائنین سوی اشتراکهما فى اللفظ فقط . 
3 36 36 
"تحقق الشری ومود اسماعيل : 


تزوج ابراهيم من هاحر المصرية » التى ما آن‌حملت منه حتى دبت 
الغيرة فى قلب زوجته الاولی سارة » فاضطهدتها حتى « هربت من وجهها . 
فوحادها ملاك الرب على عبن الماء ف البر بة ۰ 


وقال لها ملاك الرب تكثيرا اكثر نسلك فلا بعد من الكثرة . 
لأن الرب قد سمع لذلتك . وانه يكون انسانا وحشيا . بده على كل واحد 
وید كل واحد عليه وأمام جميع اخوته سکن 2 


نولدت هاحر لابرام انا 4 ودعا ابرام اسم اينه الذی و لدته صاحر 
آسماعیل و کان ابر اهیم ابن سك ونمانین سئة ب تکوین ۷ ۰ ۷ تب ۱۱ # ۰ 
2 


آتجدید العهت : 

بعد مولد اسماعيل بثلاثة عشر عاما حاء الوحى لابراهيم بج دد له 
العهد نم وسینه أذ بجعل من ابر اهیم وذرئته آمما تومن الله الو احد رب 
الله م فاستحق بذلك القتل : 

» ولما كان ابرام أبن لسع و تسسعین سئة ظهر الرب لاير ام وقال له © 
انا الله القدير سر امامی وكن كاملا . فاجعل عهدى بينى وبينك واكثرك 
كثيرا جدا . 

نسقط :برام على وجهه وتكلم الله معه قائلا . اما أنا فهو ذا عهدى 
.معك وتکون أا لج وهم ور من الأمم فلا بدعى انملك بعد ابرام بل كون 
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میت کت 


وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدا أبديا 
لاکون الها لك ولنسلك من بعدك . وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك 
كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون الههم . 


وقال الله لابراهيم وأما أنت فتحفظ عهدى أنت ونسلك من بعدك . 
بختن منكم كل ذكر فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بینی وبیذک . 
فيكون عهدى فى لحمكم عهدا أبديا ‏ وأما الذكر الاغلف الذى لابختن فى لحم 
غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نكث عهدى . 


فى ذلك اليوم عينه كما كلمه الله . 


و کان ابر اهیم این لسسع ود نسعين سه حين ختن ٠ه‏ وکان اسما نل 

أبن ثلائة عشر سنة حين ختن ‏ تکوین ۱۷ » . 

ویمکن اجمال عناصر العهد الالهی لابراهیم فى الاتی : 

| س عهد الله بين ابرااهیم ونين سله من بعده » أن کون الخالق العظیم 

لهم ربا والها » له عليهم حق العبادة والساوك حسب شریعشه » فیکونون 
بذلك هم عبیده الذین ننعمون بشر ف التعامل معه وبتقلبون فى نعمائه . 
بعده لتكون لهم ملكا أبديا , 

وهنا نلاحظ أن آر ض الموعد تقل كثيرا هذه الره عما سبق ترديده من 
امتا رشن الى مد من نهر الفرات “ترقا الى ر مضر (١‏ دادی 
العرش ) غريا . ` 

ولا كان الكلام عن أرض الموعد قد تأکد هذه الره بأن القصو د بها 
أرض کنمان » فلا معنی بعد ذلك للكلام عن تلك الارض الواسعة ( نهر 
الفرات ‏ نهر مصر ) والتى جاء ذکرها قبل ذلك باکثر من ثلائة عشر عاما. 

وعلی ذلك فسوف تکون مناقشتنا لارض آلوعد باعتبارها آرض کنعان 
ولا شیء آکثر من ذلك . 


۳ ل وقد حعل الختان علامة للعهند بين الله 6 وبين أبراهيم ونسىله 
الذى سيكون شموبا كثيرة وليس شعبا واحدا . وكان آسماعیل هو اول 
* 3656 


)س 


عر فنا مما ایی أن ابراهيم رزق بولده البكر اس ماعيل من 
زوحه هاحر . 


« وفعل الرب لسارة كما تكلم . فحبلت وولدت لابراهيم ابساقی 


و کان ابراهیم أبن مائة سنه حين ولد له اسحق انه - تکو ین ۱ “. 
وبذلك كون لابراهيم وعمره e‏ عام ولدان 9 الأول بكره اسماعيل 
% 

والثانی و لده‌اسحق الذی ولدنه سار بعد مو لد اسماعیل شجو ؟ ۱ عاما 

ثم اتخذ ابراهیم زوحة الثة تدعی قطورة » وانجب منها آبناء کثیرین» 
كانوا آباء لقبائل وشعوب استقرت فى فلسطین والاردن وشبه الجزبرةالعربية 
وکان منهم الدبانیون الذی أصهر الیهم موسى ۰ 

« وعاد ابراهیم فاخذ زوجةاسمها قطورة فولدت له : زمران وبقشان, 
ومدان ومدیان وشباق وشوحا . 

وولد يعشان شا وددان ۰ 

وكان ادلو ددان اشورم و لطو شيم ولأميم ۰ 


حمیع هوّلاء ننو قطورة ‏ تكوين ۲۵ + اس » . 

ومن الواضصح هنا ‏ وحسیما تذکره هذه الفقرئات الاولی من الاصحاح 
الخامس والعشرین من سفر التکوین - أن قبائل كثيرة قد خرجت من. 
ابراهیم وقطورة » لم تذکر لنا الاسفار من آنسابها سوی النذر الیسیر . 

3% 

كذلك كان لابراهيم سرارى أنجب منهم ذرية تحمل اسمه وتشارك. 
اق مدرم 

« وأما ننو السرارى اللواتی كانت لاسر‌اهیم فأعطاهم ابراهیم عطايا 
وصر فهم عن اسحق ابنه‌شرقا الی‌آرض‌الشرق وهو بعدحی - تکوین۲۵ ۰ 4٩‏ 

* لد 2 
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سییر ا حت 


نقرا فى الأسفار أن الله أراد أن بمتحن أبراهيم ليظهر مقدار ثقته فیه؛ 
بوالرضا بعضائه 4 فألقی اليه الأمر الإلهى بذیح اينه بت وحيدهة بت الذى حاء 


قرة عين لابیه » وأعطاه ابراهيم كل حبه . وفى هذا تقول الأسغار : 


« وحدث بعد هذه الامور أن الله امتحن ابراهيم فقال له با ابراهيم 


فقال مانذا فقال خذ ابنك وحیدل الذی تحبه اسحق واذهب الی ارض ارا 
,واصعده هناك محر ق علی حد الصال الذى أقول لك . 


E‏ نها وا مارم زوا هد لین من فلا ترشیت 
واسحق ابنه وشقق‌حطبا لحرقة وقام وذهب الى الموضع الذی قال له الله . 
وق الیوم الثالث رفع ابراهیم عینیه وابصر الوضع من بعید . فقال‌آبراهيم 
لغلامیه اجلسبا أنتما هاهنا مع الحمار . آما أنا والغلام فنذهب الى هناك 
و نحل ثم نر جع الیکما .. 


فلما أتيا الى الوضع الذی قال له الله بنی هناك ابراهیم الذیح ورتب 
كه وأخذ السكين ليذبيح أبنه . فناداه ملاك الرب من السماء و قال ابراهیم 
ابراهیم م فقال لانمد بدك الی الفلام ولا تفعل به كينا ى علمت انك خائف 
الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنی . 
قذ هب ابر اهیم وأخذ الکنش واصعده محرقة عو ضا عن اننه . 

ونادی ملاك الرب أبراهيم ثانية من السماء و قال بذاتی اقسمت تقول 
الرب ۰ انى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسبك ابنك وحيدك آبار كيك 
مباركة واکثر نسلك تكثيرا کنجوم السماء وکالرمل الذی‌علی‌شاطیءالبحر. 


ثم رجم ابر اهیم الی‌غلامبه ۳ فقامو! وذهبوا معا الى بر سبع ۰ و سکن 
۲براهيم فى بر سبع ب تکوین ۲۲ : 1۹ » . 
| ویمکن تلخیص قصة الذبیح فیما بلی : 
ب آراد الله أن بمتحن ابراهیم فأمره بذیح ابنه وحیده الذی بحبه . 
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ولقد استسلم ابر أهيم لأمر الله » وحدق تنفيذه كلما أوتى من عز م 
بآخر حیوان . 


ومن أجل ذلك احزل الله العطاء لابراهیم » فوعده بالخیر والبركة له 
ولنسلهمن بعده - ولا شك أن اول من بتحقق فیهم ذلك الوعد الالهی هم 
الذبيح سن ابر آهیم وذرته . 

وحين نسأل عن شخصية الذبيح » فان القصةتجيب بوضوح : 

- ان الذبيح هو الابن الوحیسد لابراهيم وقد تأكد ذلك من تكرار : 
9 انك وحيدك » ثلاث مرات . 

وان القصة تقرر كذلك أن الذبيح هو اسحق الذى التصق اسمه. 
بلفظ « ابنك وحيدك » وهنا سرز عدد من اللاحظات نحملها فى الآنى : 

بت عرفنا مما سبق أن اسماعيل بكبر آخاه اسحق بأربعة عشر عاما .. 

وعلى ذلك بكون لابراهيم ابن وحيد فى احدى الحالتين الآتبتين : 

الأولى ‏ أن تکون قصة امتحان ابراهيم قد جرت حوادثها فى فترة 
الأربعة عشر عاما التى امتدت من بعد مولد اسماعيل حتى قرب مولد اسحق, 


وفى هذه الحالة بكون الذبيح هو اسماعيل الابن الوحيد لابراهيم والذى لابد 
وان بحبه كل الحب . 


الثانية ‏ أو أن تکون حادثة الذبيح قد جرت لاس حق بشرط وفاة: 
اخیه الاکبر اسماعیل وبذلك کون اسحق هو الابن الوحید لابر اهیم 5 

لکنا نعلم أن اسماعیل عاش حياة طوبلة بلغت ۱۳۷ عاما . 

( وهذه سلو حياة اسماعيل مائة وسسيع وثلاثون سسنه ب تکون. 
CIV: Ye‏ . 

كذلك فان كلا من أسماعيل وأخيه اسحق قد حضراا وفاة والدهما 
ابراهيم واشتركا فى دفنه : 

0 واسلم ابر اهیم روحه ومات بشيبة صالحة .., ود فنه اسحق. 
واسماعيل ‏ تکوین ۲۵ :1-4 »6 . 

واذا تكون الحالة الثانية ممتنعة الحدوث . وتكون قصة الذبيح قد 
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ب ولقد رزق ابراهیم بولده البکر اسماعیل بعد طول عناء » وتردد 

محر بين اليأس والرحاء وما دام الأمر كذلك » فمن الطیعی أن تعلق قلب 
أبراهيم دو لده هذا الو حيد 


1 


واذا أضفنا الى ذلك ما كان من أمر اسماعيل نفسه » اذ أنه نشأ قوى 
البنية مقاتلا ممتازا » وصیادا ماهرا ‏ فان ذلك مما بزيد من حب أبيه اليه. 
فلقد كانت بشارة الملاك لامه قبل مولده : « أنه بكون انسانا وحشيا 
بده على كل واحد » وید كل واحد عليه تكوين ۱٩‏ ۰ ۱۲ » . 
وبعد أن كبر أسماعيل واشتد عوده » نجد الأسفار تقول فيه : « وكان 
الله مع الغلام فكبر .. وكان ينمو رامی قوس تكوين ۲۱ ۰ ۲۰ » ۰ 
۱ > 3 36 


كذلك فانا نحد عده مناسبات تسین لنا مدی تعلق ابراهیم بابنه 

١‏ بعد ثلاثة عشر عاما من مولد اسماعیل » ظهر الرب لابراهیم كد 
له العهد ويجعل الختان له علامة » وبارك ابراهیم والصالحین فقط من 
نسله ثم ببشره باسحق ولیدا من ساره . 


ولا كان اس ماعیل شسغل آبیه الشساغل » فقد اغتنم ابراهیم لك 
الفرصة » واخذ بدعو الله أن بكلا اسماعیل برعايته . فاستجاب له الله 
« وقال الله لابراهیم سارای امراتك .. ابارکها واعطيك ابضا منها 
لك فيه ب تکوین ۱۷ : ۱۵ بت ۲۰ » 
واسحق - وکان بمكن أن بتعزی بولده اسحق حين يفارقه اسماعیل » الا 
ضد مستقبل ابنه الذى بحبه اسماعيل : 
اطرد هذه الجارية وابنها . لأن ابن الجارية لا برث مع ابنى اسحق . فقبح 
الكلام جدا فى عينى ابراهيم لسبب ابنه ب تكوين ۲۱ : ۱۱-۱۹ » ۰ 
۳ بذكر « التلمود » شذرات عن حياة اسماعيل وعلاقته بأبيه » 
الذی كان بتردد على بيت ابنه فى موطنه البعيد ‏ بالجز برة لالعربية ب بين 
[tp ://kotob. has.‏ لحين والحین » لیطمتن عليه » وشوم أمر بيته حين برى به عوحا . 


تت ¥ ت 


وفى هذا بقول التلمود : « لقد عاش اسماعيل مع أمه فترة من الزمن 
فى برية فاران ثم رحلا الى مصر حيث تزوج اسماعيل وأنجب هناك أربعة 
أولاد وبنتا واحدة . لكنه سرعان ما عاد الى البربة موطنه الفضل حيث 
بنى الخيام لنفسه ولعائلته وشعبه فقد باركه الله وحعله مالكا للكثير من 
قطعان الماشية والاغنام . 


وحدث بعد عدة سنوات ان استسلم ابراهیم لرغبة کانت تتملکه دائما 
لزبارة اينه أسماعيل 8 فأخبر سارة بذلك ثم بدا رحلته على حمل )۱ 

ولا وصل الى مسكن ابنه اسماعيل وجده خارجا يصطاد ووجد 
زوحته التی لم نكن تعر ف حماها فعاملته بحفاء » ور فضست تقد م الاء 
والطعام اليه . فقال لها ابراهيم : 


« عندما بعود زوجك» صفی له مظهرى ثم قولی‌له : جاءنا رجل عجوز 
من أرض الفلسطینیین وهو يطلب منك أن ت تبدل وتد خيمتك بآخر 
اصلح منه » ثم رکب ابراهیم دابته وانصر ف . ولا عاد اسماعیل وقصت 
عليه زوحته الخبر » أبقن اسماعیل أن الزاثر كان آباه ابراهیم » وأن زوحته 
لم تحسن معاملته » فطلقها وتزوج بأخرى » . 


ونذكل التلبوت ان القصنية كرت ثانية بيك تعن ثلاث تورات > 
ولكن فى تلك المرة كانت زوجة اسماعيل الجدیده كريمة مع حماها . ولا 
رجع أسماعيل الى بيته وعلم ما حدث سر كثيرا بزوجته ألم « أخذ زوحته 
وعائلته وسافر لزيارة والده » وبقوا معه هناك فى أرض فلسطين عدة 
ایام » . (۲) 


ولاشك إن القصة على هذا النحو تعطى دلالات هامة منها : 
ند آن 'أبرأهيم كان شد رد التعلق بابنه اسماعیل ب رغم استفر ار حياته 
مع ساره 1 اسحق 4 وكان اسماعيل هو الان ا 1 قلب أبيه ۰ 


ر ۰ ا ا اساي 
العربية المجاورة لفلسطين حيث الجمل هو وسيلة الانتقال الرئيسية . 


(۱) من الهم أن نذكر النص الانجليزى لهذه الفقرة نقملا عن الترجمة 

الانجليزية للتلمود » للكاتب اليهودى بولانو » وهو كالآتى : 

«Abraham, yielding to a longing which bad ۸۱۲۵۱: 0 

him, determined to visit his sen, and informing Sarah of his 
intention he started off alone, upon a camel». 


H. Polano : THE TALMUD ... المرجع رقم ۱۸ ص ۳ عن‎ 
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وكل هذا بتفق تماما مع ما تذكره المراجع العربية من هجرة اسماعیل 
الى الحجاز واستقراره هناك » ثم دوام الصلة بينه وبين أبيه حتى آواخر 
آنامه . 

من كل ذلك بتضح أن اسماعيل كان هو الشخص الوحيد الذى بمکن. 
أن بخاطب فيه ابراهيم فيقال له : « ابنك وحيدك الذى تحبه » . 

% 

ولاشك أن رغبة سارة فى حرمان أسماعيل من حقوقه الطبيعية فى. 
ابيه ابراهيم انما هو آمر برفضه ذو الضمائر السليمة وأولهم ابراهيم » 
كما تر فضيه شريعة الرب التى جاء بها موسى لبنى اسرائيل فيما بعد والتى, 
تقول : 

« اذا كان لارحل امرأتان 'احدهما محبوبة وأخرى مكروهة فولدتاله 
بنين المحبوبة والمكروهة فان كان الابن البكر للمكروهة فيوم بقسم لبنية 
ما كان له لابحق له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر . 
بل یعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما بوجد عنده 
لانه أول قدرته له حق البكورية  .‏ تثنية ۲۱ : ۰۲۲۱۵ ۱۷ . 
فلو تصورنا جدلا أن سارة كانت هی الزوجة المحبوبة » بينما كانت. 
هاحر هى المكروهة » لفاز مع ذلك اسماعيل بكر ابراهيم من هاجر بالنصيب. 
الأوفى فى كل ما بتعلق بابيه . 

36 

كذلك فان يعقوب قد تزوج الاختين ليئةوراحيل ؛ كما تروج ‏ بطريقة 
قناظر تماما ما حدث لابراهيم جاريتهما زلفة وبلهة » وكما أنجب بعقوب. 
من الاختين فانه أنجب كذلك من الجاريتين ومن هؤلاء النسوة الاربعة جاء بنو 
اسرائيل ليشتركوا جميعا فى بناء الكيان الاسرائیلی : 

« فلما رات راحيل انها لم تلد ليعقوب .. أعطته بلهة جاريتها زوجة 


فدخل عليها بعقوب فحبلت بلهة وولدت ليعقوب ابنا .. دعت اسمه 


دانا .. وولدت ابنا ثانيا ليعقوب .. دعت اسمه نفتالى . 


ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها 
ليعقوب زوحة فولدت زلفة ٠٠‏ ليعقوب ابنا .. دعت اسمه حادا .. 
وولدت اینا ثانيا ليعقوب .. دعت اسمه اشير د تكوين ۲۱۰۲۰ 0۱۳ . 

وعلی ذلك فان أى محاولة لحصر میراث ابراهيم ‏ الروحی والادی 
فى ولده اسحق وذریته مع تحرید اسماعیل وبنیه من ذلك الميرات » 
انها هی تعصب ممقوت من صنع البشر > وافتراء على ما فى الاسفار القدسة 
من تصوص ومعانی . 

3 


ست 8غ اه 


5 تطالعنا بعض الفقرات التى تحكى بشارات سيقت مولد كل من, 
إن بحدث لا ق مستقیل حیاتهما ۰ فباللسية لاسماعیل تحد ملافا 
الرب قد بشر هاحر اثناء حملها پولیدها النتظر : 


« وقال لها ملاك الرب تکثیرا اکثر نسلك فلا بعد من الکثرة . وقال. 
لها ملاك الرب ها أنت حبلی وتلدین ابنا . وتدعین اسمه اسماعیل لان. 
الرب قد سمع لذلتك .. وأمام جمیع اخوته بسکن - تکوین 1١5‏ ۷ ۰ 


وف موي EE‏ كر شونا هی درن E‏ 
الستقیل بل تکلمت عن نسل لهاحر » واخوة لاسماعیل . ومادامت هاجر 
قد حملت من ابراهيم بولیدها البکر اسماعیل » فانها تكن ”ان تحمل منه 
ووه ری كان متها نس هناسر : 

ولا بوجد فى تلك البشرى ما يمنع حدوث مكروه لاسماعيل ‏ مثل, 
موانه أو قتله قبل أن يكبر وتكون له ذرية . 


فلو حدث بعد مولد اسماعيل ان جاء الوحى لابراهيم یأمره بذیح 
ابنه هذا _ ما كان هناك تناقضا بين ما اخبرت به السماء قبل مولد. 
اسماعیل ولعك مو لده ¢ و لیس امام أبراهيم آنذالد الا الرضا بأمر الله 
والشروع فى تنفیذه دون تردد . وذلك ما حدث فعلا من ابراهیم . 


آما بالنسبة لاسحق فانا نحد أن النشری التی تلقاها ابراهیم قبل. 
مولد هذا الابن بعام »> قد بشرته كذلك بذربه لاسحق بنحيهم فیما بعد ۰ 


« قال الله .. ساره امراتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحق . 
وأقيم عهدی معه عهدا آبدیا لنسله من بعده .. عهدی اقیمه مع اسسحق: 
الذی تلده لك سارة فى هذا الوقت فى السنة الآنية ب تکوین ۱۷ : ۱۹۰ 
۱ » ۰ ۱ 
فکیف اذا شى وحن السماء ابراه بذرية لاسحق ت قل مولذه. 
ب ویقام معها عهد الله ؛ ثم بعود وحی السماء لیطلب من ایراهیم أن بذبح 
ابنه اسحق وهو لازال بعد صبيا لم بتزوج وینجب ذرية . 


ولو حدث ذلك الموقف لتش كك ابراهيم فى ذلك الذى بأتیه بخبر 
السماء لما بدو من التناقض الواضح » ولتردد ابراهيم فى التنفيذ خاصة 


وان الأمر بتعلق بموت ابنه وحيده وكيف ؟ قتلا بيد الوالد ابراهيم ؛ 
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حاشا أن يتناقض وحى السماء . انما بأتی التناقض حين تتدخل 
العهد القديم » يجعلنا نقطع بان الذبيح هو اسماعيل بن ابراهيم . 


عوده قبل أن يبلغ الرابعة عشر من عمره » امتحن الله به اباه ابراهيم . 
الشافه بسلام » وحین ظهر الرب لابر اهیم وكان عمره 19 عاما » ودعا 
.أله من احل ولده اسماعیل وقال و 


« ليت اسماعيل بعيش أمامك  »‏ فاستجاب له الله وقال له : 

« قد E‏ لك فيه . ها انا اباركه واثمره وأكثره کثرا حدا . 
اثنى عشر رئيسا لد وأجعله امة كبيرة ‏ تكوين ۱۷ : ۱۸ 2 ۲۰ » . 

وججدير بالذكر ان نسخة المملك جيمس الانجليزية من الكتاب المقدس 
قصف ذرية اسسماعیل فى هذه الفقرة بأنها مسبتکون : ۱ 

» a great nation — أمة عظیمة‎ « 


وفرق كبير بين الامة العظيمة والامة الكبيرة » اذ أن کل الامم ترجو 
% 


واذا اعتبرنا الکشف عن حقَيعَة الذبيح من الأمور الهامة التى 
اضطررنا الى مناقشتها بثیء من الاسهاب - فلاشك أن الاهم من ذلك » 
وهو ما دعانا لهذه المناقشة » هو معرفة الاتحاه الذى .اختطه لأنفسمهم 
کتبه الاسفار من الاسرائیلیین » حين قرروا حصر تركة أبراهيم وكل ما 
یتعلق بها من تراث مادی وروحی فى ذرية یعقوب بن اسحق بن ابراهیم ‏ 
ثم طرد کل من سواهم من ذرية ابراهیم حتی لایکون لهم شرف القسمة فى 


بيت ابراهیم خلیل الله . 


ونستطیع الآن أن نقطع بقينا بان کلمة « اسحق » قد اضیفت عقب 

« ابنك وحيدك » وذلك بمراجعة التلمود الذی بذکر هذه الفقرة خالية من 
«And the word of the Lord came unto Abraham, saying :‏ 

Take now thy son whom thou Lovest, and offer him for a 

burnt_offering upon one of the mountains which I will tell 

thee of» 


بت ۵ هك 


وسکن ترحمتها کالاتی : 
وكان کلام الرب الى ابراهیم م « والان خذ ابنك وحيدك الذی تحنه 
واصعده محر قه على احد الجال الذی اقول لك » (۲) . 


مد 
0 ولیس عحيبا أذا ان بضیف الكتبة الاسرائیلیون کلمة « اسحق » الى 
الكلمات : 


« ابتك وحيدك الذى تحبه » کی يستقر فى الاذهان ان الذبیح هو 
اسحق 5 نلعد. كانت تلك عاد نهم النی مار سوها کما قرد ذلك ۲ لعلماء ومنهم 

تین اليل الدع فاق ندشن اة وم لت و ترش 
الد لا صافه يدلا من اده فد ا اتنا تاشر على اعمال العلماء 
الأقدمين الذين أخرحوا لا التوراه ۰ ومما حدر ذكره ف هذا المقام 
ما أخبرنى به صنسدیبق الراحل العسالم و شر الذى كان حجحنة زمانه 
6 معر نه مصادر توراة موا سی أذ تال : أله تعتعد ان مالا دز بك عن المت 
الشريعة النسوبة لوسی هو ماجاء به فعلا » وآما الثلثان ال خران فقد 
اتكو نا نتيحة للشر وح والحواثی التى ضيفت اخیرا « . (4) 

% 

وقد لعجب القارءى لذدلك ولعل عدصيه زول حين ۳ ما تقو له 

اسفار العهد القديم فى وصف أولئك الكتبة : 


« کیف نقولون نحن حکماء وشربعة الرب معنا . انه الی السکذب 
حذاف .. 


26 36 *% 


ابر اهیم وارض الموعد 
لقد عاش ابراهيم فى فلسطيين غربا بين سکانها ومالکیها الاصلیین : 
لم بمتلك فيها مؤضع دم . حتى اذا فاحاه موت زوحه سارة » انطلق 
سحث عن مقبرة يمتلكها ليوارى فيها جثمان زوجته وموتی بيته من 
انلاحتین . وى هذا كلم ابراهيم بنی حث ليشترى منهم مقبرة © لکنهم 
لما کانوا بوقرونه كرجل صالح بعيش بينهم فقد فوضوه أن بختار أفضل 
معابرهم هبة منهم دون مقابل . 


05 المرجع 1۸ مداص‎ ۳ 
ای نا‎ ROM THE STONE AGE TO NNE 14( 
۱۲۶۱ عارك جع در‎ 2 
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« كانت حياة سارة مئة وسبعة وعشر بن سنة وه وماتت وى فأنی , 
ابراهيم ليندب ساره ويبكى عليها وقام ابراهيم من امام ميته وکلم بنى. 
حت قاثلا آنا غولب ونزيل عندكم اعطونی ملك قبر مع كم أدفن میتی من 
امامی ۰ 


فاجاب بنوحث ابراهيم قائلین له . اسمعنا باسیدی انت ریس. 
من الله بيننا فى افضل قبورنا ادفن ميتك . لابمنم احد منا قبره عنك حتی 
لاتدفن ميتك . فقام‌ابراهيم وسجد لشعب الأرض لبنی حث وکلمهم 
قاثلا ان كان فی نفوسکم ان ادفن میتی من امامی فاسمعونی والتمسوا لى. 
من عفرون بن صوحر أن بعطینی مفارة الکفیلة التی له التی فى طرف حقله 
بثمن كامل . 


فاجاب عفرون الحثی ارا اق مسسامم بنی حث .۰ قائلا . 
لا باسيدى اسمعنی . الحقل وهبتك اياه . والفاره التى فيه لك وهتها 
+ ۰ ادفن ميتك .. 1 


فسسس جد ابرأهيم أمام شعب الأرض و کلم عفرون قائلا .. ليتك 
تسمعنى . اعطيك تمن الحقل خذ منى فأدفن میتی هناك . 

فأجاب عفرون قائلا .. ارض باربع مئة شاقل فضة ما هی بینی. 
وبينك فادفن ميتك فسمع ابراهيم لعفرون ووزن الفضة التى ذكرها . 

بعد ذلك دفن ابراهيم سارة امرأته فى مغارة حقل المكفيلة .. فوحب 
الحقل والمغارة التى فيه لابراهيم ملك قبر عند بنى حث ‏ تکوین ۲۳ ۷ . 

تلك هی القصة الكاملة لامتلاك ابراهیم موطنا لوتاه فى أرض الموعد ‏ 
أرض كعنان ‏ أن صح اعتبار مقابر الموتى ملكا بتوارنه الاحیاء ويتنازعون 
آمتلاکه . 

ين 


ويرى نفر من العلماء ان عملية بيع الفارة بالكيفية التى تمت بها » 
انما كانت تمثل ف الواقم صفقة رابحه لالكيا الاصلی عفرون الحثی . وق. 
هذا قول هارسون : 


« ان اکتشاف القانون الحثی القديم فى تركيا قد القی ضوءا على 
عملية بیع مغارة المكفيلة . فمن 'الواضح أن تلك الصفقة قد کلفت ابراهیم 
ثمنا باهظا » ذلك ان القانون الحثی كان بحتم على مشتری اللكية باکملها 
ان بقدم بعض الخدمات الالزامية عند انتقال الارض . اما اذا كان الباع. 
هو جزء من اللكية فان تلك الالتزامات - التی لانعرف ماهيتها ‏ تسقط 


شتء ت 


على ابراهیم كى بقبل الصفقة کنها حتی بجبره على الفیام بتلك الالترامات» 
حسب النظام العمول به آنذاك » (۵) . 
3 36 26 


تقرر اسفار العهد القدبيم اآن ابراهيم تلقى وعوداً واضحة كل الوضوح 
ملكا ابديا . ولسوف نعيد كتابة هذه النصوص مرة أخرى : 


غ2 و قال الرب لابرام بعد اعتز ال لوط عنه . أرفع عينيك واانظر من 
انت تری لك ادطیها وك الاب .. 


قم امش فى الأرض طو لها وعرضها لانی لك اعطیها » . 


حدا . 


واععلی لك و لنسملك من بعدك ار ض غر بتك کل ار ض کنغان ملک 
أندنا »4 . 


ولقد عرفنا مما سبق ان نصيب ابراهيم من ارض کنعان لم بكن 
سوی مقبرة للموتی اشتراها بماله الخاص بعد مفاوضات مع ملاكها 
الأصليين ۰ وبذلك يمكن القول بان ابراهيم لم بمتلك شيئًا فى ارض كنعان» 
باعتبار ان المقابر ليست الا مستقرا للموتى لاستفيد منه الأحياء . 

% 


ويتعق هذا القول وهذ! المفهوم مع ما تقره أسفار العهد الجديد : 


K. Harrisou: ARCHAEOLOGY OF THE OLD TESTAMENT(6)‏ یز 
ص ۲۲ - الرجع رقم (۲۱) 
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» ظهر آله المحد لأبينا ابراهیم سب و قال له اخرح من ار ضك ومن, 
الكداتنين وبع فى حاران ومو هناك هله سد ها مات ابوه الن هده الأرضل 


ب أعمال الرسل ۷ : ١‏ ده 4 . 


وا ال لاعف ازاف یامن اررض کان 

والجواب هنا قاطع بأن ابراهیم لم بمتلك شيثا فى ارض كنعان سوی 
مقبرة اشتراها بماله الخاص . 

3 ۱ 

وکذلك كان الحال مع اسحق ابن ابراهیم الذی تقول الأسغار انه 
تلقی وعدا الهیا بتملك ترض کنعان حيث « ظهر له الرب وقال لاتنزل الى 
مصر .. تغرب فى هذه الارض فاکون معك وأباركك . لانی لك و لنسنت 
اعطی جميع هذه البلاد ب تکوین ۲۸ : ۲ ا" » . 

لكنا نعلم من الاسفار كذلك ان اسحق بن ابراهیم قد عاش فى أرض 
كنعان غريبا متجولا لم يمتلك فيها موضع قدم . وكانت ثروته تترکز ف 
العبید والواشی وما تفله الأرضن. التی بزرعها من محاصیل . ولان اسحق 
لم يتملك من الارض شيئًا فقد تعرض للطرد والاذی من جانب سکانها 
الأصلييين : 

۱ وزرع اسحق فی تلك «لارض فأصاب فى تلك السنة مثة ضمف. 
۰ فحسده الفلسطینیون ۰ وجمیع الابار التی حفرها عبيد أبيه .. 
ابراهیم . طمها الفلسطینیون وملژوها ترابا . وقال ابیمالك لاسحق 
اذهب من عندنا لانك صرت اقوی منا حدا . 

فمضی اسحق من هناك ونزل فى وادی جرار واقام هناك س تکوین 
55 ° ۱۲ ت ۱۷ 4 ۰ 

3% 

وكذلك كان الحال مع يعقوب بن اسحق وحفيد ابراهيم .. 

فالأسفار تقول أنه حدث فى بعض الأيام أن دعا اسحق ابنه بعقوب وهو 
شاب لم بتزوج بعد » وأوصاه أن بتخذ له زوجة من بنات خاله لابان 
بالعراق » ثم دعا له بالبركة والخير وقال له : 

« الله القدیر يباركك ویجملك مشمرا ۰۰۰ وبعطيك بركة ابراهيم لك 
ولنسلك معك . لترث ارض غربتك التی اعطاها الله لابراهیم . 


ب تکوین ۲۸ : ۳۲ )€ 6ل 
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قملکه شيئًا فى أرض كنعان » لأن هذا كان واقع الأمر » على عكس ما تقوله 
3% 


ثم تتکرر الرواية مرة أخرى » فنعلم أن يعقوب فى ذهابه الى العراق. 
« صادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت .. ورای حلما واذا 
سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء .. وهو ذا الرب واقف عليها 
فقال انا الرب اله ابراهیم ابيك واله اسحق . 

لأر د ض التى انت مضطجم عليها اعطيها لك ولنسلك - تكوين ۲۸ : 0 
ل ۱۲ 6 . 
ارال وقال له الله بالقد بي اتر واكثر ٠‏ : 

ENE: ۳۵ تکوین‎ - 


ورغم ذلك فان الشىء الذی تؤكده الاسفار هو أن بعقوب وبنیه عاشوا 
فى أرض کنمان غرباء مستضعفین لم بمتلكوا فیها شینا » وأن اقامتهم فى أى 
بقعة منها كانت مرتبطة برضاء اهلها وموافقتهم ٠‏ ويتضح ذلك من قصة 
اغتصاب دينة ابنة يعقوب . فلقد حدث أن خرجت دننهة ذات بوم فرآها 
« شكيم بن حمور الحوى رئيس الأرض وأخذها واض طجع معها وأذلها م 
وتعلقت نفسه بدينة .. واحب الفتاة ولاطف الفتاة . 


فكلم .. أباه قائلا خذ لى هذه الصبية زوحة .. فخرج حمور ابوشكيم 
الى دعقوب ليتكلم معه .. 

فأجاب بنو بعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا الاي 
أختهم نعالوالهها لالستطع أن عون a‏ لرجل اغلف أن صرتم مثلنا 
بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا . 


فحسن كلامهم فى عينى حمور وى عينى شكيم .. فأتی حمور وشكيم 
ابنه الى باب مدينتهما وكلما اهل مدينتهما قائلين : 

هؤلاء القوم مسالمون لنا . فلیسکنوا فى الارض وبتحروا فيها وهو 
ذا الأرض واسعة الطرفين امامهم . نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناقنا 
. لنصير شعبا واحدا . بختننا كل ذكر كما هم مختونون ٠‏ 
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ألا تكون مو شيهم ومفتناهم و کل بهانهم لنا . 

فسمع لحمور وشكيم أبنه جميع الخارحين من داب المدينة سا تكوين 
۳ :18 ۲۰ » ۰ 
۱ 1 


ولم بحدث ان امتلك بعقوب شیئا فى ارض کنمان سوی قطعة أرض 
”غير 5 اشتراها بماله الخاص » لينصب فيها خيمته و شیم علیها مذیحا لله ۰ 


« أتى يعقوب سالا الى مدينة شكيم التی فى ارض کنعان ۰۰ وابتاع 
قطعة الحقل التی نصب فیها خیمته من بد بنی حمور ابى شکیم بمئة قسيطة 
بواقام هناك مذبحا ودعاه ابل اله اسرائیل ‏ تكوين ۲۲ : ۱۸ .۲ ) ۰ 


ولقد كانت تلك کل علاقة بعقوب بالارض حتی رحل عنها بقبيلته 
١‏ لصغي 3 الى مصر ایام سلطان اننه يو سف 4 الى ان تو فاه الله ودفن ۳ مفاره 
المكفيلة بأرض كنعان » تنفيذا لوصية قد أوصى بنيه بها : 


» وفعل له دنوه و هکذا کما او صاهم . حمله دنوه الى أرض كنعان 
ودفنوه فى مغارة حقل المكفيلة التى اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من 
عفرون الحثى .. ثم رجع يوسف الى مصر هو واخوته ‏ تکوین ۵۰ : ۱۲ 
مس ]۱ ». 

. > 9 * 

ناد ۵ : 
ونصل من ذلك كله الى نتائج محدده منها : 

كت أن ابر اهیم لم يتلق وعدا تملك آر ض کنعان 3 وأن ما تحده 
فى أسفار العهد القديم هو من صنع الكتبة الاسرائيليين الذين لم براعوا 
الدقة فيما خلفوه من كتابات . اذ أن الواقع التاريخى بنفى حدوث تلك 
الملكية لابراهيم فى أى وقت من الأوقات » الأمر الذى بفرض على أصحاب 
'العقائد السماوية رفض حدوث ای وعد الهى لابراهيم بتملك الارض > اذ 
لو كان حدث ذلك الوعد لكان واحب التحقیق . 


۲ دأو آن ابراهيم تلقى وعدا بتملك الأرض ولكن مفهوم تلك الملكية 
محب أن بخرج عن الاطار الادی لتملك الاشیاء . ولکی لا تعارض ماتقو له 
الاسفار القدسة مع الحقيقة فانه بحب تأويلها بأن ملكية أرض كنعان 
لا تعنی سوی اتخاذها مهوی تتعلق به القلوب » ومزارا تحج اليه النفوس > 
باعتبارها بقعة مقدسة شهدت تجلیات الهية » وئزل فیها الوحی إلى رجال 
الله الفدسین من عبیده الانبیاء والصالحین . 
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لابراهیم مشروط بصدق العقيدة وصالح العمل . بحیث اذا امتنع ذلك 
الشرط امتنع تحقیق الوعد بمفاهیمه الادية والروحية على السواء . 


« سر آمامی وکن كاملا . فاجعل عهدی بینی وبينك » 
> > > 


رأينا فيما سبق أن نسل ابراهیم بنحصر فى أربعة فروع تأنی من 
نسانه الکثرات وهم : 


«سلفا 4 واسحق بن سارة 4 وابناء قطورة 2 وسو السرارى اللات یکن لایر اهیم . 


ينعد اك لقوق أله یی اسان بع الى دن ولام و لا افیا 
.متميزين من نسل ابراهيم هما : الاسماعيليون والاسرائيليون . ولسوف 
تعفن بابجاز الصورة العامة لكل متها : 


% 
الاسماعبليون : 


رغم أن اخبار اسماعیل مقتضبة فى أسفار العهد القديم » فان اخبار 
اذردته کشر هة تماد تلك الأسفار و شرب نها الثل ف الحکمة والفهم والثروة 
والتجارة والقوة . 


ولقد انجب اسماعيل اثنى عشر رئيسا ‏ أو اثنى عشر أميرا حسب 
نسخة الك جيمس الانجليزية ب استقروا فى مدنهم وحصونهم » هم 
وذرباتهم على مساحة واسعة تمتد شمالا من مصر الى العراق » وتشمل 
فى جنوبها أغلب شبة الجزيرة العربية : 


2 وهذه أسماء نی اسماعیل تأسمائهم سب موالیدهم ۰ نبابوت 
بكر أسماعيل وقيدار وادثيل وميسام ۰ ومشماع ودومة ومسا ۰ وحدار 
وتيما وبطور ونافیش وقدمة . 
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هو لاء سو اسماعیل و هذه اسماو هم بدبارهم و حصونهم . اتنا عشر 
رئيسا حسب قبائلهم وهذه سنو حياة اسماعیل مئة وسبع وثلاثون سنه 
واسلم روحه انضم الى قومه . وسكنوا من حويلة الى شور التى أمام مصر 
حينما تجیء نحو أشور ب تكوين ۲۵ : ۱۲ م ۱۸ » . 


والاسماعیلیون هم الذین اشتر وا بوسف عندما کان آخوته بتآمرون 
عليه لقتله » وهم الذین حاءوا بیوسف الى مصر حيث كان له فیما بعد 
شان عظیم استفاد مله الاسرائیلیون كا . .وق ذلك تقول الاسفار آن 
اخوة يوسف « اخذوه وطرحوه فى البئر .. ثم جلسوا لیاکلو! طعاما 
فر فعوا عيونهم ونظروا واذا قافلة اسماعیلیین مقبلة من جلعاد وحمالهم 
حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين لینزلوا بها الى مصر . فقال هوذا 
لو تلا بو الوا قیاع 


واحتاز رحال مديانيون فسحيوا بو سف وأصعدوه من البثر و باعو ۱ 
يو سف للاسما عيليين ر بعشر بن من الفضه فأتوا بيو سف الى مصر مه 

نوآما المدبانيون فباعوه فى مصر الى فوطيفار خصى فرعون رئيس, 
الشرط بت تكوين ۳۷ : ۲۲ ۳٣‏ » . 

لكن کاتب السفر بعود بعد ذلك ليقول أن الاسماعيليين هم الذبن, 
باعوه لفوطيفار : 

« واما بوسف فانزل الى اشر اه فو تفای تفن 

.. مس امس فوطیفار حصی فرعون‎ ١1 
. 4 ١ : "9 من يد الاسماعيليين الذين انزلوه الى هناك ب تكوين‎ 
36 

ويضرب سلیمان المثل بجمال مساكن قيدار ابناء اسماعيل فيقول : 

. » ۵ ۰ ۱ 


% 


وی مرثاة لحزقيال على مدينة صور نجده بذكر فضل التجار 
العرب من الاسماعیلیین - أبناء قيدار ‏ فى تنشيط ثرواتها : « العرب وکل 
رؤساء قيدار هم تجار بدك بالخرفان وال كباش والأعتدة فى هذه کانوا 
تتجارك . تجار شبا ورعمة هم تجارك بأفخر كل انواع الطيب وبكل حجر 
کریم والذهب أقاموا اسواقك ب حزقيال ۲۷ : (؟ 6۲۲ 
2 
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وعرف عن الاس معيليين وفرة غناهم وكثرة ذهبهم . ففى احدی, 
الحروب التى انقض فيها الاسرائيليون على الدیانیین » طلب منهم قائدهم 
الغنائم التى آخذوها فكانت مقادير كبيرة من حلى الذهب . « وقال لهم 
جدعون اطلب مذکم طلبة أن تعطونى كل واحد اقراط غنيمته لانه كان لهم 
اقراط ذهب لانهم اسماعيليون . 

فقالوا اننا نعطى وفرشوا رداء وطرحوا عليه كل واحد أقراط غنيمته. 
وكان وزن اقراط الذهب التى طلب الفا وسبع مئة شاقل ذهبا ما عدا. 
الاهله والحلق وآئواب الأرجوان التى على ملوك مدیان وماعدا القلائد التى. 
فى اعناق جمالهم - قضاة م : ۲6 ت ۲۱ 6 . 

وجدير بالذکر أنه من هذه الفقرات وأمثالها ب كما رانا فى قصة 
بيع يوسف منذ قليل ‏ قرر الباحثون أن المديانيين والاسماعيليين شعب. 
رواج 

3% 

وبهتف اشعياء فى نبوءاته باسم نبى عربى بظهر فى العرب الاسماعيليين, 
ااام قيذازات الذن اسو ظا اليرية شب بلاق المرب( اشعياء ۰:۲1 

وينهض الله عزيمته فيجعله رجل حرب مغوار » يهزم به السکفر 
والكافرين » ويخزى به المشركين من عبدة الأصنام. والتمائیل ۰ 

وللنبى شريعة جديدة تنتظرها أمم الأرض > ومن تعاليمه يقيمالمؤمنون 
لله صلوات وتسسبیحات جديدة » ويفد الحجيج الى بلاد العرب القفر*: 
ليذكروا اسم الله فوق رؤوس الجبال » ويفتح الله بهذا النبى على العرب. 
الممالك والامصار » ويسيرهم فى طرق خير لم بعر فوها من قبل » وبخرجهم. 
من الظلمات الى النور » وبهدبهم اليه صراطا مستفيما . 


ثم هو أولا وأخيرا عبد الله ومختاره ومصطفاه : 

« هوذا عبدى الذى أعضده »: مختاری الذى سرت به نفسى وضمت. 
روحى عليه فيخرج الحق للأمم .. 

لا سكل ولا بنكسر حتى بضع الحق فى الارض وتنتظر الجزائر 
شربعته .. 

زنا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك وأحفظك عهدا للش عبه» 
ونورا للأمم لتفتح عيون العمى » لتخرج من الحبس المأسورين من بيت 
اس الجالسين ى لته 

غنوا للرب اغنية جديدة تسبيحه من أقصى الأرض ايها المنحدرون. 
فى البحر وملوه والجزائر وسکانها . 
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کک ات 


«سالع من رؤوس الجبال لیهتفوا . ليعطوا للرب مجدا ويخبروا بتسبیحهنی 
«الجزاثر . 
الرب كالجبار بخرج . كرجل حروب . بنهض فيرته . بهتف 
بویصرخ ويقوى على أعدائه .. 
أسير العمى ف طرق لم بعر فو ها ورام اجحعهمل الظلمة امامهم نورا 
.والمعوجات مسستقيمة . بخزی خزيا المتكلون على المنحوتات الف‌اللون 
«للمسیو کات أنتن آلهتنا .. 
الرب قد سر من اجل بره . يعظم الشريعة ویکرمها  ..‏ أشعياء 
CE‏ ۱ 
3 
,والحلال التی يدعى بها االله فى الصلوات والتضرعات » كما قال موسى فى 
« هذا الهى فأمجده . اله ۳ فار فعه . الرب رحل الحرب . الرب 
اسمه ب خروج ۵ ۲ بت ۲ » .۰ 
و« رحل الحرب «( بختلف تماما عن « رحل الدماء » اذ أن الاخير 
يعنى رجل الشر والمظالم والطغيان . 
% 
کل کلمة من الله نقية ۰۰ لاتزد على كلماته لتلا بويخك فتكذب . 
اثنين سألت منك فلا تمنفهما عنی قبل أن آموت ابعد عنی الباطل 
,و الکذب ت‌ امثال ۳۰ “€ ۰ 
« کلام لوئیل ملك مسا . علمته اناه آمه .. 
ليس للملوك أن بشربوا خمرا ولا للعظماء المسسسكر ٠‏ لثلا بشربوا أو 
ينسوا الفروض ويغيروا حجة كل بنى المذلة . 
افنح فمك لأحل الأخرس فى دعوی کل تیم ۰ افتح فمك ٠.‏ اقتض 
بالعدل وحام عن الفقير المسكين ‏ امثال ۲۱ » . 
۱ اد 
ان هذه هى الصورة العامة للاسماعيليين فى أسفار العهد العدم ۳ 
وهی صورة طيبة ولاشك . 


KKK 
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نت 
الاسر اثيلبون : 


لانجد ذكرا لقبيلة اسرائيل قبل أن بظهر فيهم موسى . فقد كان أبوهم. 
اسزائيل. کها تقول عن تة بد « ازامياتائها » 4 وکانت نایل عتم 
متبدده . وحتى بعد أن بدأ بتبلور 'الكيان الاسرائيلى على بد موسى فقد. 
بقیت تلك هی الصورة العامة لاسرائیل على مر العصور ‏ غنما متسددة س. 
ولم بحدث تغيير لذلك سوى بضع عشرات من السنين ابام داود وسليمان. 
حين بدأ هناك نوع من الاسستقرار . ولا يهمنا أن نعرف موضعهم بين. 
الشعوب بقدر ما تهمنا معرفة موقفهم امام الله » نظرا لارتباط هذا الو قف 
بعهد الله لابراهيم وذريته » وعلاقة ذلك العهد بأرض الموعد . ونجد فى. 
اسفار العهد القديم تقريرا مفصلا عن موقف اسرائيل امام الله » سوف. 
نعرض بایجاز صورا منه على فترات متباعدة تفصل بين كل فترة وآخرى. 
بضع قرون . 
% 


اسرائیل على عهد موسى ( حوالی عام ۱۲۹۰ ب ۱۲۵۰ فى. م. ) : 

تعرض موسى کثیرا للمواقف الحرجة بل والخطرة أمام الله بسبب. 
سلوك بنى اسرائيل . ولولا تضرعات موسی وصلواته الى ربه لكان الوجود. 
الاسرائیلی ذكرى عابرة فى التاريخ . 


« قال الرب لموسى اذهب انزل لانه قد فسد شعبك الذى اصعدته من. 
أرض مصر . زاغوا سريعا عن الطريق الذى اوصيتهم به صنعوا لهم عجلا 
مسبو کا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك با اسرائيل التى اصعدتك 
من أرض مصر . 


وقال الرب لوسی رات هذا الشعب واذا هو شعب صلب الرقبة . 
قااق؟ رک یی کی هم وای 

فتضرع موسى أمام الرب الهه وقال لاذا يارب یحمی غضبك على 
شعبك الذی اخرجته من آرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة لاذا ر 
الصریون قائلين اخرجهم بخبث لیقتلهم فى الجبال وبفنيهم عن وجه الارض. 
فرجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك . 


)ا . ۱ 


ون 
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س )اا سا 


واستمر ذلك هو موقف اسرائيل حتى نهاية عهد موسى . وهو 
مو قف الشعب التمرد على موسى وحركته التحريرية »> لدرجة التفكير فى 
توره مضادة تخلع موسى من قيادة الاسرائيليين » وتعود بهم الىمصر ‏ آرض 
ذلهم وعبودتتهم ب حيث هناك الشبع والمرعى الو فیر : 


« واللفيف الذى فى وسطهم اشتهى شهوة . فعاد بنو اسرائيل أنضا 
وبكوا وقالوا من بطعمنا لحما . قد تذكرنا السمك الذى كنا نأکله فى مصر 
مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم . والآن قد ببست آنفسنا . 
ليس شىء غير أن اعیننا الى هذا المن ‏ عدد ۱۱ : ع 50"» 


% 
« وقال الرب لوسی حتى متى هیننی هذا الشسسعب وحتى متى 
#یصسدقوننی بجميع الآبات التی عملت فى وسطهم انى اضربهم بالوبا 


وابیدهم . 


فقال موسی .. الرب طویل الروح كثير الاحسان يغفر الذنب والسيئة 
لكنه لایبریء بل بجمل ذنب الآباء على الأبناء الى الجيل الثالث والرابع ب 
عدد ۱ : ۱ - ۱۸ ) . 


26 > 6 


اسرائيل حتى عهد داود وسليمان ( حوالى ۱۰۰۰ - ٩۲۵‏ ق ۰ م ۰) : 


مثل آبائهم ۰ انحر فوا كقو س مخطنية . أغاظوه بمر تفعاتهم واغار وه بتمائینهم 5 


سمع الله فغضب ورذل اسرائیل جدا ور فض مسکن شيلو الخيمة 
التی نصبها پین #لناس وسام للسبی عزه وجلاله ليد العدو ٠‏ ودفع الى 
السیف شعبه وفضب على ميراثه . مختاروه اکلتهم النار وعذاراه لم 
تحمدن . كهنته سقطوا بالسيف وارامئه لم سكين ب مزمور ۷۸ » . 


3 
« اخطانا مع آبائنا » اسأنا وآذنبنا . آباؤنا فى مصر لم بفهموا عجائبك 


ثم بذكروا كثرة مرااحمك اختلطوا بالامم وتعلموا اعمالهم وعبدوا اصنامهم 
فصارت لهم شركا .. وتنجسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم . 


فحمی غسب الرب على شعبه» وكرة ميرانه وأسلمهم ليد الامم و تساعل 
علیهم مبفضوهم وضغطهم اعداوهم فذلوا تحت بدهم . 


۳ 


مرات كثيرة انقذهم آما هم فعصوه بمشورتهم وانحطوا بأثمهم تم 
مزمور ١.5‏ ) . 
23 
اسرائیل على عهد نحميا وعزرا ( حوالى عام /0؟ ب 110 ق ۰ م ۰) : 
قال عزرا فى صلاته : « اللهم انى اخجل واخزی من أن ارفع با ألهى 
بو حهى نحو ك لان ذئو نا قد کثرت فوق رو سنا وآثامنا تعاظمت الى السماء ۰ 

منذ ایام آبائنا نحن فى اثم عظيم الى هذا اليوم . 

ولاتدل ا وا بوم كناد تا اه مارا 
تسف بو اسر و اهب وخ الور كيدا الوم و 

والان الما تقول ا ليما وعد هذا لاننا قد ركا اواك + 

a‏ لالح العتمالها : الرقنة وانامتا N‏ لا 
قد جار ا با الهنا اقل من انمتا واعطیتدا تحاة کهذه . افنعود. وتصسدی 
اا وم 

اننا الرب اله اسرائیل انت بان لاننا بقینا ناجين کهذا الیوم + ها نحن 
امامك ق آثامنا لانه لیس لنا آن نقف امامك من اجل هذا - عزراا : ٩‏ 0 

23 
ليردوهم اليك وعملوا اهانة عظيمة . فدفعتهم ليد مضابقيهم فضابغوهم 
وق وقت ضيعهم صرخوا اليك وأنت من السسماء سمعت وحسب مراحمك 
الكثيرة أعطيتهم مخلصين خلصو هم من ند مضابعيهم ولكن U‏ استراحوا 
رجعوا الی عمل الشر قدامك فترکتهم بید اعدائهم فتسلطوا علیهم ثم رجموا 
واشهدت عليهم لتردهم الى شر نعتك . اما هم فىغوا ولم سس معوا 
لوصاباله واخطأوا ضد احكامك .. واعطوا كتفا معاندة وصلبوا رقابهم 
EE‏ سئين 0 او 0 بد 5 
a‏ 
اسرائبل أيام يحبى والسیح ( حوالی عام ۲۰ م . ): 
« فى تلك الأيام جباء بوحنا العمدان بكرز فى بربة اليهودية .. قلما 
ذا كفو امن الفر سوق والشذر تين :اون الى موده قال لف : 
3 آولاد الا فاعی من اراکم ان تهر بو[ من الغضب الآنى 5 قاصنمعوا اثمارا 
تليق بالتوبة . ولا تفتکر وا أن E‏ فى انفسكم لنا ابراهيم أبا . لأنى 
اقول لكم أن الله قادر أن بقیم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم . 


5 
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تت 6ك 


والآن قد وضعت الفأس على اصل الشجر . فكل شجرة لاتصنم. 

ثمرا جيدا تفطع وتلفی فى النار ‏ متی ۲ : ۱ ب ۱۰ » . 
232 

لقد كان شغل الاسرائيليين الشاغل على مر العضور هو تعلقهم باسم 
ابراهيم 4 واسستعلا لهم سسب ذلك عن بقية خلق الله . وق محاوراتهم 
لكر م الس اتم خط تلكا افر اتف رید وا “قد ون 
أولادا لابراهيم بالجسد لكن اعمالهم وشرورهم تجعلهم فى ميزان الحق ابناء. 
للشيطان . وعندثذ لن يغنى عنهم ابراهيم من الله شيئًا » وتژول بذلك. 
أمورهم الى الخزى والبوار : 

« قال بسوع لليهود الذين آمنو به انكم ان ثبتم فى كلامى فبالحقيقة 
تكونون تلاميذى ‏ وتعر فون الحق والحق بحرركم م 

أجابوه اننا ذرية ابراهيم ولم نستعبد لأحد قاط .٠‏ أجابهم سسوع. 
.. أنا عالم انکم ذرية ابراهیم لكنكم تطلبون ان تقتلونى لان كلامى لاموضع 
له فيكو انم اون سا رات عند اتک کے انیا و فار له اوا شي 
ابراهيم . قال لهم يوع لو کنتم اولاد ابراهيم لکنتم تعملون اعمال. 
ابراهيم . ولکنکم الآن تطلبون ان تقتلونی وانا انسان قد کلمکم بالحق. 
الذی سمعه من الله هذا لم يعمله ابراهيم . انتم تعملون اعمال ابیکم . 

قارا له انا لم وة :ؤنة أن لتنا اب واد ره ا 

فقال لهم يسوع .. انتم من اب هو ابليس وشهوات ابیکم تریدون. 
ان تعملو! . ذالد كان قتالا الناس من البدء ولم بثبت فی الحق .. 

فاجاب آلیهود وقالوا له السنا نقول حسنا انك سامری وبك شیطان. 
بت بوحنا م : ۳۱ امع . 

نت 

واستمرت الامور تسير على هذا المنوال من كبرياء عن الحق وجحود 
به » ولذلك لم بجد المسيح بدا من آن سوق اليهم نذيره الاخیر ؛ ویصب. 
عليهم اللعنات » ویفتح لهم ابواب الخراب . 

« ویل لكم انها الكتبة والفربسیون الرآوون لانم تشبهون قبورا 
مبيضة تظهر من خارج جميلة وهی من داخل مملؤة عظام اموات ول 
نجاسة . هکذا انتم ابضا من خارج تظهرون للناس ابرارا ولکنکم من داخل. 
مشحونون رباء واثما . 

ويل لكم ابها الكتبة والفريسيون الراوون لانکم تبنون قبور الانبیاء 
وتزینون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا فى ایام آبائنا لا شارکنا فى دم 
الأنبياء . فانتم تشهدون على انفسکم انکم ابناء قتلة الانبیاء فاملاوا نتم 
مکیال آبانکم . 


| 
ايها الحیات أولاد الافاعی كيف تهربون من دينونة جهنم .. 


احمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم ترندوا . 
هوذا بیتکم بترك لکم خرابا .. 


ثم خرج بسوع ومضی من الھیکل ‏ متی ۲۳ : ۲۷ - ۳۸ 6 ۲6 ۱ ۰۷ 


% 


مما سبق نجد أن الاسفار المقدسة تقرر ان الصورة العامة للاسرائيثيين. 
على مدى القرون الطويلة ليست وللاسف الشديد ب سوى صورة شعبه 
صلب الرقبة » ناكر للحمیل > کثیرا ما سفك دماء الأبرياء والمستضعفين » 
وسلك الكثيرون منهم سلوك « الحيات آولاد الافاعی » . 


لقد حرص الاسرائيليون على مر العصور » على ترديد القول بانتسابهم 
لابراهيم » طمعا فى امتلاك أرض كنعان تحقيقا لعهد الهى صدر من الله 


وهمنا الآن أن نعرف ما اذا كان عطاء الله للاسرائیلیین متو قفا فقط 
على اعتبارهم ذرية أبراهيم » أم أن ذلك العطاء وتحقيق العهد من حانب. 
الله ب بامتلاك آرض كنعان مثلا م مرتبط آولا وقبل كل شىء بتحقیق 
الاسرائیلیین لالتزاماتهم التى تضمنها ذلك العهد » والتى تتلخص فى ضرورة 
صير و رتهم طائفة دينية » تؤمن بالله ورسله » وتحفظ الشريعة » وتعمل. 
الصالحات . 


أن هذا هو ما نستبينه من دراستنا لا تذكره ‏ بل وتجمع عليه مم 
الکتب المقدسة عند اصحاب العقاند السماو بة © من الیهود والمسيحيين 
والمسلمين ‏ عن عهد الله للاسر اثیلین ۰ 


KR 
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ا 
عهد الله وميثاقه مع بنى اسرائيل 


أمر الله موسى أن يعلم بنى اسرائيل ‏ وهم لم يزالوا بعد تحت نير 
العبودية فى مصر ‏ أن تحقیق العهد الالهی لابراهیم وذريته متوقف على 
ایمانهم بالله » وما يترتب على ذلك الايمان من طهر فى المقرة 
والسلوك . . 


00 كلم الله موسی وقال له آنا الرب . وأنا ظهرت لابراهيم واس حق 
ویعتوب بانی الالہ القادر على کل شیء ۰ وأمابساسعمى بهو ۵ فلم آعر ف 
دهم . وأيضا أقمت معهم عهدى أن أعطيهم أرض کنمان أرض غربتهم التی 
قغریوا فیها ۰ وأنا أيضا قد سمعت أنين بنى اسرائيل الذين يسستعبدهم 
آلصریون وتذكرتعهدى لذلك قل لبنی اسرائیل‌آناالرب وأنا آخر جکم من تحت 
أثقال المصريين وانقذکم من عبوديتهم .. وأتخذکم لى شعبا وأکون لکم 
الها 7 وأدخلكم الى الأرض التى رفعت بدى أن اعطيها لابراهيم واسحق 
ويعقوب .. فكلم موسى هكذا بنى اسرائيل ولكن لم يسمعوا لوسی من صغر 
النفس ومن العبودية الفاسية ب خروج ٦‏ : ۲ 4 )». 


3 


وعقب خروج بنى اسرائيل من مصر تلقى موسى الوصايا العشر » 


وكان ذلك هو العهد الالهى لوسی وبنى اسرائيل » وميثاقه الذى واثقهم 
به . 


« قال الرب لموسى أكتب لنفسك هذه الكلمات . لأننى بحسب هذه 
اروت قطعت عهدا عبت ومع آسرائیل ٠‏ وكان هناك عند الرب أربعين 
نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء . فکتب على اللو حين کلمات 
العهد ۰ الکلمات العشر ب خروج 5 ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ » ۰ 


« ثم تكلم الله بجمیع هذه الکلمات قائلا : 


لا نکن لك آلهة آخری آمامی . 


لا تصنع لك تمثالا منحونا ولا صوره ما مما فى السماء من سوق 
ومما ق الارض من تحت 4 هو ۰ لا تسجد لهن ولا تعبدهن . لأنى آنا الرب 
الرب 'الهك اله غیور افتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجیل الثالث والرابع 


لا تنطق باسم الهك الرب باطلا .. 
اذکر بوم السبب لتقدسه .. لآن فى ستة أيام صنع الرب السماء 


والارض والبحر وكل مافيها واستراح فى اليوم السابع .. 
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الاك ب 
أكرم آباك وأمك .. 
ا E‏ 
EE‏ 
لا نرق .. 
لا تشهد على قرببك شهادة زور .. 
لا نشته بيت قرببك .. 
لا نشته امراة قرسك ولا عسده ولا أمته ولا ثوره ولا حمباره 

ولا شيئا مما لقريبك ‏ خروج ۲۰ :۱ - ۱۷ ۰ 
32 


وتبین التوراة ‏ بما لايدع مجالا للشك أو الانحراف فى التأويل ب 
أن تحقیق عهد الله لبنى اسرائيل متوقف فقط على تحقيق عهدهم معه ب 
سحانه . 


أما فى حالة نقضهم العهد ونكثهم الیشاق فانهم يتعرضون لأشد 
الشربات © ومن بینها اقتلاعهم من أرض كنعان وتشر يدهم بين الامم أذلة 
صاغرين » بل وتحميل الذرية الاسرائيلية خطايا آبائهم السابقين ومعاقبتهم 
عليها ‏ دون أدنى اعتبار لكونهم ذرية ابراهيم . 


» اذا سلكتم فى فرائضى وحفظتم وصاباى وعملتهم بها : أعطى مطركم 
فى حينه وتعطى الأرض غلتها .. فتأكلون خبزكم للشسبع وتسكنون فى 
أرضكم آمنين . وأجعل سلاما فى الأرض فتنامون وليس من يزعجكم .. 
لكم الها وانتم تكونون لى شعبا .. 


لکن انال الى ولم تعملوا كل هذه الوصابا . وان رفضتم 
فانی أعمل هذه بكم : 


أسلط علیکم رعا .. وأجعل وحهی ضسد کم جن ضز سماء کم 
کالنحاس . وآرضکم کالحدید فتفر غ باطلا قوتكم وأرضكم .. 


أجلب علیکم سيفا بنتقم نقمة الیشساق .. آذریکم بين الامم وأحرد 
وراءكم السیف .. والباقون منکم آلقی الجبانة فى قلوبهم فىأراضى آعدائهم 
.. فتهلکون بين الشعوب وتاکلکم ارض أعدائكم . والباقون منکم بفنون 
بذنوبهم فى آراضی آعدائکم . وایضا بذنوب آبائهم معهم يفون لاویین ۲۹ - 
۳ بت ۲۹ 6 ۰ 
%* 
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عن هات 


ی د و ی 
اسرائیل آن بطرحوا حانا عفيدة العنصر بة والاستعلاء ء على ر ۳ ممن, 
خلقهم الله » اعتمادا على بنوة جسدية لابراهیم وبنیه » وذلك فى قوله لهم: 


« لاتفتكروا أن تقو لو فى آنفسکم لنا ابراهیم أبا لأنى أقول لکم أن الله. 
قادر أن قيم من هذه الحجارة أولادا لابراهيم » . 


ا E‏ 
الحق قد أحالتهم خطاياهم الى أبناء للشيطان . 


« قال لهم سسوع 8 لو كنتم أولاد أبراهيم لكنتم تعملون عمال 
ابراهيم .. انتم من أب هو ابليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك 


- وبين المسيح أن طریق الخلاص وميراث ملكوت الله ليس حکراعلی 

بنی اسرائیل باعتبارهم ذربة ابر اهیم واسحق وبعقوب ؛ ولکنه بميزان 
الحق والعدل ب ميزان الله پرفض اهل الظلم والخطيئة » ومنهم الظالين 
من ذرية ابراهیم » ثم بقبل بعد ذلك کل من عداهم من الصالحین . 


« قال له واحد : باسيد سيد . آقلیل هم الذین بخلصمون . فقال لهم . 
اجتیدوا أن ا الات الضیق ۰ فانی أقول لكم أن كثير بن م 


حیننذ تبتدئون تقولون آکلنا قدامك وشربنا وعلمت فى شسوارعناه 
فیقول اقول لکم لاأعر فكم من این انتم . تباعدوا عنی یاجمیم فاعلی‌الظلم , 
هناك کون البكاء و صر بر الاسنان متی رأتت نتم ابر اهیم واسحق 
ويعقوب وجميع الأنبياء فى ملكوت الله وأنتم 0 خارجا . ويأتون. 
من الشارق ومن الغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكثونفى ملكوت الله . 
- لوقا ۱۳ : 6۲۹-۲۳ 


مت 2 


ب وسين القرآن أن عهد الله لابر اهیم وذرلته لا بنال خسيره الظالین 
«ملهم ۰ 


« واذ ابتلی ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن » قال انى جاعلك للنساس 
اماما » قال ومن ذريتى » قال لا ينال عهدى الظالمين » ( البقرة :۱۲ . 


« ولقد أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اننی عشر نفیسا 
وقال الله آنى معكم لئن آقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسسلى 
وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا » لاکفرن عنكم سیاتکم ولادخلنکم 
جنات تجری من تحتها الانهار » فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضسل 
سواء السسیل )») . ( الائدة : ۱۲ ) 


(« لقد أخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا البهم رسلا » كلما جاءهم 
رسول بما لاتهوی انفسهم فریقا کنبوا وفريقا يقتلون ۰ وحسبوا الا تکون 
فتنة فعموا و صموا » ثم تاب الله عليهم > ثم عموا وصسموا كثير منهم » 
وآلله نصی بما یعملون » ٠‏ ( الائدة : .۷ > ۷١‏ ) 


% 


ب وبدهی أن من بنكث العهد العظیم - عهد الله لابد أن تصيبه 
اللعنة والبوار » فهذا ماتقرره الكتب المقدسة » وتتفق عليه كل الاتفاق . 


العهد وكلموا رجال بهوذا وسكان أورشليم . فتقول لهم هكذا قال الرب 


ملعون الانسان الذى لایسمع كلام هذا العهد الذى أمرت به آباءكم 
ما آمركم به فتكونون لى شعبا وأنا أكون لكم الها . لأقيم الحلف الذى 
حلفت لآبائكم أن أعطيهم أرضا تفيض لبنا ومسلا كهذا اليوم » فأجبت 
وقلت آمين با رب . 
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که الاك 


فقال الرب لی .. الى أشهدت على آبانكم اشهادا بوم أصعدتهم من, 
ولم دميلوا أذنهم بل سلكوا کل واحد فى عناد قلبه الشرير . فجثبت عليهم 
کل کلام هذا العهد الذی آمر تهم أن لصلعوه ولم مصنعوة ٠.١‏ 


قد نقض بيت اسراثئیل وبیت بهوذا عهدی الذی قطعته مع آبائهم . 
لذلك هکذا قال الرب . هأنذا جالب عليهم شرا لا بستطیعون أن بخرجوا 
منه ویصرخون الى فلا أسمع لهم آرمیا ۱۱ ۶ ات ۱۱ ۰ 


« فبما نقضهم ميثاقهم لمناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » بحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به » ولا تزال تطلع على خائئة 
منهم الا قلیلا منهم » فاعف عنهم واصفح » أن الله يحب الحستین » ۰ 

( المائدة : ۱۳ ) 
د 

ومن ااتفق عليه والقرر - نصا وعقلا ‏ أن اللعنة حين تنزل 
بالاسرائیلیین فانها لاتلحق الا بالظالین منهم » وهی تفرق بين خیارهم 
وشرارهم » اذ انهم لیسوا فى ميزان الحق سواء . 


« لیسوا سواء » من آهل الکتاب آمة قائمة یتلون آیات الله آناء 
الليل وهم بسجدون ۰ یژمنون بالله والیسوم الآخر ویآمرون بالعروف 
وینهون عن النکر ویسارعون ف‌الخرات » واولئك من الصالحین ١ومايفعلوا‏ 
من خر فلن یکفروه » والثه بالمنقين » . ( آل عمران ۰ ۱۱۳ - ۱۱۵ ) 


3K E 


بعد هذا الذی رانناه > نستطیع أن نقرر بحق أن بنوة الاسرائيليين, 
ابر اهیم لیست صکا نتم بموجبه تحقیق العهد الالهى لابراهیم وذرنته » 
وان تلك البنوة لم تكن ولن تکون ب عاصما لهم فى يوم من الأيام عن 
انزال العقاب الالهى بهم جزاء جرائمهم وخطاباهم . 

وعلى ذلك فان أى قول بأن « اليهود بسبب آبائهم بقوا أعزاء عند 


الله (5) هو قول مردود ليس له من نصوص الكتب المقدسة وتأولاتها أى, 
مردكز أو دليل . 


(5) انظر ما يقال عن « موضوع تبرله الیهود من دم المسيح 4 


س إ۷ ات 


كذلك فان القول بحقوق دينية للاسرائيليين فى فلسطين » حفظها لهم 
عهد الله لابراهيم وبنيه السابقين » انما هو كذب على الحق > ومغالطة 
كبرى > وأسطورة لاتتردد الا بين الجهلة أو المتجهلين . 


RRR 


۱ وبعد ‏ لن كان لأحد أن يتذرع بنسبه لابراهيم طمعا فى تملكارض 
فلسطين » فان هذا النفر لانمکن أن کون من الاسرائيليين ا سبق بيانه» 
ولأكثر من سیب من الاسباب . ومن بين هذه الاسباب : 


١‏ س أن عهد الله لابراهیم مشروط : « سر أمامى وكن كاملا فاجعل 
عهدى بيئى وبينك » . ولا يمكن لعاقل أن متیر « القتلة أولاد الآافاعى » 
من الكاملين » ولا بمكن لحد أن بدعی آن بهود الیوم خير من آبائهم وخاصة 
بعد أن نزع المسيح منهم ملكوت الله وجردهم من كل ميزة تفردوا بها فى 
سالف الایام وذلك فى قوله لهم : ان ملكوت الله نزع منسكم وسعطی لامة 
قعمل اثماره . ۱ 


۲ ل وان اولاد ابراهیم الذین الهم الوعد الالهى هم نسل کثیر 
« کنجوم السماء وکالرمل الذی على شاطىء البحر » . لكنا نجد. الفرع 
الاسراثيلى من ذردة ابر اهیم قد عاش طيلة حياته قلبلا محدودا ٤‏ لیس له ف 
الكثرة العددية أدنى نصيب . واذن لابحق لهذا الفرع الضئيل أن بحتکر 
ميراث ابراهيم أو بحاول التفرد به . 


۲ - ولقد نص الوعد الالهى ‏ كما نقرأه فى الاسفار ‏ على تملك نسل 
ابراهيم لارض كنعان زمنا طويلا » بولغ فيه کل البالغة حتى امتد. الی. 
« الاید » . 


ولا بجد المرء صعوبة فى التدليل على أن الكتبة الاسرائيليين لم براعوا 
الدقة فى كتاباتهم واستخدموا لفظ «الأبد» كيفما اتفق > وهو الامر الذی 
خلف كثيرا من الفوضى والتناقضات . 


ومن أمثلة ذلك ماسبقت الاشارة البه ف آخبار ل راعوث الموابية 4 
التی و لدت » عو ديد وعوبيد ولدسى وسى و لد داود 2 ۰ 
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NNE A 


واذا طبقنا مانقوله التوراة عن سلالة الوآبیین من أنه « لايدخضل 
عمونی ولا موآبى فى جماعة الرب حتى الجيل العاشر لابدخل منهم أحد 
فى حماعة الرب الى الابد » لوجدنا أن داود الذى بأتى فى الحیسل الثالث 
لراعوث الموآبية يجب أن يخرج من جماعة الرب» بل وسليمان ابنه كذلك. 
وبذلك طرد الكتبة الاسرائيليون كبار أنبيائهم من جماعة الرب » يسبب 
نظرتهم العنصرية الضيقة الى الناس : هذا موآبى وذاك عمونى .. وآخر 
عربى ورابع كوشى ... الخ . 


واا ضرقنا النظر عمااقى الشسول اندنة تملك الأرقن من اخطاء + 
ونظرنا الى الاسرائيليين باعتبارهم - جدلا ب بيمثلون سلالة خاصة تنحدر 
من نسل ابراهیم - لوجدنا أن الواقع التاريخى يؤكد تحقق الوعد الالهى 
فى تملك العرب الاسماعيليين لأرض كنعان ‏ بل وللمنطقة الكبيرة التىتمتد 
من النیل الى الفرات ‏ أكثر من تحققه فى الاسرائيليين . 


ققد املك 'الغريه ارقن كان وماجاورها © واسسستتوطنوها قرونا 
'طويلة وصبغوها بصبغة عربية لاتزال تمتد راسخة الأقدام الى اليوم » 
على حين لم يزد نصيب الاسرائيليين من ذلك عن حكم بعض أجزاء من 
فلسطين لبضم عشرات من السنين . ثم تلى ذلك عهود من الفو ضی‌والانحلال 
وهذه سرعان‌ما انتهت‌بانهیار الكيان الاسرائثيلى ومحو آثاره من تلك‌الارضت 
والتاريج شاهد على ذلك . 


ویمکننا القيام بعمليةمسح سريعللتاريخ الاسرائيلى بفلسطين »لنتبين 
منه حقيقة علاقة الاسرائيليين بها > والصور المختفة التى ظهرت , 
علك العلاقة . 


> 
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٠‏ الص لالثالت 


النارعٌ رای یتسین 
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التاريخ الاسرائيل بفلسطين 


تقول حیمس باركس فى كتابه : تاريخ الشعب اليهودى » « لابمكن 
القول بان تاريخ اليهود هو تاريخ عنصر من العنتاصر البشرية » ذلك أن 
الیهود لم بكونوا من اصل نقى منذ بدء تاريخهم » كما أنهم فى شتاتهم. بین 
الأمم اكتسسبوا منها كثيرا من الخولاص الحسمانية والنفسية والذهنية . 
ومن الخطأ الاعتقاد بأنهم لم يقبلوا متهودين من عقائد واجناس أخرى . 

ولقد كانت الحموعات المختلفة من اليهود تت 2 ۲لواقع بت أحزاء من 
مختلف الحضارات والثقافات » ۱(۰) . 


و 


وبنقسم التاريخ الاسراثيلى بفلسطين الى الراحل الآنية : 
-١‏ اسرائیل تحت قيادة موسى ويشوع : 


أخرج موسى بنى اسراثيل من مصر وعبر بهم سيناء فى طريقه الى 
فلسطين » حتى بجد لهم بين ربوعها مكانا آمنا ينعمون فيه بحرية العقيدة» 
فيعبدون الاله الواحد » اله آبائهم ابراهيم واسحق ويعقوب . 


لكن ما أن عرف الاسرائيليون أن عليهم اقتحام فلسطين بالقوة حتى 
#ذمروا على الله وعلى نبيه » فسخط الله عليهم وشردهم فى البرية أربعين 
هاما بتيهون بين الفيافى والقفار » حتى بفنی ذلك الجيل المتقاعس : 


الشر بره والتذمره على ۰ قد سمعت تذمر بنی اسرائیل الذی بتذمر ونه. 
لن تدخلوا الارض التی ر فعت بدی لاسکنکم فيها ماعدا کالب بين فنه 
وشوع بن نون . وأما اطفالکم الذين قلتم یکونون غنيمة فانی سسآدخلهم 
فیعر فون الأرض التی احتقرتموها .. تحملون ذئویکم أربعين سسنة 
فتعر فون ابتعادى . أنا الرب قد تكلمت لافعلن هذا بكل هذه الجمساعة 
الشر برة المتفقة على عدد ۱ ۰ "؟ داه" ) . 


(۱) المرجع ۱٩‏ ص ۷ . 
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ب و ب 


بل أن موسى نفسه قد حرمت عليه أرض فلسطين فلم بحظ منها ولو 
نمو طیء قدم ۰ وكان فى يوم وفاته أن قال له الله : « اصعد الى حسل 
عباريم .. الذی فى ارض موآب .. وانظر أرض کنمان .. من قبالتها 
ولكنك لاتدخل الى هناك - تشنیه ۳۲۲ : ۹اه » . 
3% 


« وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم بشوع بن نون خادم 
موسی قائلا . موسى عبدى قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن انت وكل 
الشعب الى 'الأرض .. تشحع جدا لكى تتحفظ للعمل حسب كل الشربعة 
التی آمرك بها موسی عبدی .. لاترهب ولا ترتعب ب بشوع ۱ : ٩-۱‏ ». 


الاجزآء الشرقية والجنوبية من فلسطین وبستولی على بعض الدن مشل 
"از نحا وعاى ۰ 


وتقول الأسفار أن عملية الغزو المسلح هذه على ند شس وع فد 
صاحبتها معحزات حين استخدم «تابوت عهد الرب» وفق طقوس خاصة. 


وقال شوع للکهنة احملو[ تابوت العهد واعبروا أمام الشعب ت بشوع 
E N‏ 


% 


وكان من عادة الاسرائيليين حين يقتحمون احدى المدن 'ان بوقعوا بها 
القتل والتخريب ويسوقوا الوت لكل نفس حية حتى البهائم والاطفال . 

فعلوا ذلك باریحا فقد « صعد الشعب الى الدينة كل رجل مع وجهه 
واخذوا الدينة وحرموا كل ما فى المدينة من رجل وامراة من طفل وشيخ 
حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف .. واحرقوا المدينة بالنار مع كل 
ما بها انما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد حملوها فى خزانة بيت 
الرب 55 


وحلف بشوع فى ذلك الوقت قاثلا ملعون قدام الرب الرحل الذی 
يقوم ویینی هذه المدينة اریحا ‏ پشوع ٩‏ : ۲۰ بت ۲۱ » . 


نت 
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۱۷ 
وبالمثل فعل الاسرائیلیون بمای : 


« وکان لما انتهى اسرائیل من قتل جميع سکان عای فى الحقل .. 
السيف . فكان جميع الذين سقطوا فى ذلك الیو م من رحال ونسساء اثنى. 
هشر الفا جمیع اهل‌عای ۰۰ 


لکن البهائم وغنيمة تلك الدينة نهبها اسرائیل لانفسهم حسب قول 
الرب الذی امر به یشوع واحرق یشوع عای وجعلها تلا بديا خرابا الى 
هذا اليوم 5 


وملك عاى علقه على الخشية الیو قت الممسساء ٠‏ وعلدك غروب 
الشمس أمر يشوع فانزلو! جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب. 
الدینة ب شوع ۸ : ۰-۲ ۲٩‏ » . 


3 
وفعل الاسرائيليون نفس الشىء بكل اعدائهم الذين تمكنوا منهم : 


« وكان لما اخرجوا اولئك الملوك الى يشوع دعا كل رجال اسرائیل. 
وقال لقواد رجال الحرب الذن ساروا معه تقدموا وضعوا ارجلكم علی. 
أعناق هؤلاء الملوك فتقدموا ووضعوا ارجلهم على اعناقهم ٠‏ فقال لهم 
بشوع لاتخافوا ولا ترتعبوا . تشددوا وتشجعوا . لانه هكذا بفعل الرب. 
بجمیع اعدانکم الذين تحار بو نهم 8 


وضربهم یشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب .. 
هو وکل نفس بها ۰ لم يبق شساردا وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك. 
از نحا ۰ 


ثم اجتاز بشوع من مقيدة وکل اسرائیل معه الى لبنة .. فضربها 
بحد السیف وکل نفس بها لم ببق بها شاردا وفعل بملکها كما فعل بملك. 
ار بحا ٠٠‏ 


ثم اجتاز بشوع وکل اسرائیل معه من لبنة الى لخیش ونزل علیها" 
وحاربها .. وضربها بحد السیف وکل نفس بها حسب کل ما فعل بلبنة ۰ 


o ۰ ۰ +» و۰‎ + 
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فضرب شوع كل أرض الحبل والجنوب والسهل والسفوح وكل 
ملوكها لم سق شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب اله اسرائيل ب يشوع 
ا و 


3 


لكن كثيرا من الدن 'الهامة استعصت على الاسرائيليين ومن بينها 
مدينة ییوس التى استولى عليها داود بعد ذلك بنحو مائتين وخمسين 
عاما واتخذها عاصمة له : 


« اما الیبوسیون الساکنون فى اورشلیم فلم تقدر بنو بهوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بنى بهوذا فى اورشليم الى هذا الیوم ب 
بشوع ۱۵ ۰ ۳ » . 


لارا م دنق الا مها آن فة توس كانت قوينة :ثانا 


« وفیما هم عند ببوس .. قال الغلام لسیده تعال نمل الى مدينة 
اليبوسيين هذه وثبیت فيها .. فقال له سيده لانميل الى مدينة غريبة 
حيث ليس أحد من بنی اسرائيل هنا . نبيت فى جبعة أو الرامة ب قضاة 
و 


236 


وعلى كل فان علاقة الاسرائيليين بأرض فلسطين ايام يشوع لم تتعد 
قيامهم بعملية تخلل لبعض اجزائها » وتمكنهم من العيش وسط شعوبها . 
وكان على الاسرائيليين بعد يشسوع ان يستمروا فى اعمال الحرب ضد 
الشعوب الفلسطينية حتى ترسخ اقدامهم وينجز كل سبط من اسسباط 
اسرائيل مهمة الفزو التى حددها يشوع بالقرعة لكل منهم ۰ 


% 


وكان قبل موت شوع أن دعا ( جميع اسرائيل و شيو خه ورۇساده 
وقضاته وعرفاءه وقال لهم . انتم قد رايتم كل ما عمل الرب الهكم بجميع 
أولئك الشعوب من احلكم لآن الرب الهكم هو المحارب عنكم . 


۰۰ !سباطکم‎ 
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ب ۷۹ س 


الرب الهكم هو ينفيهم من امامكم ويطردهم من قدامسكم فتملكون 
آرضهم كما كلمكم الرب الهكم فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب 
فى سفر شريعة موسى .. 1 


وصاهرتموهم ودخلتم اليهم وهم اليكم . فاعلموا يقينا ان الرب الهكم 
و سر ا من تللق الق السالحة ار 


لم تسقط کلمة واحدة من جمیع الکلام الصالح الذی تكلم به الرب 
عنكم . 

ويكون كما انه اتى عليكم كل الكلام الصالح الذى تكلم به الرب الهكم 
عنكم كذلك يجلب عليكم الرب كل الكلام الردىء حتى يبيدكم عن هذه 
الارض الصالحة .. حينما تتعدون عهد الرب الهكم الذى امركم به 
وتسیرون وتعبدون آلهة آخری ل بشوع ۲۲ » . 


وتبرز هنا نقطتان مامتان : 


الاولی - آن اقامة الاسرائيليين بفلسطین مرتبطة منذ بدئها بصدق 
العقيدة وحسن السلوك حتی اذا ما نقضوا العهد > وانحرفوا عن الصراط 


المستقيم » انزل الله بهم غضبه » واقتلعهم من الارض وجعلهم هزوًا 


بين الشعوب ومثلا سينا . 


الثانية - انه بصرف النظر عما يقال فى حقيقة مفهوم الوعد الالهی 
لابراهيم » وف ابنائه الذين یحق لهم اقتسام مبرائه فى كل صوره الروحية 
والادية ب وحتی لو سلمنا جدلا - ان اولئك الأبناء هم بثو اسرائیل وحدهم 
واستطنا من عداهم من ذر به ابراهیم 3 لوحدنا من كلام بشوع أن الو عد 
الالمی قد تحقق فى انامه وآنتمی الامر : 


« لم تسقط كلمة واحدة من جمیع الکلام الصالح الذی تكلم به الرب 
عنکم . الكل صار لکم » وما على الاسر ائیلیین منذ آیام بشوع حتی أيام 
السیح الا ان بعلموا ‏ كما قال لهم سوع : 
« بالكيل الذی تكيلون بكال لكم » أو كما قال لهم شوع : كما أنه ان 
عليكم 'الكلام الصالح ۰ وهكذا نحلب علیکم الرب کل الكلام الردىء حتى 
يبيدكم عن هذه الأرض الصالحة حينما تتعدون عهد الرب الهکم » . 
ثم جاء المسيح وكان بينهم وبينه ما كان وقد عرفئا ‏ مما سبق ب 
تذيره اليهم بنزع ملكوت الله منهم واعطائه لأمة تعمل اثمارة » فلم سق 
لهم بعد ذلك أن ينتظروا تحقيق وعود . 
RRR‏ 
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E E 
: م عصر القضاة‎ ۲ 


بود هذا ان يعلد بویت مام وان جا ره 
للقھں والعبودية واکثر من هذا آنهم انتكسوا فى عقيدتهم » فرجعوا عن 
التوحيد - الذى كان كل ميزتهم أيام موسى لب الى عباده الا صنام 3 
العادات . ولقد ظهر فيهم رعاة لهم عرفوا باسم القضاة - حاولوا ردهم 
عن طرق الضلال والضياع » الا آن جهودهم ذهبت سدى . 


وبلخص سفر القضاة حال الاسرائیلیین فى ك الفترة فیقول : 

١‏ فمل نو امال اش م ارب وهدوا الیملیم. وروا الت 
اله آبائهم الذى اخرجهم من آرض مصر وساروا وراء آلهة الشعوب الذين 
حو لهم وسحدوا لها واغاظوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروث فحمى غضب 
الرب على اسرائیل فد فعهم بأبدى ناهبين نهبوهم وباعهم بيد آعدائهم حولهم 
ولم بقدروا بعد على الوقوف آمام اعدائهم فضاق بهم الامر جدا . 

وأقام الرب قضاه فخلصو هم من بد ناهبيهم ولقضاتهم ابضا لم 
من 2 ۰۰ 1 را عن تدای رم القاسية تح مت ابر 

بت قضاة ۲ ۰ ۷۲۱۰-۱۱ 

ولقد بلغت الفترة التى عاشها الاسرائیلیون فى ذل واستصاد ما بزید. 

» سكن بلقو اسرائيل ف وسسط الكثعانيين والحثيين والأموربين 
والفرزسن والحوس والیسوسیین واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء واعطوا 
پناتهم لبنيهم وعبدوا آلههتم . 


اسرائیل کوشان رشعتايم ثمانی سنین - قضاه ۲ : ۵ ۸) . 


» وعبد بنو اسرائیل عحلون ملك مواب ثمانی عشر سنة تب قضاه ۲ : 
1€ » . 
« وعاد بنو اسرائیل يعملون الشر .. فباعهم الرب بيد بابين ملك 


ان وا رمرانية امن يعديك وهو ضابق بنى اسرائيل 
فشده عشرين سنة ‏ قضاة : ۱ ۲ . 


تس ات 


« وعمل بنو اسرائیل الشر فى عینی الرب فدفعهم الرب ليد مدبان 
فاعتزت بد مدیان على اسرائيل . يسبب المديانيين عمل بنو اسرائیل 


وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض .. ولا بترکون لاسرائيل قوت الحياة 
ولا غنما ولا بقراا ولا حمرا لانهم كانو ا تصمعدون بمواشپهم وخيامهم 


ويجيئون كالحراد فى الكثرة وليس لهم ولجمالهم عدد .. فذل اسرائيلحدا 
من قبل الدبانیین ب قضاة 5 : ١‏ ل )6 . 


وعاد بنو اسراثيل بعملون الشر فى عينى الرب وعبدوا البعليم 
والعشتاروث وآلهة آرام وآلهة صيدون وآلهة موآب وآلهة بنى عمون 
وآلهة الفلسطينيين وتركوا الرب ولم بعبدوه . 


فحمى غضب الرب على اسرائيل وباعهم بيد الفلسطینیین وبيد بنی. 
عمون . فحطموا وارضضوا بنى اسراائيل فى تلك السنة ثمانى عشرة سنة 
جميع بنی اسرائیل الذین فى عبر الأردن فى آرض الامور بن الذين فى حلماد 
۰ فتضایق اسرائیل حدا ل قضاة .۱ ۰ 4٩‏ . 

36 
هذا ولقد اشتهر من بين قضاتهم : دبورة ( امراة نبية ‏ قضماة 
؛ ) » وجدعون ؛ ويفتاح الجلعادی ( وهو ابن امراة زانية # قضساة 
١‏ ) » وشمشون ( صاحب دليلة ) » وصموئیل النبی . 

ee 


€ 
٠ ۶ 


؟ تب عصر الملوك : 


شاول ۰ عاش الاسرائيليون غنما متبددة > ولم تستطع عوامل الخطر 
وانعدام الأمن التى أحاطت بهم من كل حانب أن تو حد صقو فهم وبلغ بهم 
الانحلال والتردى غايته » حتى أن حادثة زنى سرية احدهم تتسبب فى 
حرب طاحنة بين سبط بنيامين وبقية اسباط اسرائيل » بسقط فيها من 


كلا الجانبين ب حسب الاعداد التى تذكرها الاسفار ب مایزند على الأربعين 
الف رجل ! 


ونلخص القصة بلفة الاسفار فنقول : 


« کان رجل لاوى + اتخذ له امراة سرية من بيت لحم يهوذا . فزنت 
عليه سريته ودهبت من عنده الى بيت اسها ۰۰ فعام رحلها وسار وراءها 
لیطیب قلبها وبردها ومعه غلامه وحماران . فأدخلته بيت ابیها . فلما رآها 
ابو الفتاة فرح بلقائه . 


فلسطين 
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۸۲ بت 


بوذهوا! وغابت لهم الشسمس عند جبعة التی لبنيامین ۰ فمالوا الى هناك 
لکی بدخلوا ويبيتوا .. فى ساحة المدينة .. واذا برجل شيخ جاء من شغله 


امن الحقل .. فقال .۱۱.۰ سلام لك .. لاتبيت فى الساحة . وجاء به الى 


بيته .. وفيما هم بطیبون قلوبهم اذا برجال المدينة رجال بنى بليعال 
فحاطو! بالبيت .. وكلموا الشیخ قائلين اخرج الرجل الذى دخل بيتك 
آفنعر فه ( تضاجمه ) . فخرج اليهم صاحب البيت وقال لهم بعدما دخل 
هذا الرحل بیتی لاتفعلوا هذه القباحة . هوذا ابنتی العذراء وسريته دعونی 
خرجهما فاذلوهما وافعلوا بهما ما بحسن فى أعينكم واما هذا الرجل 
قلا تفعلوا به هذا الامر القبیح . فلم برد الرجال أن سمعوا له . فأمسك 
الرجل سریته واخرجها الیهم خارجا فعرفوها ( زنوا بها ) وتعللوا بها اللیل 
كله الى الصباح وعند طلوع الفجر اطلقوها . 


فجاءت المرأة عند اقبال الصباح وسقطت عند باب بيت الرحل حيث 
وخرج للذهاب فى طريقه واذا بالراة سريته ساقطة على باب البيت وبداها 


.على العتبة . فقال لهاقومى نذهب . فلم بكن مجيب فأخذها على الحمار 


52 ودخل بيته وأخذ السكين وامسك سر لته وقطعها مع عظامها الى اثنتى 
عشرة قطعة وارسلها الى جميع تخوم اسرائيل ب قضاة ۱٩‏ » . 


» وارسل اسباط اسراثيل رحالا الى جميع اسباط يیامین فائلين 


ماهنلا الشر الذی صار فيكم . فالآن سلموآا القوم بنى بليعال الذين فى 
ل :2 فلم برد بنو بنيامین أن سسمعوا لصوت اخواتهم بنی 


برااثيل . 

فاجتمع بنو بنيامين .. لكى بخرجوا لمحاربة بنى أسرائيل ‏ قضاة 

#4 ۱ -- ۱۲ ۰ ۰ 

% 

/ خرج دنو بنيامین من جبعة واهلكوا من اسراثيل فى ذلك الیو م اثنين 
وعثرین آلف رجل .. وخرج بنيامين للقائهم .. فى اليوم الثانى واهلك 
من بنی ی 0 ثمانية عشر آلف رجل ۰۰ 0 بنو اسرائيل على 
وعشرين آلف رجل ومائة رجل . 6ه ۰ ورجوا ١‏ ام ی الیل ف طريق 
فداروا 4 الى البر بة 57 فالتقطوا منهم ف ٠‏ السكك خمسة آلاف ا 


وقتلو! منهم الفى رجل .. ورجع رجال بنى اسرائیل الى بنى بنيامين 


وضربوهم بحد 'السيف من المدينة بأسرها حتى البهائم حتى كل ما وجد 
وأضا جميع المدن التى وحدت احر قو ها بالنار نت قضاة ۰ ) ۰ 


A 


آسرائیل الا بزروحوهم « وحلفوا .. قائلين لا يسلم احد منا ابنته لبنيامين 
مر أ » ۱ 
مز 


ا Sd a‏ الذى 2 سرون 
لقسسمهم 4 وكان ذلك بدعوة رحال يیامین الى اختطاف الكتعانيات والزواج 
بهن ۰ 


«فقال شیوخ الحماعة .. قد انمقطعت النساء من ننيامین . وقالوا 
میراث نحاة لبنيامين ولا بمحى سبط من اسرائيل ونحن لانقدر أن نعطيهم 
9۳ من بناتنا . 


و لوا هوذا عيد الرب فى شیلوه .. امضوا واكمئوا فى الکروم .. 
فاذا خرحت بات شيلوه ليدرن فى الرقص فأخرحوا أنتم من السكروم 
واخطفوا لانفسکم کل واحد ۲ مرأته من نات شيلوه .. ففعل هكذا نو 
بنيامین واتخذوا نساء حسب عددهم من الراقصات للواتی ار 5 

فى تلك الابام لم يكن ملك فى اسرائیل - کل واحد عمل ما حسن فی 
اد E‏ 

2 


قبل أن یکون للاسرائيليين فيها موطىء قدم . فلقد عرف هذا منذ عمد 
ابراهيم . وعرف الاسرائيليون ذلك عن كثب حين بدأ احتكاكهم بتلك المالك 
ایام موسى ؛ الذی جاء بعد ابراهيم شحو ۰ عام ۰ 


نفی آثناء تجوالهم فى الصحراء بقیاده موسی « ارسل موسی رسلا 
من قادش الى ملك ادوم . هکذا بقول أخوك اسرائیل فقد عرفت کل 
الشقة التى اصابتنا . أن آباءنا انصدروا الى مصر واقمنا فى مصر أباما 
كثيرة واساء الصر ون الينا .. دعنا نمر فى ارضك لانمر فى حقل ولا فى 
کرم ولا نشرب ماء بثر . فى طریق الملك نمثی لانميل يمينا ولا سسارا 
حتی نتحاوز تخومك . 


فقال له بنو اسرائیل فى السكة نصعد واذا شربنا انا ومواشی من مائك 
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ف 5 كد 


فقال لاتمر 5 وخرح آدوم للقانه رشعب غفير ونيد شديدة وأبى أدوم. 
أن بسمح لاسرائيل بالرور فى تخومه فتحول اسرائيل عنه ٠‏ 


ولا سمع الکنمانی ملك عراد الساكن فى الجنوب ١ن‏ اسرائيل جاعفی. 
طریق اتاريم حارب اسرائيل وسبی منهم سبيا تب عدد ,۲ ۰ ۱8 ب ۲۱ » 
۱ ۰ ۱ »# ۰ 

3% 

ولقد كانت المملكة عبارة عن شعب بسكن رقعة من الأرض © يقيم بها 
الدن والحصون . ويقوم على رأسه ملك يتولى القيادة وشئون الحكم فى 
الحرب والسلم . ولذلك كثرت الممالك حتى أن يشوع ‏ خليفة موسی مس 
استطاع أن يحارب واحدا وثلاثين ملكا » ينتمى مواطنهم الى سستة. 
شعوب ٠‏ 


« وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم يشوع .. 
الحشيون والأموريون والکنمانیون والفرزيون والحوبون واليبوسيون » 
آور شلیم واحد فت ملك محدو واحد ۰ ملك قادش واحد انوا مه 


جميع اللوك واحد وثلاثون ‏ بشوع ۱۲ ۰ ۲8-۷ » ۰ 
3 
ولقد نظر الاسرائيليون حولهم فوجدوا ان الشعوب الفلسطينية قد. 
سبقتهم فى تنصيب اللوك واقامة المالك » واستطاعت بذلك أن تجمع 
شملها » وتحافظ على کیانها . وهنا تطلعت نفوس الاسرائیلیین الى شىء 
من ذلك . 


« فاجتمع كل شیوخ اسرائیل وجاءوا الى صموئیل الى الرامة . 
وقالوا له هوذا انت شخت وابناك لم يسيرا فى طريقك ( وكان صسموئیل. 
قد عينهما قاضيين ) فالآن اجعل لنا ملكا يقضى لنا كسائر الشسسموب . 
فساء الأمر فى عينى صموثيل » . 


ورغم ما قد ببدو لأول وهلة من صواب فكرة الملك والمملكة » الا انها 
كانت فى الواقع نكسة اصابت الاسرائیلیین » لانهم اختطوا لانفهم. 
وتا ر ذا الان 


قعندما « صلی صموئیل الى الرب : فقال الرب لصموئیل اسسمع 
لصوت الشعب فى کل ما یقولون لك . لانهم لم يرفضوك بل ایای رفضوا 


تنه شه 


فكلم صموئيل الشعب .. وقال هذا يكون قضاء الملك الذى يملك 
عليكم باخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لراکبه وفرسانه فيركضون امام مراكبه . 
ویجعل لنفسه روساء الوف ورؤساء خماسين فيحرثون حرثه ويحصدون 
حصاده .. ویاأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات . وبأخذ حقولکم 
وكرومكم وزبتونكم .. وبأخذ عبيدكم وحواريكم وشپانکم الحسان 
وحمي رك م سستعملهم لشغله .. وأنت تكونون له عبيدا . فتصرخون فى ذلك 
الیوم من وجه ملككم الذى اخترتموه لانفسکم فلا ستجيب لكم الرب . 


فأبى الشعب أن بسمعواا لصوت صووثئيل وقالوا لا بل بكون علينا 
.ملك »+ 


نقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا صموئیل 
.الأول 8 » . 


3 


.عليهم » وقد قوبل ذلك من أول بوم بالهزژ والسخرية : 


« والرب كشف اذن صموثيل قبل محیء شاول بيوم قائلا . غدا نی 
ل 


فاجاب صموئیل شاول وقال انا الرائی + اصمد امامی الى الرتفعة 
فتأکلا معی الیوم ۰ ۰ 


وعشیرنی اصفر کل عشاثر اسباط بئيامين . فلماذا تکلمنی بمثل هذا 
الکلام ۰ ۰ 


لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئیسا ۰ 
آخر ۰۰ واذا بزمرة من الأنسياء لفيته فحل عليه روح الله فتشساً فى وسطهم ۰ 
ولا ركه جميع الذين عر فوه منذ أمس وما قبله أنه متشا مع الاسیاء 
قال الشعب الواحد لصاحبه .ماد صار لابن قيس . أشاول أبضا بين 
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— A1 تست‎ 


1 04 ۱۰ # ۰ 
تن 


اقامة مملكة له : 


تبرت لأنا قاد اقا الى جمیع خطابانا شرا بطلبنا لانقسنا ملكا صموئيل 
الأول ۱۲ ۰ ۱٩‏ » ۰ 
3 ۱ 

وكان من عادة شاول » حين بنزل عليه الوحى » أن يتجرد من 
ملايسه : 

» ارسل شاول رسلا لأخذ داود ولا روا جماعة الأنسيام لتنبأون. 
وصموئيل واقفا رئيسا عليهم کان روح الله علی‌رسل شاول فتنبأواهم‌آیضا. 
واخروا شاول ۰۰ فذهب الى هناك فكان عليه ايضا ردح الله فکان بذهب. 
وتنا حتی حاء الى ناوت فى الرامة ۰ 

فخلع هو ایضا ثیابه وتنبا هو ایضا امام صموئیل وانطرح عریانا 


.ذلك النهار كله وكل الليل . لذلك بقولون اشساول ایضا بين الأنبياء ‏ 
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صموئیل الأول ۱٩‏ :+ ۲۰ - ۲ » . 
% 
ولكن سرعان ما قضى على ملك شاول بعد أن رفضه الله بسسبب 
خطيئة اکتسبها . وعندئذ فارقه روح الله وحل عليه روح شرير كان لانهدا 
الا اذا عملت له حفلة موسيقية تخصص فيها آحد خدمه » وهو داود : 


التى امرك بها لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على اسرائيل الى الابد م 
واما الآن فملكتك لاتقوم ب صموئیل الأول 50117 ۱۳ - ۱ » ۰ 


« وکان کلام الرب الى صموئیل قائلا . ندمت على انى قد جعلته 
شاول ملكا لانه رجع من ورائىولم بقم كلامى ‏ صموئیل الأول ۱۵ ۰ ۱۰ » ۰ 
36 
« وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح ردىء من قبل الرب.. 
فأرسل شاول رسلا الى سى شول ارسل داود ابنك الذى مع الغنم 
.. فجاء داود الى شاول ووقف امامه فاحبه حدا وكان له حامل, 
ملاع مد 


eS‏ لداعتي قبل اه کول ان داود: 
اخذ العود وضرب بيده فكان برتاح شساول وبطيب ویذهب عنه الروح. 
الردیء - صموئیل الأول ١5‏ ۰ ۱6 مب ۲۳ » ۰ 
% 
وعرف عن شاول بذاءة لسانه » فكان حين بویخ ابنه یتعرض بالسفه 
لعورة آمه : 
« فحمی غضب شاول على ونانان ( ابنه ) وقال له با ابن التعوحسة 
التمردة اما علمت أنك قد اخترت ابن سى لخزيك وخزی عورة أمك س 
صموئيل الأول .؟ : .# ) . 
% 
ثم أصيب شاول بنوبات من الحنون كانت تعتربه كلما باغته الروح 
الشرير : 
« وكان فى الغد أن الروح الردىء من قبل الله اقتحم شاو وجن.: 
فى وسط البيت ب صموئیل الأول ۱۸ : ۱۰ » ۰ 
% 
ولم يكن شاول ‏ أول ملك فى اسزائيل ‏ یملك على شعب مستقن 
فى أرض ذات حدود » بل كان كل نصيبه من ذلك مجرد اسم فقط ٠.‏ 
فقد کان‌الاسر ائیلیون‌بمیشون جماعات متناثرةبین‌شعوب فلسطين التى كثيرة 
ما قاتلتهم وانتصرت عليهم : 
( وتجمع الفلسطینیون لمحاربة اسرائيل . ثلاثون آلف مركبة وستة 
آلاف فارس وشعب كالرمل الذى على شاطىء البحر فى الكثرة .. ولما 
رای رجال اسرائيل انهم فى ضنك . لأن الشعب تضابق . اختباً الشعب 
فى المغاير والفیاض والصخور والصروح والآبار . وبعض العبرائيين عبروة 
الاردن الى أرض حاد وجلعاد - صموثيل الأول ۱۳ ۰ هالا 6 . 
% 
ولم يكن ضعف الاسرائيليين وهزيمتهم برجع الى تفوق اعدائهم كما 
ونوعا » بقدر ما كان برجم الى تخلف نوعية الاسرائیلیین فنيا » لفرجة 
انهم حتى ذلك الحين لم بوجد بينهم أى صانع ستطيع صنع اس لحتهم: 
وعدتهم » أو حتى شحذها » بل كانوا بلجئون فى ذلك العمل الى اعدائهم : 
» خرج المخربون من محلة الفلسطینیین فى ثلاثة فرق 57 ولم بو حك 
صانع فى كل أرض اسرائیل لأن الفلسطيئيين قالوا لتلانعمل الصرانیون سيغا 
او رمحا . بل كان بنزل‌کل اسرائیل الى الفلسطينيين لکی بحدکل واحدسکته 
ومنطه وفاسه ومعوله » وعندما كلت حدود الس كك والناحل والثلثات 
مان الفا وس ول و مى تا مسر بو 
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امم بت 


0 وكان ف دم : #لحرب أنه لم بو حد سیف ولا ت سد جميع الشعب 
«الذی مع شاول ومع‌بوناثان شب صمو تیل الأول ۳ ۱۷ — ۲۲ 4 ۰ ۱ 
4 ۱ 


.وى احد المعارك بين الفلسطينيين والاسرائيليين قتل شاول ای 
آبنائه » وقطعت راسه » ومثل بجثته اسوا تمثيل : 
ا ۰ 
غ2 e‏ الفلسطينيون ا فهرب رحال اسرائیل من امام 


فشك الفلسطینیون وراء شا ول وليه وضرب الفلسطینیون ۰ أبناع 
-شباول واشندت الحرب علی شاول .٠.‏ فمات شاول وننو ۵ الثلاتة وجامل 
سلاحه لدت رحاله فى ذلك الیوم معا ۰ 


ونا رأى رجال اسرائيل الذين فى عبر الوادى والذين فى عبر الاردن 
أن رجال اسراثيل قد هروا وان شماول وینیه قد ماتوا وتركوا المدن 
وهی و۱ فأتى الفلسطينيون وسكنوا بها . 


۳ وق الغد لما جاء الفلسطینیون لیعرو! القتلی وجدوا شاول وننیه 
از نه ۰ 


فقطعو | راسه ۰۰ وارسلوا الى أرض الفلسطینیین فى کل جهة لاحل 
السشير ف بيت اصنامهم وق الشعب ۰۰ وسمر وا حسلد ه علی سور بيت 
شان ب صموئيل الأول ۳۱ » . 1 


* 36 د 
داود ٠‏ مسح صموئیل داود بن پسی خلفا لشاول » وقد تم ذلك بناء 
على آمر الهی : 


« قال الرب لصموئیل .. املأ قرنك دهنا وتعال ارسلك الى سى 
لأنى قد رات لی فى بنیه ملكا . 


فأخذ صموئيل قرن دهن مسحه فی و سط اخوته ۰ وحل ددح الرب 
على داود من ذلك اليوم فصاعدا ل صمو يل الأول » ۰ 


3 
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كم بت 


كان داود كريما مع سبیده وملكه شاول رغم أن الاخیر كان بحد فى 
االطلب لقتله بعد أن حقد عليه بسسبب التفاف الاسرائيليين حوله ‏ وفى 
احد المطاردات تمكن داود من شاول الا أنه لم بقتله توقيرا له بس فته 
مسیحا من قبل الله : 


« أخذ شاول ثلاثة آلاف رجل .. وذهب يطلب داود ورحاله .. 
وكان هناك كهف فدخل شاول ۰ فقال رجال داود له هو ذا اليوم الذى 
قال لك عنه الرب هأننا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما بحسن فى عينيك . 
فقال لرجاله حاشا لى من قبل الرب أن اعمل هذا الآمر بسیدی بمسسيح 
الرب فأمد يدى اليه لأنه مسيح الرب ب صموئیل الأول )۲ : ۲ ل ) . 

3 


وتفتق ذهن شاول عن حيلة ماكرة شتل بها > وذلك بتزویجه 
احدی بناته فى نظير مهر يعرض داود للمخاطر » لا وهو قتل ۱.۰ من 
الفلسطینیین وقطع أعضاء ذکور تهم والاتیان 00008 


ومن العجيب والغريب أن تذکر الاسفار أن داود رحب بالفكرة و 
التنفیذ وجاء بصيد ثمين هو Ts‏ 


م وميكال ابنة شاول أحبت داود فأخسروا شاول فحسسن الأمر ف 
عينيه . وقال شاول أعطيه اياها فتكون له شركا وتكون بد الفلسطينيين 
عليه .. 


وأمر شلاول عبيده . تكلموا مع داود سرا قائلين هوذا قد سربك 
املك .. فالآن صاهر الملك فتكلم عبيد شاول فى أذنى داود بهذا الكلام . 


فعال داود هل هو مستخف ف أعينكم مصاهرة الملك وأنا رحل 
.مسكين و حفیر ۰ 
غلفة من الفلسطينيين للانتقام من اعداء الملك . 

فأخبر عبيده داود بهذا الكلام فحسين اللكلام فى عينى داود أن 
بصاهر اللك . 

ولم تکمسل الأنام حتى قام داود وذهب هو ورحاله وقتل من 
ال ل متت رحل 3 دآود تن یت الملك . 
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ا هه 


قد يسمع الانسان عن بعض القبائل التى تو صف بالتخلف والهمجية » أنه 
خن برغب حك اسان الوواج نان هليه ان يدهب ان الناية ونل 
احد السباع ثم يأتى بجلده أو ذيله ويقدمه مهرا لعروسه . 


بقطع قينا بسقم خيال كتبة الاسفار المقدسة . 
% 


واستمر شاول فى محاولاته لقتل داود والتخلص منه » ولذلك لم 
بجد الأخير بدا من الهرب . بعيدا عن سطوة عدوه . ولم يجد له من ملجأ 


يحتمى به هو واتباعه الا بين الفلسطينيين أعداء الاسراثيليين » حيث بقى, 


» و قال داود فی قلبه انی سأهلك وما بيد شاول فلا شیء خر لیر 
من أن أفلت الی‌ارض الفلسطينيين فييأس شاولمنى فلا بفتش على بعد. . 


فقام داود وعبر هو والست مئة رحل الذين معه الى أخيش دن معو لد 
ملك حت چ وأقام داود ۰ هو ورحاله كل واحد وسته 4 داود وامر آتاه: 
.. فأخبر شاول أن داود قد هرب الى جت فلم يعد أيضا بفتش عليه . 


وكان عدد الأيام التى سكن فيها داود فى بلاد الفلسطينيين سنة 
وأربعة أشهر  .‏ صموثيل الأول ۲۷ : اللا » . 
3 


وق تلك الفترة تذكر لنا الأسفار أن دواد ورحاله کانوا تعیشون علی, 
السطو على لشعوب والقبائل المحاورة أصحاب الأرض الأصليين 6 فیفزونها 
بعنف وقسوة » ويقتلون كل نفس حية حتى لایبقی من بخبر بمذابحهم : 


« وصعد داود ورحاله وغزوا الحشوربين والحرزبين والعمالقة لأن, 
هؤلاء من قديم سكان الأرض وضرب داود الأرض ولم ببق رجلا ولا امراة 
واخذ غنما وبقراا وحميرا وجمالا وثیابا وجاء الى اخيش .. لم يستبق 
داود رجلا ولا امرأة حتى بأتى الى جت اذ قال لقلا بخبروا عنا قائلین. 
هکذا فعل داود . 


وهكذا عادته کل آبام اقامته فى بلاد الفلسطینیین 
صموئیل الاول ۲۷ : ۱۱۸ ) ۰ 
% 


بت ا۹س 


ويؤكد كتبة الاسفار أن هذه كانت عادة دااود دائما حتی من قبل ان 
بتحول الى لاجىء فى بلاد الفلسطینیین » فقد اعتاد على فرض الاتاوة علی 
الناس » واغتصاب اموالهم وثرواتهم بالقوة ثم استباحة دمائهم ان ابدوا 
شيئًا من التبرم والضیق بأعمال العصابات التی مارسها هو ورجاله » 
وقصة نابال خير شاهد على ذلك . 


نظير آنه لم بسلب شینا من ممتلکانه من قبل » فارسل غلمانة ليستجدوه» 
لكن نابال رفض ذلك لانه لم تكن له سابق معرفة أو علاقة بداود . فما كان 


من داود الا أن خرج على رأس حيش من Cs‏ مارب بطلب قتل. 
نابال واهله . : 


ولما علمت زوحته أسر عت بهدية نرد بها غضب داود ۰ ونعك فترة 
زوحة 5 وف هذا تقول الاسفار ۳ 


« كان رجل فى معون وأملاكه فی الكرمل وكان الرجل عظیما جدا وله 
الرجل نابال واسم امراته أبيجايل . وكانت الراة جيلة الفهم وجميلة 
الصورة ۰ ۰ ۱ 


فسمع داود .. أن نابال بجز غنمه ٠‏ فأرسل .. عشرة غلمان 
و قال ۰ ادخلوا الى نابال واسسألوا باسمى عن سلامته . وقولوا هکز 
حییت وأئت سالم وبيتك سالم وکل مالك سالم .. حين كان رعاتك معنا 
لم نؤذهم ولم بفقد لهم شىء .. فليجد الغلمان نعمة فى عينيك لاننا قد. 
حا ف لوم طيب فاعط ما وحدته ند لعبيدك ولابنك داود ٠‏ فحاء الغلمان, 
وکلموا نابال .. فأجاب نابال .. وقال من هو داود .٠‏ قد أكثر اليوم 
العبيد ( الشحاذون ) الذين یعحصون كل واحد من امام سسيده أآخذ. 
خبزى ومائی وذبيحى الذى ذبحت لجازى وأعطيه لقوم لا أعلم من أبن هم 7 


فتحول غلمان داود الى طريقهم واخبروه حسب كل هذا الكلام . 


س داود لرحاله ليتقلد كل واحد منکم سفه ۰۰ و تفلد داود. 
انضا سیفه . وصعد وراء داود نحو أربع مئة رحل ۰ 


فاخبر ابیجایل امراة نابال غلام من الفلمان قائلا .. انظری مانا" 
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۰ 


ا 


- خر فان وخمس كيلات من الفريك ومئتى عنقود من الزبيب ومئتى قرص 


دمن التين ووضعتها على الحمير .. وفيما هى راكبة على الحمار .. اذا 
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بدااود ورحاله منحدرون ۰ 


وقال داود انما باطلا حفظت كل مالهذا فى البرية .. هکذا بصنع 
الله لأعداء داود .. ان أبقيت من كل ماله الى ضوء الصباح بائلا بحائط. 


ولا رات ابيجايل داود أسرعت .. وسقطت على وجهها وسسجدت 
:الى الادض . وسقطت على رجلیه وقالت على آنا باسیدی هذا الذنب. . 
الم آر غلمان سیدی الذین ارسلتهم ۰۰ والآن هذه البركة ( الهدية ) التی 
آتت بها جاريتك الى سیدی فلتعط للفلمان الس‌اثرین وراء سيدى 
.واصفح عن ذنب أمتك .. 


فقال داود لابیجایل . مبارك الرب اله اسرائیل الذی ارسلك هذا 
الیوم لاستقبالی .. لانك منعتنی من اتيان الدماء وانتقام بدی لنفسی .. 
انك لولم تبادری وتأنی لاستقبالی لا ابقی لنابال الى ضوء الصسبام 
پائل بحائط . 


فاخذ داود من يدها ما اتت به اليه وقال لها اصعدی بسسلام 
.الى بيتك .. 

وبعد عشر ه ایام ضرب الرب نایال فمات و فأرسل داود و تكلم مع 
ابيجايل ليتخذها له امرأة ۰ وقامت ابيجايل وركبت الحمار .. وسارت 
,ورآء رسل داود وصارت له امرأة 5 صمو تیل الأول 0 ( . 


3 


وقد لطخ كتبة الاسفار تاريخ داود ببقع سوداء كبيرة ترجع بحسب 
زعمهم . الى سلوكه وسياسته التى آقامها على مبد! لا أخلاقى يقضى بأن 
« الغاية تبرر الوسيلة » بصرف النظر عما وراء ذلك . فلکی بحافظ داود 
على حياته فانه كا ن‌علی استعداد تام للحرب فى صفوف الفلسطینیین هو 
ورجاله کجنود مرتزقة ضد ی حلدته من الاسرائيليين . ولا اسستنکر 
رؤساء الفلسطينيين ذلك بفضا منهم له بسبب عداوته القديمة » كان 
داود بتوسل الى أحد ملوكهم ‏ وهو اخيش ملك جت الذى عاش فى كنفه- 
أن يخرج معه للحرب ويعده بالنصر على أعدائه الاسرائیلیین ویقول له : 

« ستعلم ما يفعل عبدك .. ماذا وجدت فى عبدلك من يوم صرت 
أمامك لى الیوم حتى لا آتى واحارب أعداء سيدى الملك » . 


به ۲ شم 


« جمع الفلسطینیون جميع جيوشهم الى أفيق .وکان الاسرائيليون. 
نازلین على العين فى بزرعیل .وعبر آقطاب الفلسطینیین مثات والو فا وعیر 
داود ورجاله فى الساقة مع اخيش ( ملك حت ) . 


فعال رو ساء الفلسطينيين ما هؤلاء العبرانيون ٠.‏ فقسال أخيش. 
رو ساء الفلسطینیین اليس هذا داود عبد شاول ملك اسرائیل الذی كان 
معى هذه الأيام أو هذه السنین ولم أجد فيه شسینا من بوم تزوله الى . 
هذا اليوم ۰ 


و سخط عليه رو ساء الفلسطینیین ( وقالوا له ) ۰۰ أرجبع الرحل ۰۰ 


فدعا آخیش داود وقال له ۰ الك أنت مستقيم وخروحك ودخو لك 
معى فى الجیش صالح فى عينى لانى لم اجد فيك شرا من يوم جثت الىاليوم 
وأما فى اعين الاقطاب فلست بصالح ۰ فالان اذهب وارحع بسلام .. 


أمامك الى اليوم حتى لا آتى وأحارب أعداء سيد ىالملك ( من الاسرائیلیین ).. 


صباحا مع عبيدك سيدك .. فاذهو! ۰ 


لح فى عينى كملاك الله . 
الى الحرب . والآن فبكر 


قبكر داود هو ورجاله لكى يذهبوا صباحا ويرجعوا الى أرض. 
الفلسطينيين ( ملجاهم ) . 


ب صووثيل الأول ۲٩‏ » . 
3 
وتظهر لنا الأسفار داود فى صورة 
شىء بری فيه انقاذا لحياته ودفعا لخطر 


الرجل الذى لايترفع عن فعل ای 
بتهدده » فلقد تظاهر بالجنون 
قبل آن بقیم عتده ا وصار سیل اماب 
ویاتی بحرکات الخبولین ءحتی یقبلوه بينهم کانسان ضعيف لبششو باس 

» وقام داود وهرب فى ذلك 'أليوم من أمام شاول وحصاء الى آخیش, 
ملك جت فقال عبيد اخيش له اليس هذا داود ملك الارض .. فوضع 
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۹ 


فغير عقله فى أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم وأخذ بخربش‌علی 

فقال أخيش لعبيدههو ذا ترون الرجل مجنونا فلماذا تأتون به الى. 

العلى محتاج الى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن على . آهذا يدخ ل بيتى. 
م تن وه 


% 


» وأتى رحال نهو ذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت نهو ذا ۰ 


تاتيل ان 200 


قن 6 ابيط ا 


« أما أبثير 57 رئيس شاول فأخذ اشسوشث بن شاول .. وجعله 
ملكا .. على كل اسرائيل .. وملك سنتین وأما بيت هوذا فانما اتبعوا 
داود . وكانت المدة التى ملك فيها داود فى حبرون على بيت بهوذاسبع 
سكين و سته اشهر ٠١٠9‏ 


وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود ب صموئيل الثانى 

۰ ) ۱۰ ۲ 6 ۱۱-۷۸ ۰ ۴ 
% 

ولم نکن أيشبوشث ابن شاول رجلا بحسن السياسة »> فقد عنف 
ابنیر قائد الجيش سیب سرية لأبيه طمع فيها . وعندلذ قرر ابنير أن 
بت له eS‏ لوا :داوف وال ارو شاد لش 
مملکته . ولقد استطاع ابنير آن‌فعل ذاك وشت مملكةداود بسیب امراه: 

« وکان فى و قوع الحرب بين بيت شاول وبیت داود أن آبنیر تشدد 
لأجل بيت شاول وکانت لشاول سرية اسمها رصفه .. فقال اشبوشث 


لاسر ناذا دخلت الى سرية أبى . فاغتاظ ابثير جدا من كلام ايشبوشث 


وقال 57 اصنع معروفا مع بيت شاول أبيك مع اخو نه ومع أضحابه ولم 
أسلمك لد داود وتطالىنى اليوم باثم المرأة ۰۰ 


- ۹ 


كما حلف الرب لداود وكذلك اصنع له . لنقل المملكة من بيت شاول 
% 


ومن عجب أنه بعد أن قرر أبنير العمل فى صف داود وأرسل بخبره 
ذلك رحب ذاوه على لرن الا اله افر علي اق لا له ويه الا ريد 
اشرق ل وه اس القه کال اند ار كماررد اليه است انز 
اسرائیل . وکانت میکال قد احتجزها آبوها شاول من داود ؛ وزوحها 
لرجل آخر . ولقد رجعت میکال الى داود وزوجها وسكى حبه الغتصب: 


« أرسل ابئير من فوره رسلا الى داود قائلا ۰ اقطع عهمدك معی 

وهو ذا بدی معك لرد جمیع اسرائیل اليك . فقال حقا . آنا اقطع معك 

عهدا الا أنى أطلب منك ارا وااحدا وهو أن لاتری وحهی مالم تأت آولا 

بميكال بنت شاول حين تأتی لترى وجهی وارسسل داود رسلا الى 

aT‏ ا شول اعطنى امرأتى ميكال التى خطبتها لنفسى بمئة 
من الفلسطینین . 


فارسل انشیو شث وآخذها من عند رحلها ۰۰ وكان رحلها سير معها 
و سکی‌وراءها ففال له اابنیر ۰۰ ارجع فر حع صمو يل الثانى ؟ 8 ۰۱۱-۲ 


2 


وأخيرا بعد أن تم القضاء على ابن شاول خلا الجو لداود بعض الوقت 
فجاء اليه جميع أسباط اسرائیل .. ومسحوا داود على لأسرائيل . 
« داود أبن ثلاثين سنة حين ملك » وملك أربعين سنة . فى حبرون ملك على 
بهوذا سبع سنين وستة أشهر ٠.‏ وفى أورشليم ملك ثلاثا وثلاثين سنة 
على جميع اسرائیل وبهوذا ب صموئیل الثانى م : امه » . 


3 


ولعل أقسى ماتعرض له هو تلك الثورة المسلحة التى قادها ضده شه 
اا سم ان تفای مع الكت دم نارواین 
كانت حرا مربرة بين الب واه حيث سار كل منهما على رأس حیش 
لحار به الآخر ۰ وقد اضطر داود للهر ب هو ورحاله من أو رشليم الىالأردن. 
ودخل ابشالوم آور شلیم منتصرا 4 وهناك زنى بعشر 5 من سرارى أبيه 
مبالفة فى اذلاله . ولم تهدا تلك الثورة الشعبية ضد داود الا بعد مضرع 
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کے سم 


« لم یکن فى اسرائیل رجل جميل وممدوح جدا کابشالوم .. عند 
حلقه راسه اذ كان يحلقها فى آخر كل سنة .. كان بزن شعر راسه 
ملتى شاقل ۰۰ 


وكان بعد ذلك أن آبشالوم اتنخذ مر کبة وخس لا وخمسین رحا 
بجرون قدامه . ۱ 


وکان ابشالوم يبكر ویقف بجانب طریق الباب وکل صاحب دعوی, 
آت الى اللك لاجل الحکم كان ابشالوم بدعوه اليه وبقول .. اموركصالحة: 
ومستقيمة ولکن لیس من بسمع لك من قبل الملك . ثم بقول ابشالوم من 
یجعلنی قاضیا ق‌الارض فیاتی الى كلانسان له خصومة ودعوی فانصفه. 
كان اذا تقدم أحد لیسجد له یمد يده ویمسکه وتقبله . 
ابشالوم قلوب جمیع رجال اسرائیل .. وارسل ابشالوم جوااسيس فى 


ابشالوم فى حبرون ٠٠١‏ 


وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا بزال بتزلايد مع ابشالوم . 


فأتى مخبر الى داود قائلا ان قلوب رجال اسرائيل صارت وراء 


فقال داود لجميع عبيده الذين معه فى أورش ليم قوموا بنا نهرب 
لانه ليس لنا نجاة من وجه ابشالوم . أسرعوا للذهاب لثلا ببادر ويدركنا 
وينزل ینا آلشر ويضرب المدينة حك السیف ۰۰ 


فخرح اللك وجميع بيته وراءه . وترك الملك عشر نسسساء سرارى 


وكانت جميع الأرض تبكى بصوت عظيم وجميع الشعب يعبرون وعبر 
الملك + ۰ نحو طريق البرية ۰ ۰ 


وآما داود فصعد .. باكيا وراسسه مغطى ويمشى حافيا وجمييع 
الشعب الذين معه ٭ء 


وأما بشالوم وجميع الشعب ورحال أسراثيل فأتوآ الى أورشليم 57 
فنصبواً لابشالوم الخيمة على السطح ودخل ابشالوم الى سرارى أبيه أمام 
جحمیع اسرائیل ۰۰ 


7 اعت 


وقال اخيتوفل لابشالوم دعنى انتخب اثنى عشر الف رجل وأقوم 
.وأسعى وراء داود هذه الليلة . فآتى عليه وهو متعب ومر تخی اليدين 
فأزعجه فيهرب كل الشعب الذى معه وأضرب الملك وحده وارد جمیسیع 
الشنعب اليك .. فحسن الامر فى عينى أبشالوم وأعين جميع شيوخ 
اا + 


وأخصى داود الشعب الذى معه .. وأرسل داود ثلثا بيد بوآب 


فقال الشعب لا تخرج .. الاصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة . 
فقال لهم الملك ما بحسن فى أعينكم افعله . 


وخرج الشعب ( اتباع داود ) الى الحقل للقاء اسرائيل وكان القتال 
فق وع قرام + انكر هناك سمب ارال اماع بيك دار د وکانت هنال 
مقتلة عظيمة فى ذلك اليوم قتل عشرون الفا . وكان القتال هناك منتشرا 
على وجه كل الارض .. 


وكان ابشالوم راكبا على بغل فدخل البغل تحت اغصسان البطمة 
ابشالوم وطرحوه فی الوعر فى الجب العظيم وأقاموا عليه رجمة .. من 


الحجارة : وهرب كل اسرائيل كل واحد الى خيمته . 
ب صموئیل الثانى ۱۲ 8 1° الما CV:‏ 


3 


. انه » حتی ظهر له ثائر آخر یدعی شبع بن بكرى » الذ استطاع أن ب 
حوله كل الاسرائيليين عدا سبط بهوذا . لکنه قتل أخيرا وعاد ال 
لداود : 


0 واتفق هناك رحل لمیم اسمه شبع بن بکری رحل بنیامینی فضرب 
بالبوق وقال ليس لنا فسم فى داود .. كل رجل الى خيمته با اسرائيل . 
۱ تسنعد كل اوخال. رال من وراه داود الى وراء شیم ين ی 

> وأما دجال بهوذا فلازموا ملكهم من الأردن الى اورشليم . 1 

٠‏ وجاء داود الى. بيته فى أورشليم . واخذ الملك النسناء السرازى 
العشر اللواتى تركهن لحفظ البيت وجعلهن تحت حجز وكان بعولهن ولكن 
لم بدخل اليهن . 

۷ فلسطين 
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ی 


فقال داود لأبيشاى الآن سىء الینا شيع بن بكرى آکثر من 
ایشالوم . فخذ آنت عبيد سيدك واتبعه لثلا بحد لنفسه مدنا حصسینه 
وشفلت من أعيننا . فخرج وراءه .. الحلادون والسعة .. وحاءوا 
وماضروه ل وأقامو' مترسة حول المدينة 57 


فقامت امراة حكيمة من الدنة .. فتقدم اليها .. بوآب .. وقال 


+ أن رحلا .. اسمه شيع بن بكرى رفع بده على الملك داود . سلموه 
و حده فانصر ف عن الدننة 3 


فقالت الراة ليوآب هو ذا راسه يلقى اليك من السور .. فقطموا 
راس شبع بن بکری وألقوه الى بوآب فضرب بالبوق فانصر فوا عن المدينة 
كل واحد الی خيمته ب صمو تيل الثانی ۰ 1 5 


% 


وبجانب الاضطرابات الداخلية فقد كانت حروب داود مستمرة مع 
الشعوب الفلسطينية ومن جاورها » وکثیر! ما تعرض فيها داود للقتل : 


« وكانت أيضا حرب بين الفلس سطينيين واسرائيل فانحدر داود 
وعبيده معه وحاريوا الفلسطینیین فأعيا داود وشسسی بنوب الذی .. 


افتکر أن بقتل داود ؛ فانجده ابیشای بن صرویه فضرب الفلسطینی 
وقتله .. 


ثم بعد ذلك كانت أيضا حرب فى حوب مع الفلسطيتيين .. وکانت 
نضا حرب فى حت ب صموئیل الثانی ۲۱ ۰ ۱۵ س ۲۰ » ۰ 


37 


و تصور لنا الاسفار داود عنيفا ف حروبه © يربق الكثير من الدماء 
دون مبرر » وینکل بأعدائه وينزل بهم صنوفا من العذاب . وكان يعامل 
الأسرى معاملة وحشية فأحيانا بأمرهم فینبطحون آرضا ثم بقسم الوت 
بينهم » اذ باخذ حبلا بقيس بطوله مرتين عدد الذین ی 
بقيس بطو له مره لمن قرر لهم الحياة » عبيدا له . 
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ةك 


وكثيرا ما كان داود يعذب اسراه بتقطيع بعضهم اربا بالمناشي والنوارج 
روبحرق البعض الآخر فى افران من الآجر : 

« وضرب الموآبيين وقاسهم بالحبل اضجعهم على الارض فقاس .. 
بحبلين للقتل وبحبل للاستحياء . وصار الموآبيون عبيدا لداود . 

صموثيل الثانى ۸ ۰ ۲ »* . 

« حمع داود کل الشعب وذهب الى ربة وحاربها وأخذها . واخذ تاج 
-ملكهم عن رأسه .. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا . 

واخرج الشعب الذى فيها ووضعهم تحت مناشیر ونوارج حديد 
و فژوس حديد وأمرهم فى آتون الآجر . 

۲ وهكذا صنع بجميع مدن بنی عمون م صموئیل الثانى ۱۲ : ۲٩‏ ا 

. «CTY 


% 

ولهذا عرف دااود فى زمنه وبين عثميرته من الاسرائيليين أنه رجل دماء » 
ففى أثناء ثورة ابشالوم خرج عليه رجل « من عشيرة بيت شاول امه 
.شمعى بن جيرا سسب .. ویرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك .. 

وكان بقول فى سبه : اخرج اخرج يارجل الدماء .. 
وقد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذی ملكت عوضا عنه وفد 
.دفع الرب المملكة ليد ابشالوم ابتك وها أنت واقع بشرك لانك رحل دماء . 
فقال ابيشاى ابن صروية للملك لماذا بسب هذا الکلب الميت سسيدى 
املك ۰ فقال الملك .. دعوه سب لان الرب قال له سب داود .. 
وقال داود لاپیشای ولجميع عبيده هوذا ابنى الذى خرج من أحشائى 
يطلب نفسى ( للقتل ) فكم بالحرى الآن بنيامينى . دعوه يسب لان الرب قال 
داه مجه لا با 1 سا رنه 
3 
ثم كانت بقعة سوداء كبيرة الصقها كتبة الاسفار بتاريخ داود حين ذكروا 
قصة غرامه بزوجة احد جنوده وقد رآها تستحم عارية » فاستدعاها الى 
بيته وزنى بها . ولقد حبلت المرأة من داود فأسرع ستدعى زوجها من 
الحرب لعله بأتيها فتضيع بذلك معالم الجريمة . لكن الجندى الشهم رفض 
النزول الى بيته تضامنا مع رفاقه جنود الجيش الذين يعانون مشاق 
الحرب ولم يكن فى هذا ما بوقظ ضمر داواد عن غيه » بل ان الامر ازداد 
سوءا وتعاظمت الخطيئة حين قرر داود قتل الزوج » فأرسل معه كتابا 
عالى قائد الحیش تاآمر فيه على رحله المخلص و طلب التخلص منه . 
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۱ ولقد نفك القائد. أوامر سیكده 4 وقتل الحندی 3 فأرسل داود و ضم.. 
افراة التي زنی بها الى نساله .. ومن عحب أن بدکر كثية الاسفار أن هذه. 
الزوجة هى التئ ولدت لداود بعد ذلك 'ابنه سليمان حكيم زمانه : ۰" 

َ"» وکان عند تمام السنة 906 أن داود ارسل بوآب وعبیده معه وجميع , 
اسرائيل فأخريوا بنى عمون وحاصروا رة واما داود فاقام 1 اور شلیم 8 

وكان فى وقت الساء أن داود .. تمشى على سطح بيت الملك فرأى ... 


.امراه تستحم ۰ وكانت المرأة حمیلة النظر حدا ۰۰ 


فارسل داود رسلا عن الراة فقال واحد الیست هذه بتشيع .. 
امراة آوربا الحثی فارسل داود رسلا وأخذها فدخلت اليه فاضطجع معها' 
وهی مطهرة من طمثها .. 

. . وحبلت المرأة فارسلت واخبرت داود .. 

فارسل داود الى بوآب يقول ارسل الى اوربا الحثى .. فاتی اورا 
اليه فسال داود عن سلامة بوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب . 

وقال داودلاوریا انزل‌الی بيتك واغسل رجليك . فخرج اوریا .. ولم 
بنزل الى بيته . فأخبروا داود .. فقال داود لأوريا اما حثت من السفر ۰ 
فلماذا لم تنزل الى بيتك . : 

فقال أوريا لداود ان التابوت واسرائیل وبهوذا ساکنون فى الخیام 
وسیدی بوآب وعبید سیدی ( اللك ) نازلون على وجه الصحراء وأنا آتی. 
الى بیتی لاکل واشرب واضطحع مع امراتی . وحیانك وحياة نفسك لا فعل . 
هذا الأمر . 
ودعاه داود فأكل امامه وشرب وأسكره . 

وفى الصباح كتب داود مكتويا الى ؛,آب وأرسله بيد أوريا ! 

وكتب فى المكتوب يقول اجعاوا اوريا فى وجه الحرب الشديدة . وارجعوا 
من وراه فیضرب ویموت . ۱ 

وكان فى محاصره بوآب المديئة انه حبعل اوريا ف المو ضع الذی علم 
ان رجال البأس فيه ومات اوريا .. فذهب الرسول .. واخبر داود .. 
فقال داود للرسول هكذا تقول ليوآب . لاسدؤ فى عينيك هذا الأمر لأن. 
السيف باکل هذا وذاك .. 


فلما سمعت. امرژه اور با أنه قك مات .. ندبت بعلها ۰ ولا مضت .. 


" الناحه ارسل داود وضمها الى بيته وصارت له امراة وولدت له ارتا 


[ ثمرة زناه السابق ) . 


وأما الامر الذى فعله داود ققبح فى عينى الرب ب صسموئیل الثانی.. 


36 


عب ارو شب 


وکان لابد من عقاب لتلك الجريمة الشنعاء » بل آنها فى الواقع مجموعة 
مترااكبة من الجرائم تشتمل على : 


الغدر والتامر والقتل والخسة والزنی ءءء دم الخ - 

وجاء النذير لناود على لسنان ناثان النبى يقول : 

« هكذا قال الرب .. انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقذتك من بد 
:شباول واعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك فى حضنك . 

لاذا احتقرت کلام الرب لتعمل الشر فى عينيه . قد قتلت اوريا الحثی 
.بالسيف واخذت امراته لك امرأة واباه قتلت بسيف بنى عمون . 


الآن لا يفارق السيف بيتك الى الابد وآخد نسساءك امام عينيك 
.واعطیهن لقريبك فيضطجع مع نسائك فى عين هذه الشمس . 

فقال داود لنائان قد اخطات الى الرب . فقال ناثان لداود الرب 
ابضا قد نقل عنك خطيتك ... لاتموت . غير أن .. الابن المولود لك ( ثمرة 
«الزنا ) يموت .. وضرب الرب الولد الى ولدته امراة 'اوريا لداود فقتل . 
.وكان فى اليوم االسايع أن الولد مات .- 


لعد حرت عاده امؤمنين حين يكسيون خطابا أن بصییهم الندم ووحز 
'الضمير » وبودوا لو محبيت خطاباهم من كل ذكرى » وتباعدت بها المسافات 
والانعاد . أما أن بحر ص داود على استفاء ابن الزنى ليحمل عارا ليس من 
صنعه » ویهیش ذکری حية لخطيئة ابیه » فذلك مالا بفعله عامة الناس 4 
صغيرهم وكبيرهم فما بالنا بداود مسیح الله الذی حل عليه « روح الرب » 


« وحی داود بن سی وحی الرحل القائم ف العلا مسیح اله تعقوبه 
.ومرنم اسرائیل الحلو . روح الرب تكلم بی وکلمته على لسانی . قال اله 
أسرائيل ... e‏ صوئمیل الثانی ۲۲ ۰ ۱ ۰ ۲ ) .۰ 
9 


ان ما تذكره الاسفار عما فعله داود فى كبره لم يفعله ابنه امنون فى 


:شسانه حين عشق اخته ثامار واحتال علیها حتی اغتصیها وهی بعد عذراء » 
شم ما ليث أن آنفضها وکره رو نة وحهها ۰ 
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فقد « احصر امنون للسقم من أجل امار اخته لانها كانت عذراء وعسر_ 
فى عینی آمنون أن بفعل لها شيئًا . (۲) وکان لامنون صاحب اسمه بوناداب . 
.. وکان بوناداب رجلا حکیما . فقال له لاذا با ابن اللك انت ضعيف هكذا 
.. اما تخبرنی . فقال له آمنون انی احب ثامار ۰۰ فقال بوناداب اضطجع. 
على سر برك وتمارض واذا حاء أبوك ليراك فقل له دع ثامار أختى فتأتی 
وتطممنی .. فآكل من ندها . 


فاضطجع آمنون وتمارض فحاء اللك لراه . فقال امنون للملك دع. 
ثامار أختى فتأتی و ۰ 

فأرسل داود الى تامار .. فذهبت ثامار الى بيت آمنون اخیها وهو 
مضطحم ۰۰ 
۱ وقال آمنون اخرجوا کل #نسان عنی فخرج کل انسان عنه . ثم قال. 
أمنون لثامار ايبتى بالطعام ۰ فأتت به آمنون أخاها الى الخدع ۰ فأمسكها 

فقالت له لا با أخى لاتذلنى . . لاتعمل هذه القباحة أما انا فأين اذهب. 
بعارى واما أنت فتكون كواحد من السفهاء .. 

والآن كلم الملك لانه لانمنعنی منك . (5) 

فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطحع معها . 

ثم ابغضها آمنون .بغضة شديدة جدا حتى أن البفضة التى ابفضها 
آباها كانت اشد من المحبة التى احبها اباها . وقال لها أمنون قومى انطلقی. 
.. بل دعا غلامه الذى بخلمه وتال اطرد هذه عنى خارحا واقفل. 
الباب وراءها ب صموثيل الثانى ١“‏ € .م 


وق أواخر ایام داود ضعف حسمه » واصابته رعشة من البرد » فلم 
يجدولا شیثا بجلب له الدفء غير فتاة جميلة تکون له حاضنة » تنام فى. 


(۲) ببدو أن کاتب السفر قصد ان بقول أنه لو كانت امار امراة لاستطاع 
آخوها أن شیم معها علاقة حنسية مستتره لکن عذریتها حالت دون ذلك . 
(6) ان هذه الفقرة تسستوقف النظر اذ انها تنبیء بامكانية زواج الاخ 
باخته بنت أبيه » وهو الامر الذی حرمته شر بعة موسى تحریما قاطعا وحعلت. 
عقوبته الوت على رووس الاشهاد ( لاویین ۲۰ : ۱۷ ).. 


س .ا ده 


« وشاخ الملك داود وتقدم فى الأيام وكانوا بد ثرونه بالثياب فلم دفاً . 
فقال له عبيده لیفتشسوا لسيدنا الملك على فتاه عذراء فلتقف امام الك 


ففتشوا على فتاة جميلة فى جميع تخوم أسرائيل فوجدوا ابيشج 
الشونمية فجاءوا بها الى الملك وكانت الفتاهجميلة جدا فكانت حاضنة الملك 
وكانت تخدمه ولکن الملك لم بعرفها ( بعبث بها )  .‏ اللوك الأول ١ : ١‏ 
مت 4 6 


واخیرا مات دواد ودفن فى التراب كما نموت ويدفن کل الناس . 
RR‏ 


سليمان : انجب داود من نسائه الكثيرات عددا من الأولاد والبنات» 
منهم «بكره أمنون من آخینوعم اليزرعيلية . وثانية كيلاب من أبيجابل امراة 
تابال الکرملی . والثالث ابشالوم أبن معكة بنت تلمای ملك حشور . والرابع 
أدونيا ابن ححيث . والخامس شفطيا ابن أبيصال + والسادس اش عام من 
عحلة أمرأة داود . 


هؤلاء ولدوا لداود فى حبرون . 


ولم يكن لميكال بنت شساول ولد الى يوم موتها ب صموئیل الثانی 
Yt:‏ سس هد 9؟ 02 . 


ثم تزوج داود من بثشیع امرأة أوريا الحثى التى ولدت له سليمان . 

وببدو أن بثشبع كان لها منزلة خاصة فى قلب داود منذ عرفها لاول 
تحصل من داود على وعد بتوريثك الملکة لابنها سلیمان » واقصاء من بقی 
حا من آخو ته الآ خرن عن الحکم و لقد وثق داود وعده لبششبع بفسم 

لكن أدونيا انتهز فرصة ضعف أبيه فى أيامه الأخيرة » واعلن توليه 
المملكة . وهنا تحركت بثشبع ومن شايعها من الحاقدين على أدونيا » 
واستطاعت انتزاع الملكة لابنها سليمان : 


« ثم أن آدونیا ابن حجيث ترفع قائلا انا املك . وعد لنفسه عجلات 
وفرسانا وخمسين رحلا بجر ون آمامه ۰ 


ولم بقضبه ابوه قط اناد اذا فعلت عكذا . 
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» فذیح آدونیا غنما .وبعرآا ومعلو فات , . ودعا جمينع اخوته نی اللك 
وجميع رجال يهوذا عبيد الملك . واما ناثان النبى وبنابا هو. والجبابرة 
وسلیمان آخوه فلم یدعهم . ۱ 


5 فكلم ناثان بششبع . ام سلیمان قائلا !ما سمعت ان ادونیا ابن حجيث 
خد ملك .. تعالی اشير عليك مشورة فتنجی نفسك ونفس ابنك سلیمان؛ 
۰ آدخلی الى اللك داود وقولی له اما حلفت انت یاسیدی اللاك لامك 
قائلا أن سلیمان ابنك يملك بعدی وهو يجلس على کرسی_فلماذا ملك 
أدونيا ٠.‏ وفيما أنت متكلمة هناك مع الملك أدخل انا وراءك وأكمل كلامك . 
الشونمية تخدم الملك فخرت بششبع و مسحدت للمنت ۰ فمالت له .. 
وبینما هی متکلمة .. اذا ناثان الى داخل وقال ناثان باسسیدی الملك 
نت قلت ان أدونيا نملك بعدى .. لانه نزل الیو م وذیح ٹر آنا ۰۰ ودعا 
جميع بنى الملك ورؤساء الجيش وابياثار الكاهن وهاهم يأكلون وشربون. 
أمامه 5 واما انا عسدلد و صادوق الکاهن ۰۰ وسليمان عبدك فلم دعا 5 


. فأجاب الملك وقال ادع لی بتشبع . فدخلت .. فحلف الملك وقال 
ء . كما حلفت لك بالرب اله اسرائيل قائلا ان سليمان ابنك بملك بعدى . . 
كذلك افعل هذا اليوم ‏ اللوك الأول ١‏ : هب .” » . 

وهكذا تحولت وراثة المملكة لصالح سليمان . 

3 7 


وقبل أن يموت داود فانه قرب ابنه سليمان منه ؛ واسر اليه يعض 
الوصایا » منها ما هو خير ويتعلق بحفظ شريعة مومى والاستقامة مع الله : 
ومنها ما دون ذلك كالتحريض على مواصلة الانتقام من اعدائه الذين سببوا 
له بعض المتاعب فى حياته مثل شمعى بن جيرا » الذی سبه ذات يوم بأنه 
رجل دماء ؛ رغم ما بدا فى ذلك الوقت من تسامح داود معه : 


» ولا قربت ايام وفاة داود اوصی سسسلیمان اننه قائلا »+ » احفظ 
شعائر الرب الهك اذ تسر فى طرقه وتحفظ فرائضه ووصايا واحكامه 
وشهاداته كما هو مكتوب فى شريعة موسى لكى تفلح فى كل ما تفعل وحيثها 
تواحهت .. 


هوذا معك شمعم بن جيرا البنیامینی .. وهو لعننى لعنة شديدة يوم 
اا الى محانيم وقد نزل للقائى الى الاردن فحلفت له بالرب قائلا از" 
لا أميتك بالسيف . 

والآن فلا تبرره لأنك آنت رجل حكيم فاعلم ما تفعل به واحدر شيبته 
بالدم الى الهاوبة - الملوك الأول ۲ : ٠» ١‏ 


% 
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ولهذا بدا سلیمان حکمه بالانتقام من اعدائه » واولهم اخوه الاكبر 
"آدونیا ومن شایعه مثل بوآب قائد الجیش وابیاثار الکاهن وغیرهم . ولقد 
حدث ان طلب ادونیا من بششبع ام سلیمان أن تتوسط له لدی ابنها الك 


کی يزوجه احدی السراری الجمیلات » فکان رد سلیمان على ذلك فتل 
أدونيا ومن معه : ۱ 


« وجاء ادونیا .. بتشبع ام سليمان : فقالت اللسلام جئت . فقال 
للسلام . ثم قال . لى معك كلمة : فقالت تكلم . فقال انت تعلمين أن الملك 
كان لى وقد جعل جميع اسرائيل وجوههم نحوى لاملك فدار الملك وصار 
کی لاله من قبل الراب ضار لد , 


الآن اسالك سؤالا واحد فلا تردينى فيه .. قولى لسليمان الملك لانه 
:لا يردك أن يعطينى ابیشج الشونمية امراة .. فقالت بتشيع حسنا . انا 
اتكلم عنك الى الملك . 


فدخلت بثشبع الى الملك .. وقالت انما اسألك سؤالا واحدا صغيرا. 
لاتردنى ۰ فقال لها الملك اسألى با أمى لأنى لا أردك . فقالت ( له ) فأجاب 
الملك سليمان وقال لامه ولاذا انت تسألين أبيشج الشونمية لادونیا . 
فاسألى له الك لأنه أخى الأكبر منى ؛ . وحلف سليمان الملك بالرب قائلا 
.. أنه اليوم بقتل ادونیا .. فبطش به فمات . 

۲ م اللوك الأول ۲ : ١7”‏ داه؟ ». 


3% 


وبعد أن استقرت الأمور لسليمان بدا يهتم بالعمارة والتشييد » فأقام 
بيتا للرب و قصورا لنسائه » واستعان فى ذلك بالعمال الهرة من لبنان لعدم 
وجود أى من امثاليم بين الاسرائیلیین . 


واقتضى ذلك العمل تسخیر الالآف من البشر لمدة ۲۰ عاما : 

» ارسل سلیمان الى حیرام ( ملك صور ) بقول . آنت تعلم داود ابی 
انه لم يستطع أن يبنى بيتا لاسم ألرب الهه بسبب الحروب التى أحاطت 
ناء بيت لاسم الرب الهى .. 


والآن فأمر أن بقطعوا لى ارزا من لبنان يكون عبيدى مع عبيدك واحرة 
عبيدك أعطيك اياها حسب كل ماتقول لانك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف 
«قطع الخشب مثل الضيدونيين . وسخر اللك سليمان من جميع اسرائيل 
بو کانت او فاق الغ و حل وء 
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الجبل ‏ اللوك الأول ۵ » . 


« وبعد نهاية عشرين سنة بعد ما بنى سليمان البيتين بيت الرب وبيت 
املك .. أعطى حينئذ الملك سليمان حيرام عشرين مدينة فى ارض الجلیل. 
فخرج حيرام من صور ليرى المدن التى أعطاه اياها سليمان فلم تحسن فى. 
عينيه ‏ اللوك الأول ١. ۰ ٩‏ س ١١‏ ». 


3 


ولقد بلغ ضلال كتبة الأسفار مداه حين يذكرون عن سليمان أنه فى. 
نهاية عهده قد ضل ضلالا بلغ به حد الكفر » اذ كان ببنى النصب للمعبودات 
الوثنية ويقدم لها القرابين » أرضاء لنسائه الكثيرات انلاتی وصل عددهن . 
٠٠.‏ أمرأة : 

مر 


« واحب اللك سلیمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون ( زوجته ) 
موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات ٠.‏ من الأمم الذين قال.. 
عنهم الرب لبنى أسرائيل لاتدخلوا اليهم وهم لابدخلون اليكم لانهم يميلون 
قلوبکم وراء آلهتهم ۰ فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة ۰ 


فأمالت نساژه قلبه . وکان فى زمان شيخوخة سلیمان أن نساءه املن قلبه . 


نذ هب سلیمان وراء عشسس تورث الاههة الصیدونیین وملکوم رحس . 
العمونیین . وعمل سلیمان الشر فى عبنی الرب ولم بتبع الرب تماما کداود . 
أنه . 


حينئدذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رحس الموآابيين على الحبل الذی. 
تجاه 'أورشليم » ولمولك رجس بنى عمون . وهكذا فعل لجميع نسائه. 
الغريبات اللواتى كن يقدن ويذبحن لالهتهن - الملوك الأول ۱۱ ۰ ٩۸۰-۱‏ . 


د 
ونتيجة لذلك الكفر المفترى على سليمان فقد استحق غضب الله . 


وعقابه 34 فدات ضدة الثور ات والقلاقل تمهيداا لتمزيق المملكة وبعثرتها : 
« ففضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب اله اسرائيل الذی. 


= 1¥ سا 


تراءی له مرتين ( حين جاءه الوحى ) وأوصاه فى هذا الامر أن لايتبع آلهة. 
اخرى فلم بحفظ ما أوصى به الرب . 


فقال الرب لسليمان من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدی وفرائضى. 


وأقام الرب خصما لسليمان هدد الأدومى .. 
وأقام الله له خصما آخر رزون بن اليداع . . 
ويربعام بن تاباط .. عند لسليمان ۰ رفع بده على الملك ‏ الملوك. 
الأول ۱۱ » . 
ين 


وهكذا نجد أن المملكة الصغيرة التى اقامها الاسرائيليون فى أجزاء من 
فلسطين والتى لم تضم اليها فى يوم من الايام السهل الساحلى الممتد حول 
غزة وعسقلون واشدود ويافا سرعان ما بدات فى التمزق والانهيار » ولا 
تعمر أكثر من بضع عشرات من السنين . 

> 


؟ ل السبى والضیاع + 


يقول باركس : « ان القبائل الاسرائيلية لم تستطيع أن تقيم فيما بينها 
وحدة سياسية لها قيمة ‏ فى أى يوم من الأآيام ب الا أذا كانت قد أفلتتمن 
قبضه كل من مصر والعراق القديم 7 


شعد مرور الأل ف الثانى من قب لالميلاد كانت كل من هاتين الامبراطور بتين. 
تعانی الضعف وعندئد ظهر شاول ثم تبعه داود حيث استولی على مساحة 
من الارض »© واقام جیشا » ونظم ادارة . 
ولقد كانت المملكة التى 'اقامها داود فلصير ة العمر » فقد انقسسمت 
بمجرد موت ابنه سليمان الى قسمين : احدهما - المملكة الجنوبية أو مملكة 
هوذا » وقد اتخذت اور شلیم التی استو لی علیها داود من اليبو سيين چ 
عاصمة لها » وانتسب الیها الیهود فیما بعد . والثانية ‏ الملكة الشسمالية 
أو مملكة ااسرائيل 6 وقد صارت السامرة عاصمة لها 4 واتسب البها. 
السامر ون ۰ 


كانتا غالبا فى عداء سافر . 
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وعلى أى حال فقد استطاعتا البقاء فترة من الزمن » لسبب واحد 
-“فقط » وهو أن أى من الامبراطوريات القديمة لم ترغب فى مد حدودها على 
حساها » . (م) 


ين 


ورغم أن الاسرائيليين كانوا يعلمون من شريعة موسى واقوال من جام 
بعده من الأنبياء 4 آن وجودهم ف فلسطین مر تبط اساسا سلامة العقيدة 
وحسن السلوك » الا أن تلكما المملكتين الصسغيرتين سارتا من أول يوم فى 
طريق الكفر والوثنية . 


فقد ملك بربعام ب عبد سليمان ‏ على مملكة اسرائيل التى ضسمت 
عشرة 'اسباط »© وكانت هی الاعزنفرا والاکثر مساحة » فما كان منه الا ان" 
ذهب وقال لهم .. هوذا آلهتك يا اسرائيل الذين اصعدوك من أرض مصر . 
ووضع واحدا فى بيت ابل وجعل الآخر فى دان .. 


CY. IEA 
اما رحعيام  ابن سليمان  فقد ملك على سبطين فقط فى مملكةبهوذا‎ 
التى كانت ضعيفة العدد ضثيلة المساحة » وتردى هو الآخر وشاعهه فى‎ 

متاهات الكفر والضلال : 
» وكان رحبعام أبن احدى واربعين سنة حين ملك وملك سبعة عشر 
سنة .. وعمل يهوذا .. الشر فى عينى الرب واغاروه اكثر من جميع ما عمل 
"او هم بخطاباهم التى اخطأوا بها .. فعلوا كل ارجاس الأمم الذین طردهم 

الرب من آمام بنی اسرائیل - الملوك الأول ۱6 : ۲۱ ۲۲ 


36 


وتؤكد الاسفار رای الباحثين ب ومنهم باركس - فى أن الصورة التى 
کان يظهر بها الوجود الاسرائیلی منذ قدم الى فلسطين » قد ارتبطت على مر 
العصور بالحالة فى كل من مصر والعراق القديم 4 وبالعلا قات بينهما . كذلك 
,كانت عوامل الحقد والبنضاء بين الملکتین سببا فى التعجيل بنهانتهما . 


ففی عمد تجیسلات بلاسر الثالث ( ۷0 - ۷۲۷ ق . م ) بدات 
الامبراطورية الأشورية فى توسیع حدودها . وما ان جاء عام ۷۳۸ ق . م حتی 


کان منحيم حاكم اسرائیل یدفع الجزية للك ااشور ؛ ويستفل عمالته 


۱۱ ١١١ المرجع ۲۱ ا ص‎ )٥( 
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« ملك منحيم بن جادى على اسرائيل فى السامرة عثر سسنين .. 
لتکون بداه معه ليثبت المملكة فى بده الملوك الثانی ۱۵ ۶ ۷ تست ۱٩‏ » . 


وبعد موت منحيم ملك ابنه فقیحا عوضا عنه لمدة عامين » الى أن قتله. 

احد رجاله ويدعى فقح ابن رمليا » وملك على اسرائيل بدلا منه . « وفى ایام. 

فقح ملك أسرائيل جاء تفلث فلاسر ملك اشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة 

ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى وسباهم الى 
أشور . لاللوك الثانى ۱۵ : ۲٩‏ » . 
36 


وفى ذلك الوقت تحول العداء بين المملكتين الى حرب سافرة خرج فيها 
ملك اسرائيل مع حليفه ملك ارام لمحاربة ملك بهوذا : 

« حينئذ صعسد رصين ملك ارام وفقح بن رمليا ملك اسرائيل الى 
٠‏ اورشليم للمحاربة فحاريو! آحاز ( ملك يهوذا ) ولم يقدروا أن يغلبوه . فى 
ذلك الوقت ارجع رصين ملك ارام آيلة للاراميين وطرد اليهود من ابلة وجاء. 
الارامیون الى ايلة واقامو! هناك الى هذا اليوم ‏ الملوك الثانى ٠١‏ : ها . 


وازاء ذلك الموقف فقد سارع ملك يهوذا الى ملك أشور يستنجد به ». 


على ملك اسرائيل وحليفه ملك ارام بعد أن تعهد بدفع الجزية للأشوربين من 
ذهب الهیکل و فضته » وجعل نفسه عبدا للکهم : 


« آرسل احاز رسلا الى تفلث فلاسر ملك اشور قائلا انا عبدك وابنك .. 
ا و حلص من بد ملك آرام ومن بد ملك اسرائیل القائمين على . 


۱ فاخذ آحاز الفضة والذهب الموجودة فى بيت الرب وفى خزائن بيت 

الملك وأرسلها الى ملك أشور هدبة ۱ فسمعله ملك أشور ‏ اللوك الثانی 

5 . ۹ ۹ 
23 


بمساعدة ملك مصر الا أن مؤامرته لم تفلح » ودفع هو وشعبه الثمن غاليا : 


« ملك هوشع بن ابلة فى السامرة على اسرائيل تسع سنین .. وصعد. 


عليه شلمنا سر ملك آشور ( فى ذلك الوقت ) فصار له هوشع عبدا ودفع له. 
ی 
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ای السحن . ۱ 
وصعد ملك اشور على كل الارض وصعد الى السامرة وحاصر ها ثلاث 
. سلين ) . 
نت 
0 وأخيرا جاء الطو فان البشرى الذى اجتاح مملكة اسرائيل انام سر جون 
الثانى ( ۷۲۲ - ۷۰۵ ق . م ) وسبى كل شعبها الی اشور حيث ذابواسفی 
غيرهم من الشعوب : 
ىق السنه التاسعة لهو شع اخذ ملك اشور السامرة وسبى اسرائيل 
“الى اشور واسكنهم فى حلح وخابور نهر جوزان وفى مدن مادى . 
وکان ان نی اسرائيل اخطأوا الى الرب ألههم ۰۰ فغضب الرب حدا 
فسبی اسرائیل من ار ضه الى اشور الى هذا الیوم - الملوك الثانی 
(CIV‏ 
3% 
وهكذا كان عام ۷۲۱ ق . م حاسما فى التاريخ الاسرائيلى » اذ فيه 
انقطع خبر عشرة من اسباط اسرائیل ( اكثر من ۸۸۰ منهم ) » وتحولوا 
الى ذکره عابرة أو غابرة فى التاریخ . 


لقد كانت تلك هی النهاية التی تذکرها الاسفار عن ضياع مملكة 
اسرائیل . واما مملكة بهوذا - فرغم انها استطاعت أن تقاوم عوامل فنائها 
فترة من الزمن بعد انتهاء مملكة اسرائیل » الا ان ذلك لم يفير من مصيرها 
تفن فا یقفا انیت عن .الا خرف الى س وها 

ولا كانت اورشلیم عاصمة لیهوذا » وبها الهيكل ‏ بيت الرب ‏ الذی 
بناه سلیمان فلسوف نذکر بثیء من التفصیل بعض ما تعرضت له يهوذا 
وعاصمتها وهیکلها من احداث . 

ففی بداية عهدها الانفصالی - ايام رحبعام بن سلیمان أول ملك فیها ب 
تعرضت لغزو ۲الصر بین : 

« فى السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شیشق ملك مصر ( من 
الاسرة ۲۲ ) الى اورشليم . واخذ خزائن بيت الرب بيت اللك واخذ کل 
شىء واخذ جميع اتراس الذمب التی عملها سلیمان . فعمل اللك رحبعام 


.عوضا عنها اتراس نحاس 7 اللولك الأول ۱6 5 ۲۵ -- ۲۷ » . 
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كذلك کان العداء سافرا بين الممملكتين وكانت الحرب بينهما ساخنة 
.من أول لوم ۰ 


« وکانت حرب بين رحبعام ( ملك یهوذا ) ویربعام - اللولد الثانی 
10 کت ۷ » . 


وفى الحرب بين الملکتین كانت کل منهما تلجا الى حلیف قوی - غريب 
عن الاسرائیلیین - تستعدبه على آختها » بعد أن تقدم له الهدايا مشفوعة 


لاولی الى ملك الأراميين بسستنجد به ویغربه بالذهب والفضة للو قوف 
تجانبه : 


« وکانت الحرب بين آسا ( ملك يهوذا ) وسشضه ملك اسرائیل کل 
ايامهما . وصعد بعشا ملك اسرائیل على بهوذا وبنی الرامة لکی لابدع احدا 
بخرج أو بدخل الى آسا .. 


واخذ آسا جميع الفضة والذهب الباقية فى خزائن بيت الرب وخزائن 
بيت الاك ودفعها بد عبيده وار سلهم اللك آسا الى ننهدد .. ملك آرام 


هوذا قد ارسلت اليك هدية من فضة وذهب فتعال انقض عهدك مع 
بعشا ملك اسرائيل فيصعد على . 
اسرائیل وضرب عيون ودان وآبل بيت معكة وکل کنروت مع كل أرض 
نفتالى . 
ولا سمع بعشا کف عن بناء الرامة واقام فى ترصة ‏ اللوك الأول ۱۵ : 
۰ سس ۲۱ ) . 
3 
وق جمیع تلك الحر وب كانت اور شليم والهيكل 4 والذهب ‏ الذى 
يبدو أن معینه لم يكن لينضب ‏ هم الضحية آمام الفزاة الفالبین : 
ليصعد الى اورشليم فاخذ بهوآش ملك بهوذا جمیع الاقداس التی قدسها 
۰ آباه ملوك بهوذا واقداسه وکل الذهب الوحود فى خزائن بيت الرب وبيت 
٠ا‏ ملك وارسسلها الى حزائیل ملك ارام فصعد عن اورشليم - الملوك الثانی 
۰۴ ۷ .۱۸ » . 
3% 
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وق قحد من یهوذا لاسرائیل » ما ليث أن تحول الى مواجهة ساخنة: 


ملك بهوذا .. فأنهزم بهوذا امام اسرائیل وهربوا كل واحد الى خيمته . 


وآما امضيا ملك يهوذا .. فأمسكه بهوآش ملك اسرائيل فى بيت شمس. 


وحاء الى اورشليم وهدم سور أورشليم . ۰ وأخذ كل الذهب والفضة 
وجميع الآنية الوحودة فى و بیت الو وق خزائن بيت االملك والرهناء ورجع 


آلی السامرة - املوك الثاني ۱6 ۶ مس > 


% 


وی عهد ستحاريب ملك أشور ( ۷۰.٥‏ ۸1 ق . م . ) حاول. 


حز فيا ملك هو ذا التمرد على سلطان أشور بالتحالف مع أعداء الأشوردين ۰» 


ولكنه جلب الخراب على مملكته اذ احتاحتها حيو ش الأشوربين وج م۱۳ 
اون اتی ضبطر حز قيا الى دفع فدية حرب من ذهب الهيكل وفضته :. 


حر ول جلك بويد .. وعصى على ملك شور ولم بتعبد له:. 
وق السنة الرابعة عشر للملك حزقيا صعد سنحاريب ملك آشور على. 
بقول قد اخطأت . ارجع عنى ومهما جعلت على حملته . 


فو ضع ملك أشور على حزقيا .. ثلاث مئة وزنة من الفضة وثلاثين. 


فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة فى بيت الرب وفى خزائن بيت 
الملك . ١‏ 


3 ذلك الزمان قشر حزقيا الذهب عن ابواب هيكل الرب والدعائم. 
التی كان قد غشاها .. ودفعه للك اشور - اللولك الثانی ۱۸ :۱ - ۱۹ ». 


3 


ولقدكانت اتجربة منسى بن حزقيا اقسى من تجربة ابيه ؛ فقد اقتاده. 
الاشوربون بالسلاسل الى بابل : ش 


بت ۱۱۲ س 
» لکن منسی اضل هو ذا وسکان اور شلیم ۰۰ 
بخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبو به الى بابل اخبار الأيام الثانى 
٩ ۰ ۰‏ مت ۱۱ ) م 


وأخييرا تلقت يهوذا الضربات الثقيلة : ضربة من مصر اعجزتیا 
للملكة التی اشترك فى اقامتها شاول وداود وسليمان . 


ففى عهد يوشيا ملك يهوذا « صعد فرعون نخوملك مصر على ملك اشور 
الى نهر الفرات فصعد الملك بوشيا للقائه فقتله فى مجدو حين رآه 5 
وارکبه عبیده میتا من مجدو وجاءوا به الی اورشليم فاخد تبني 
الأرض مهو آحاز بن وشیا و مسسجو ه وملکو ه عو ضا عن أبيه ۰ وملك ثلانة 
اشهر فى اورشليم 55 وآسر ه فرعون نخو فى ربلة فى أرض حماة لثلا بملك فى 


اورشليم . 


وغرم الأرض بمئه وزنة من الفضة ووزنة من الذهب 

وملك فرعون لخو الياقيم بين وشیا عو ضا عن .. أبيه وغر اسمه 
الى بهوياقيم واخذ بهوآحاز وجاء الى مصر فمات هناك . 

ودفع يهوياقيم الفضة والذهب لفرعون الا أنه قوم الارض . 
لد فع الفضة بأمر فرعون .. 

فطالب شعب الأرض بالفضة والذهب لیدفع ل 


رعون نخو ‏ الملوك 
الثانى ۲۳ : ۲٩‏ - ۲۵ » . 


26 


وق عهد نبوخد ناصر ( 5.8 055 ق . م ) ملك بابل » خضعت له 
بهوذا ؛ وكان ملكها « يهوياقيم عبدا ثلاث سنين لم عاد فتمرد عليه . فارسل 
الرب علیه غراة الکدانیین وغزاة الارامیین وغزاة بنی معون وارسلهم علی 
| بهوذأ ليبيدها » . وقد حوصرت اورشليم ثم سقطت فى عام ۵۹7 ق.موبری 
| البعض أن يهوياقيم مات فى هذه الاثناء ميتة طبيعية ؛ بينما برى 1 
ذبح والقيت جثته خارج الاسوار 
| اكثر من ثلائة اشهر: 


٠.‏ وقد خلفه ابنه نهو باکين ولم ندم حكمه 
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فق ذلك الزمان “مك عريد توخا تام ملك بابل "الى اورفك 
فدخلت الدنة تحت الحصار وجاء نبوخد ناصر ملك بابل علي الدينة وکان 
عبیده بحاصرونها فخرج بهوباکین ملك بهوذا الى ملك بابل هو وامه وعبیده 
ورو ساءو ه وخصيانة وأخذه ملك بابل . وأخرج من هناك حمیع خزائن بيت 
الرب وخزائن بيت الملك وکسر کل آنية الذهب التی عملها سلیمان ٠.٠.‏ وسبی 
كل اورشلیم وکل الرؤساء وجمیع جبابرة البأس عشرة آلاف سبی وجمیع 
الصناع والاقیان لم ببق أحدا الا مساکین شعب الأرض وسبی بهوياكين الى 
بابل وأم اللك ونساء اللك و خصیانه واقوداء الأرض سباهم من اورشليم الى 
بابل .٠.‏ 


اتقو ی نی الرف د ردقل ملك بابل 2 الوك التانین ۲۱ 4+ 


« وف السنة التاسعة لملكه جاء نبوخذ ناصر ملك بابل وهو وكل جيشه 
الحصار الى السنة الحادبة عشر للملك صدقيا .. واشتد الجوع فى المدينة 


حول المدينة مستديرين فتبعت حيو ش الکلدانیین اللات فاد رکو ه فى بر نة اربحا 


فأخذوا الملك وااصعدوه الى ملك بابل الى ربلة وكلموه بالقضاء عليه . 
وقتاوا بنى صدقيا أمام عينيه وقلعوا عينى صدقيا وقيدوه بسلسلتين من 
نحاس وجاءوا به الى بابل » ۰ 


كانت هذه هى المرحلة الأولى للسبى البابلی الذى اكتمل بعد ذلك حين 
« بحاء بنوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى أورشليم وأحرق بيت 
الرب وبیت الكت و کل بیوت اور شسسليم و کل سوت العظماء احر قها بالثار 
وجمیع اسوار اورشلیم مستدیرا هدمها کل جیوش الکندانیین ۰.۰ وبقية 


" الشعب الذین بقوا فى الدينة والهاربون الذی هربوا الى ملك بابل وبقية 


الحمهور ۰۰ لکن رئيس الشر ط ابقی مساکین الأرض کرامین و فلاحین 1 


فسبی بهوذا من ارضه واما الشعب الذی بقی فى أرض بهوذا الذین 
آبقاهم نبوخذ نصر ملك بابل فوکل علیهم جدلیا بن اخیقام » وهو الیهودی 
العمیل الذی با قابله بقية من روساء حیش بهوذا « حف حدلیا لهم 
ولرحالهم وقال لاتخافوا من عبيد الکلدانیین اسکوا الارض وتعبدوا للك 
بابل فیکون لکم خر » . 


ل ۱0 س 


لكنه فتل » وايضا الیهو د والكلدانيين الذين معه ف الصفاه فقام 
- جمیع الشعب من الصغم الى الكير ورو ساء الحیش وحاءوا ا 
خافوا من الكلدانيين الملوك الثانی ۰۵ ۰ 
2 
وهكذا انقرضت مملكة يهودا فى حوالى عام ٥۸1‏ ق . م . واخد 
شمبها سبایا إلى آرض بابل . 
وقد فر من بقی منهم الى مصر هربا من بطش الکلدانیین واستقبلتهم 
مص کمادتها مع کل اللاجئين الیها - بالترحاب وانزلتهم فى تائيس ومنف 
آعتر ف بذلك کشر منهم » ومن‌بينهم الکاتب‌الیهودی هيو شونفیلد الذی‌قول: 
۰ من قدیم الزمن » كانت مصر هی ال لجا للیهود الم‌اربین من الاضطرابات 
السياسية فى فلسطین » فالیها هرب الکثیرون من خراب اورشلیم على ید 
. البابليين فى القرن السادس قبل الیلاد »وهو الحادث الذی تعرض لهاليهود 
مره انیه عام ۷۰ م ( عندما خربها الرومان على بد تیطس ) فنعلم من المؤرح 
۱۰ اليهودى ( بو سفیو س أن اللاحثين اليهود تد فقو اعلىمصرمرة ثانية ابان‌تلك 
الكارثة وبینهم نحو ۰ من الشبيوخ ) الغيورين ) ¢ ویمکننا القول بأن عددا 
E‏ 
> - حركة عزرا لاصلاح الدینی : 


« فى عام ٥٤۸‏ ق »م سمح كورش الفارسى قاهر بابل » للشعوب 
التى سبيت فى الامبراطورية البابلية بالعودة الى وطنها . 


ولقد كان الغرض الذى من اجله عاد بهود السبى من بابل دينيا 
ليه ۰ 
الخامس ق واو ل 00 ن كان عملهما 
متميزاا . وان كنا لانعرف من الذی رجع أولا » بيد أنه من الرجح أن يكون 
۱ «لجمیاً ۰ لقد كان نحميا موظفا فى البلاط الفارسی > فحدد اسوار اورشليم 


۲۲۹ الرجع رقم ۲۲ داص‎ )۱( 
Hugh Schonfield : THE PASSOVER ۲۰ 
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2 ۱۱ 


| آباؤهم فى سيناء ولذلك فقد احضر معه نسخة مراجعة من التوراة » قرئت 


فقد اللسان العبرى بين الاسرائيليين . 


وشمل ذلك أيضا تطهير الهیکل وطقوس العبادة مما علق بها » فقد ملأسليمان 


“الفيكل بمعیودات الوثنیین ارضاء لزوجانه . ولقد كانت اباحية تلك الزوجات : 
1 الكافرات تعنى السماح بالدعارة بين كلا الحنسین 3 ووأد السنين ¢ وممارسة . 


کل طقو س الخصاب التی تخصصت فیها الشعوب الحاورة ۰ 


e‏ خبرات السبى فى بابل الى نورة دينية نشطة » ورغم 
انه اهتم كثيرا بالهيكل والكهانة » الا أن شغله الشاغل كان حياة الشعب © 


" وتغلیفها بالعقيدة الدينية » . (۷) 


« والحق اننا لانعرف الا القليل عن نوع الحكومة فى ولاية بهوذا . فقد. 
كان نحبميا حاكما عينه الفرس . وكان لدبه تفويضا له قوة النفاذ » لکن عزرا 
لم يكن من الحكام . 


ومن المصادر اليهودية يمكن القول بان قيادة الامة قد آلت الى طبقة 
من کبار الکهنه وهم جمع صعیر من العائلات الثرية )ا . (N)‏ 

الذين حکموا مصر . واستمرت تبعية بهوذا لحکام مصر نحو قرن . وفى هذه . 
الاثناء غر قت الطبقة الثرية من الیهود فیما بعرف بالهللينية ب وهی الثقافة 
والحضارة ونظام الحياة الاغر یه سجواا ا و ی وی 
مخلصین لعقيدتهم . 


وعند نهابة القرن الثالك ق . م ادار حکام سوريا اعینهم نحو الجنوب . 
وقام انتیوخس الکبیر ( ۲۲۲ - ۱۸۷ ق . م ) بهزيمة بطلیموس الرابع 
( ۲۰۳ - ۱۸۱ ق ۰ م ) فى معرکتین عامی ۲۰۰ » ۱۹۸ ق . م . لکن . 
قوة روما منعته أن بجنى ثمار نصره كاملا واضطرته الى دفع ضرببة كبيرة 
حتى بحتفظ بعرشه » فدفع الجزية بعد نهب ثرو ات المعابد والهياكل ومن . 
بينها هيكل اورشليم . 


(/ا)المرجع ۱٩۹‏ ب ص ١۳‏ د ۱۵ 
( ۸ ) الرجع ۰۱٩‏ - ض ۱۷ 


= ۱۷ سمه 


ولقد.رحب الحرب اللي من اليهوق رداك الاس الذى خی عامة 
التب > وخعله شر الشنب والتلاقل دة اف قرنحتى استفرانتيوكين: 
ابيفانس ( ۱۷۵ 158 ت . م ) الى قرار نهائى وهو انه لكى ستتب‌السلام 
فلابد من محو اليهودية كعقيدة » وفرض الحياة الهللينية على كل الشعب .. 


ولقد بلغ الفساد بعائلات كبار الكهنة حد! كبيرا لدرجة انهم اصبحوا 
.على استعداد لقبول ذلك 4 بل أنهم شاركوا فى نهب عوائد الميكل وثرواته». 


KR 


۰ ب تورة المثابين الدينية : 

0 « رغم أن ضباط انتيوخس تمكنوا من تدنيس الهيكل بقرابين لحم 
الخنزیر الا أن كثيرا من عامة الشعب ر فضوا؛ ذلك وقبلوا حكم الاعدام .' 
روعندما وصسل الضباط الى احدى المدن ليجبروا الشس عب على 
تقديم الذباح النجسة » فان الكاهن المحلى متائیاس . قتل كلا من 
:الموظف السورى واليهسودى الذى كان بجهز القربان » وبصسيحة 
.حرب لحا هو واولاده الخمسة الى التلال المجاورة ومعهم بعض الرجال 
والسلاح » ثم رفعهوا رابة العصيان عام ۱۱۷ ق . م ضد مطالب 
حکام سوريا . وفى السنة التالية مات متاثياس »وانتقلت القيادة الى ابنه 
بوذا ؛ الذی عرف ناس » الکابی » - آی الطرقة - ومنه عراف الثاثرون 
باسم المكابيين . 

ولا شك أن أهمية هذه الحركة ترجع الى کو نها حركة شسعبية ثامت 


غلی معتقدات و » اکثر من آنها عراسي ةلال مود ع 
الوقت . 


ان أرض بهوذا من النوع الذی يمكن من شن حرب العصابات بنجاح » 
لكأن ودیانها العميقة وشعابها الضيقة وجوانبها الشرقية القاحلة من‌جبال 
وصحارى كل ذلك يمكن قوة صغيرة ثائرة من ايقاف وصد قوات أكبر منها 
فى العدد والعدة . ولهذا استطاع بهوذا المكابى هزيمة القوات السورية التى 
ارسلت ضده » وحصل على الحرية الدبنية عام ١55‏ ق . م وعندئذ فكر فى 
الاستقلال السياسى» الا أنه لم يتخير الوقت الناسب . فقد کان‌حکام‌سوریا 
أقوياء » بينما أصاب الضعف تنظيمه الداخلى بسبب انصراف الشعب عنه 
بعد أن حصل على الحرية الدينية وسئم الحرب . وق احدى المعارك قتل 
يهوذا الکابی عام .11 ق . م . وتولى القيادة بعده اخوه بونانان واستمرت 
.حرب العصابات .. 
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بت ۱٩۸‏ ب 


وی عام ۷ ق ۰ م ساد السلام ولكن تحت حماية السوريين الذين, 
حصل بوناتان منهم على اعتباره ملكا صغیرا ضمن المتلکات السورية . 
والاهم من ذلك أن آخر روساء الکهنة من الهلینیین مات عام ]۱۵ ق.م4. 
وغندئذ استطاع يوناثان أن بحصل‌من حکام سوریا لنفسه على لقب رئیس. 
الكهنة عام ۲ ق . م رغم أنه لم يكن من البیوت التی اختصت بالکهانة ۱ 


ولدين له عام ۱6۳ ق . م » وخلفه ابنه الثالث بوحنا هركانوس . 


۱ ولقد كان هركانوس الأول ( ۱۳ -- ۱.۲ ق . م) قانعا بالقابه وعمل . 
خلال ثلاثين عاما من حکمه على مد حدوده . وفى عام ۱۲۸ ق . م تركه. 

حكام سوريا يحقق طموحه باستخدام جیش‌من الرتزقة » فاستولی على . 
السامرة وخربها »> وهدم هيكلها المقام على حبل جرزيم » ومد حدوده 
الجنوبية الى آدوم واجبر شعبها على اعتناق اليهودية » كما أجبر الذكور. 
على الختان . 


ولقد كان سلوكه مع الأدوميين بالاضافة الى عوامل آخری سببا فى 
الصراع الذى قام بينه وبين الفريسيين الذين سبق أن ساندوا المكابيين فى. 
أول ثورتهم » لکنهم مالبثوا ان انصر فوا عنهم عندما تحولت غابات الکابیین 
من المجال الدینی الى المجال لسیاسی . 


0 وبعد موت هركانوس تولى أحد ابنائه ويدعى ارستوبولس واستمر. 
ق سیاسة أبيه من اجبار الناس على الختان » ولكنه توق فى نفس العام 
فقامت ارملته سالومى بفك اسر اخیه باناى الذى كان قد اودعه السحن » 
ثم تزوجته وجعلته رئیسا للكهنة وملکا على الولابة . 


لقد جاء الکابیون الى السلطة عندما رکبوا موجة الحماس الدینی التى. 
اجتاحت الشعب » لکن هذا الحماس مالبث أن تضاءل بالتدریج حتی تحول, 
الى حقد وکراهية ؛ حين رأی‌الشعب آن‌النصب القدس لارئیس الکهنة!صبح 
يتولاه اشخاص غير جديرين به » ولا يختلفون كثيرا عن افراد تلك الطبقة. 
الهللينية من اليهود الذين سبق ان ثار الشعب. ضدهم ايام متائیاس . 


بینما كان الفر سیون اعداژه قى الداخل » ولهذا طلب من زوحته قل 
موته أن تقيم سلاما مع الفريسيين . ولقد فعلت ذلك واستطاعت إن : 4 
ده نحو عشر سنوات ( ۷1 .۷ ق . م ) بینما تمتع أبنها.هر كائو س الثانى 


نت ۱۱٩۹‏ اب 


بلقب رئيس الكهنة . وبعد موتها فان ابنها الاصفر ارستوپولس بدأ حربا 
اهلية ضد اخیه » وتبع ذلك فترة من الاضطراب التام حيث كان هرکانوس 
يجد فى طلب العونه من انتیباس ابن حاکم ادوم » وکان هذا الرحل ذاطموح 
وشخصية قوبة ولکن قبل ان یقدم الأخير معونته ؛ ظهرت روما على السرح 
حين فزت سوريا ‏ وتدخلت فى النزاع فقضى القائد الرومانى بومبى لصالح 
هركانوس » بيد انه لم بمنحه الا لقب رئيس الكهنة فقط » بينما منح انتیباس 
لقب حاکم اليهودية ‏ 


قم وفعل أبنه انتيوخس مثله فاعدمه الرومان عام ۳۷ ق ° م 
بسیب تواطئه مع الفرس وقبوله منهم لقب الملك . ولقد عاش هركانوس 
الثانى حتى عام ,عاق 5 م رغم أنه فقد وظیفته عام ۰ ق ۰ م وملك 
ذلك الحين صار لقب رئيس الكهنة بمنح فقط للحاكم الفعلی لليهودية . 


وأخبرا فقد انتقل الحكم السيامى الى عائلة انتيباس ( الادومی ) الذى 
عينه قيصر حاكما على اليهودية عام ۷) ق . م وفى نفس الوقت مين ابنه 
هبرودس ‏ الكبير ‏ حاکما على الجليل ثم اضیفت اليه السامرة فيما بعد . 

وكانت زوجة انتيباس اميرة من العرب الانباط 4 ولقد ورث عنها _ 
هيرودس ‏ كثيرا من الثراء ٠‏ وق عام .؛ ق ٠‏ م تسلم هير ودس لقب االك. 
ونظرا لان‌نصفه ادومى ونصفه عربى فلم يتقبله الرعايا اليهود بارتياح رغم انه 
اظهر عبقرية فى الحكم والادارة . 


وقد اعاد هيرودس بناء الهيكل ببذخ ملحوظ » وبنی قيصرية التى 
حعلت قصر اللحاكم الرومانى فيما بعد » كذلك فانهاعاد بناع السامرة وسماها 
نکب . 


وقد توقى عام ؟ ق ۰ م ومنحه التاریخ لقب » 
سا 
تولی اولاده من بعده » فعين اکبرهم ارخیلاوس حاکما على اليهودية » وعين 
هیر ودس انتیباس حاکما علی الجلیل ویریا ؛ وعین عر ودين فیلیبس علی 
آر ض الامم ۰ 
ولفد بقى الآخيرين فى منصبيهما حتی وفاتهما » الا أن ارخیلاوس اطخ 
حكمه دكثير من الدماء مما اضطر قنيصر الى نفيه الى فينا عام " ميلادرة.» 
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> - الشتات الطويل : 


» رحعت اليهودية والسامرة وأدوم الى آبدی الحکام الر ومان »و کفت 
اورشليم عن آن تكون عاصمة للاقليم ( فلسطين ) الذى صار بحكم من قصر 
هيرودس فى قيصرية . 


لقد تتابع الحكام الرومان على فلسطين وكان همهم استتباب الأمن 
والنظام الذىكان يتعرض للاضطراب . فلقد احتكر الروماناليهود لشکهم 
وحيرتهم » ووجد آلیهود أن الرومان بحفرون عقيدتهم باستمرار » وبدات 
حوادث الاثارة والشغب ومن بینها السطو على احد صغار الوظفین بجوار 
احدی‌القری فماكان من‌الرومان الاآن‌عاقبوا القرية باکملها . ونی‌نناءذلك‌مزق 


احد الحنود صفحة من التوراة وعندئد انقلب حادث الامن هذا الى غضية 
دللية . 


ولقد ارسلت روما الحکام!لواحد تلو الآخر حتی‌کان جسیوس قلورس 
مزیدا من القسوة والعنف وفی مدة حکمه ( 16 - 11 م ) ذهب بالشسمب 
الى نقطة اللاعودة . فاستولی التطرفون من الیهود على المیکل + واوقةوا 
الذبانح اليومية التی كانت تقدم باسم الامبراطور . 


وعندما فشلت ثوات الحاکم فى استعادة النظام » فان مبعوث روما 
فى سوریا تحرله جنوبا بچیش قوامه ۲۰ الف مقاتل . وبعد نجاح اولی فى 
الحلیل بدء الزحف جنوبا الا ان الشتاء اتعبه فاضطر للانسسحاب بعد أن 
هزم فى الودیان الضيقة بين أورشليم والسهل الساحلی . وف فبرایر 4۷ 
یبسط نفوذ روما على الاقلیم ؛ وکان على وشك الزحف على اورشسليم 
فى صیف ۸ الا أن انتحار الامبر اطور نيرون شغله بامور اخری فقد حاول 
اربعة من القواد تولی السلطه فى روما ؛ ولکن فى بونیه 1٩‏ ظهر واض ها 
أن فسبا شیان قد لقی القبول وصار هو الامبراطور . ولهذا ترك الحرب 
ضد اليهودية وعهد بذلك الى ابنه تیطس الذی قضى بقية العام فى تجنید ٩40‏ 
آلف مقاتل . وف ٠‏ مابو ۷۰ حوصرت اور شس‌ايم * ووقف تيطس أمام 
حوائط الهیکل ووجه نداء الى الثوار بدعوهم الى الاستسلام » ولکنهم 
ر فضوا . ومع ذلك فقد حاول اتقاذ الهیکل من التدمر الا آن جهوده دهت 
سدی ؛ وق ۲۹ آغسطس تم تدمره بعد أن التهمته الثیر آن . 


و لقد بعيت بعض جیوب المقاومة بين الخرائب والاطلال حتی ۲٩‏ 
سستمىر . وأخيرا استسلمت اور شلیم كلها بعد حصار دام ۹ وما . 
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بت ۱۲۱ نس 


وی ١5‏ ابریل ۷۲ قضی على آخر الثوار حين استسلمت اخر ثلاث 
قلاع كانت بأبديهم . ولقد بیع آلاف الیهود عبیدا فى الامبراطورية الرومانية 
بیتما هرب من استطاع منهم الى اماکن متفرقة . 


وقرب نهاية عهد الامبراطور تراجان ( ۹۸ - ۱۱۷ م) قام باحدی 
الفزوات فى اجزاء من الامبراطورة الفارسية . وعندما عبر الفرات » فان 
هم ود بابل وقد اارهم رؤية جیوش الرومان فانهم ثاروا خلفه بریدون 
الانتقام لهدم الهیکل وخراب آورشليم » كما دعولا طوائف اخری غيرهم الى 
الثورة ضد الرومان . ومضی وقت طویل قبل ان بعود الهدوء . ۱ 


ولا خلف هادريان ( ۱۱۷ -۰ ۱۳۸ م ) تراجان فانه آثار الییسود ف 
انحاء الامبراطورية © حين اقام معدا رومانبا للاله حو بیتر عسلی انقاض 
الهيكل . وبدات القلاقل من جديد . 


واخیرا اقتنع الامبراطور أن دين اليهودية هو عسدوه الأخير » وان 
کعقیده 3 وأبطل الختان وممارسة أى من الشمائر الدينية ۰ 


وکانت النتيجة الطبيمية هى زيادة القلاقل » وقاد الربیون الثورة 
كخلفاء للفر سیین . وقد قيل ان شيخهم العمر اكيبا الذی ناهز التسعين 
عاما فى ذلك الوقت كان المحرك الحقيقى لتلك الثورة التى تولى قيادتها 
العسكرية بارکوشبا الذی دعى المسيح النتظر . وازدادت ثورة الشعب الا 
ان مقاومته كانت بائسة . 


وكما حدث ف الماضى فان طبيعة الاقليم ساعدت فى الفترة الاولی على 
تحقيق بعض الانتصارات المتوالية على القوات الرومانية ؛ الا أن الثوار 
عامين . 
محيتا تماما من القامو س الر ومانی وأعيد تسمية الاقليم ياسم فلسطين ¢ 
اليهود » )٩(‏ . 
E‏ 


۲۹ - ۱۷ ص‎ - ۱٩ مرجع‎ )٩( 
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سب ۱۲۲ س 


ذلك هو التاريخ الاسرائیلی بفلسطین » وتلك هی خطوطه الدقيقة . 

والحق ان الانسان لیعجب حين بجد الاسرائیلیین یتکلمون عن‌مملکتهم. 
القدنمة ق نلعن ای مملکته هه .+ بل ای محالت وقلؤك کانو1 1۴ 
والخازی ما بندی له الجبين .. 

فلقد كانت مملكة : فو خی واضطراب - قتل ودماء وغدر ومظالم ے 
من وثنية وكفر وانحطاط فى العقيدة ... 
أهل نزوة وسكر وعربدة ‏ عملاء ومأجورين ب معتوهين ومجانين ل بل, 
و کفره مر تدین قوم وق مه و موه وماذا تقدم مملكة الفو ضى والاضطر اب. 
لرکب الانسانية السائر عبر التاریخ فى طریق التقدم والحضارة ؟ 

اسألو هم ان کانوا نطتون ! 

لقد جمل الاسرائیلیون انفسهم عبشا على الانسانية » بسبب. 
ما یمثله الفکر الاسرائیلی من اسسستتعلاء وتمصب وانفلاق + ونتج عن ذلك 
ما جلبوه على انفسهم » بل وعلی غيرهم » من المآسى والکوارث . 

3% 

لقد تكفل او وااژرح الفرنسی حوستاف لوبون برسم الصورة 
العامة للاسراثيليين وتار بخهم بفلسطين 2 E‏ الذى اختصهم 
فى كتابه : « الحضارات الأو لى خين قال : 

« لم يجاوز قدماء الاسرائیلیین اطوار الحضارة السفلی التى لاتكاد 
فيم من باديتهم ليستقروا بفلسطين و انفسهم آمام ام قویه متمدنة 
ممائلة » فلم يقتبسوا CUS le‏ 
لم يقتبسوا غير عيوبها وعاداتها الضارية ودعارتها وخرافاتها » فقربوا لجميع 
آلهة اسیه 4 تريوا متروت ولل ولرلك من القرانين ما هو اكثر دا 
مما قربوه لاله قبيلتهم .. 


٠‏ ) فى الفقرات المقتطفة منهذا!ا مرجع اضطررت آسفا لاستبدال كلمة. 


' « اليهودى أو اليهود » بكلمة الاسرائيلى أو الاسرائيليين أو بنى اسرائيل » 
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وذلك حتى لانخلط بين اليهودى الأوربى أو الامربكى أو الافريقى الذى اتخذ. 
هو أو آباؤه ‏ اليهودية عقيدة » وبين اليهودى القدم الذى ربط.. 
علاقته بالعقيدة بنسبه الجسدی باسرائیل وبنيه . 


س ۱۲۲ س 


وكانوا يعبدون عجولا معدنية » وكانوا يضعونابناءهم فى زرعان محمرة: 


واثبت الاسرائيليون عجزهم التام العجيب عن للاتیان بأدنى تقدم ق. 
الحضارة التی اقتبسوا احط عناصرها . 
يجدوا بينهم بنائين ومتفننین قادرين على شید مبان وقصور فاضطروا الى . 
الاستعانة على ذلك بجيرانهم الفنيقيين على الخصوص »> كما تدل علیه- 
التوراة . ش 


والاسرائیلیون فك اقتصرت معارفهم علی تربية اسو وعلی فلع 
الارض وعلی التجارة بوجه خاص . وما كان فلاح الاسرائيليين ليدوم غير 
أن يستعيدوهم . 


لهم غير ميل هزيل الى حياة المدن » فأنهم لم يقيموا معابد وقصور الا عن, 
غرور . والذى كان بنوا اسرائيل يفضلونه بعد الذبح والتقتيل هو السکون 
تحت شجر العنب والتين » على حسب تعبيرهم 8 


وكان بنو اسرائيل اقل من امة حتى زمن شساول » کانوا اخلاطا من. 
عصابات جامحة تقوم حیاتها على الغزو والفتح وانتهاب القرى الصغيرة 
يث تقضی عيشا رغيدا دفعة واحدة فى بضعة أيام » فاذا مضت هذه الأيام 


وهناك عدد غير قليل من الا قوام الصصسغيرة کالادومیین والعمو نیین . 
والاسماعيليين يرجعون اصلهم الى ابراهيم » ويزعم العبريون أنهم وحدهم 
ذرية ابراهيم الشرعيون مع اعترافهم بقرابة الآخرين لهم .. 

وقد ظل الاسرائيليون حتى آخر مرحلة من تاريخهم فى أدنى درجة من. 
الحضارة فر سین من دور التو حش الخالص ۰ 


وخضع الاسر اثيليون لنظام رعائى ¢ ولم بسکادوا بدخلون دائره التطور_ 
الاحتماعی .. 
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س 2 


واذا لم تخرج الصناعةفى بلاد اليهوديةعن أدنى الاطوار البدائية » امكننا 
أن نبصر من ذلك حال الفنون فى تلك البلاد » أو عدم وحود هذه الفنون فيها 
.على الأصح » لما كان من عدم وجود أى شىء بتحلی فيه ذلك هنا لك 7 


ولاتجد شعبا عطل من الذوق الفنی کما عطل بنی اسرائیل . 
اذن لا ينبغى أن نتحدث عن وجود شىء من فن الشحت او التصویر لدی 
اپنی اسرائیل » وقل مثل هذا عن فن البناء عندهم » فانظر الى هيكهم 
الشهور ( هیکل‌سلیمان ) الذی نشر حوله الکثیر من الأبحاث الملة تحده بناء 
اقيم على الطراز الاشوری الصری من قبل بنائين من الاجانب كما تدل عليه 
التوارة . ولم تكن قصور ذلك اللك غير نسخ دنيثة من القصور الصرية او 
الأشورية . 


ولم پمارس العبریون من الفنون الجميلة سوی الوسیقی التی هی فن 
جميع الشعوب البدائية » وکانوا شدیدی الحب لها فیمزجون بها ملاذهم 
وتمريناتهم العسكرية واعيادهم الدينية . 
الحرب فناولا علما عندهم » فکانت تعوزهم التعبئة . وماکان‌لیکتب لهم فوز 
الا بضرب من الصولة الشابهة لفارة البدویین العاصرین . وبنو اسرائیل 
اذ كانوا جبناء خوفا بطبيعتهم لم یبدوا مرهوبين الا بما كان بحاول القاوء 
زعماو هم فيهم من حماسة مؤقتة ۰ 


جاء فى سفر الملوك : « فسمع شاول وجمیع أسرائيل کلام الفلسعلی: 
( جلیات ) هذا فارتا عوا حدا» . 


ولا سار جدعون الى الدیانیین خاطب جنوده بقوله : «من كان خائفا 
مرتعدا فليرجع وینصرف » فترکه من هؤلاء اثنان وعشرون ألفا من اثنين 
. وثلاثين الغا لیعودوا الى منازلهم .» ۱ 


ويعرف جميع قراء التوارة وحشية الاسرائیلیین التی لااثر للر حمة 
فیها ؛ وما على القاریء » لیقنع بذلك » الا أن بتصفح نصوص سفر الملوك 
١‏ التى تدلنا على أن داود كان يأمر بحرق جمیع الفلوبین وسساخ جلودهم 
ونشر هم بالمنشار ۰ 


وکان الذیح النظم بالجملة بعقب كل فتح مهما قل . وکان الاهالی 
۰ "صلیون يو قفون فیحکم علیهم بالقتل دفعة واحدة فیبادون باسم بهوه . 
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ب ۲۵ بت 


بالذكر ) والمساحقة ( زنا الانثی بالانشی ) ومواقعة البهالم من اکثر الآثامالتى . 
كانت شائمة بين ذلك الشعب .. 


وأريد لدی بنى اسرائیل » كما عند كل شعب ذى غلمة » خلط افظع 
الملاذ بالطقو س المقدسة وموافقة الشربعة على هذه اللاذ » نغدت ضروب 
ظلال شجر الزتيون فى الليالى الرطيبة نوعا من العبادة التى لم تفتأ تمارس. 
آنئذ فى فلسطين على الرغم من غضب الأثبياء .. 


والنظافة هن العف الأول نی حاون اک ون سه يي 
اسرائيل فلاقوا كبير اذى فى الوصول الى ذلك . والنظافة كانت أمرا ضروريا 
لذلك الشعب الوخيم اكثر مما لای شعب آخر » وذلك لكيلا تقرضه القروح 
والجرب والقوباء والجذام . وآية تراث بنى اسرائيل المستقلة عن مواعيد 
بهرء المشكوك نها هی الدع الفاستد الدى من. هانة ان" سبعر يكو" آمر اليل 
بالامراض الجلدية على الدوام 8 


واذا آرید تلخیص مزاج‌بنی اسراائیل النفسى فىبضع کلمات کمایستنبط 


من اسفارهم » وجد انه ظل على الدوام قریبا جدا من حال اشد الشعوب 
بدائية . 


فد کان الاسرائیلیون عنداا مند فعین غفلا سذحا حفاه کالو حو ش 
والاطفال » وکانوا مع ذلك عاطلین فى کل وقت من الفنون التی بتجلی فیها 


وختراناتها + 

رخ قال ع ذلك ازاف ف لاصخ الاد عر حن د 
من الحميا » فيقول مخاطبا تلك الأمة العاقة قائلا باسم بهوه : 

» وق جميع ارجاسك وفواحشك لم تذكرى أيام ص.اله 32-77 واذ كنت . 
على الفاسقات وسافكات الدماء وأحعلك قتيل حنق وغيرة . +> )١١(‏ 


و لا 


(۱۱ الیهود فى تاریخ‌الحضارات الأولى ‏ جوستاف‌لوبون - نقله الى . 
المربيةعادل زعيتر سالناشر عيسى الطبی - القاهرة ب ۱۹۷۰-ص.۰ ۵۲ 
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التصل‌الرای : 
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فلسطين عربية 


قدمة - 


بعد أن خرج موسی يبنى اسرائیل من مصر 4 وطوف بهم فى سسیناء > 
بدأ يستعد للزحف على فلسطین محاولا غزوها بالقوة حتی بهییء للاسرائیلیین 
مكانا بين سکانها الاصلیین »من أجل ذلك ارسل موسی الرسل لیتجسسوا 


« انظروا الأرض ما هى والشعب الساکن فیها آقوی هو ام ضعیف 1 
قلیل ام كثير . وکیف هى الازض التی هو ساکن فیها أجيدة آم ردية . وما 
هی المدن التی هو سساكن فیها آمخیمات آم حصون . وکیف هی الأرض 


ولقد ذهب الجواسیس لاداء مهمتهم وعادوا شدمون الى موسی تقربرا 
يقولون فيه : « قد ذهبنا الى الأرض التی ارسلتنا الیها وحقا انها تفیض 
۱ 3 فل ۰۰ جدا 5 


وایضا قد راینا بنی عناق هناك . العمالقة ساکنون فى ارض الجنوب 
و لحیشیون والیبو سیون والاموربون ساکنون فى ۱ لحبل والکنعانیون ساکنون 
عند البحر وعلی حانب الاردن .. ۱ 


الجبابرة بنی عناق من الحبابرة فکنا فى أعيننا کالجراد ومکذا كنا فى اعینهم 
ب عدد ۱۲ 4 , 


ولقد كان لهذا التقریر وقع الصاعقة على رژوس الابرائیلیین لدرجة 
انهم فکروا فى خلع موسی من قيادتهم واحلال رئيس آخر برجم بهم فى سلام 
الى مصر بعيدا عن مخاطر الحرب واهوالها . وف ذلك الموقف « رفعت كل 
الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة . وتذمر على موسى وعلى 
هارون جمیع بنی اسرائیل . ۱ 


وقال لهما کل الجماعة لیتنا متنا فى أرض مصر او لیتنا متنا فى هذا 
القفر . ولاذا آتی بنا الرب الى هذه الارض لنسقط بالسیف . تصر نساونا 
واطفالنا غنيمة اليس خير لنا أن نرجع الى مصر ۰ 
فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر ‏ عدد ١6‏ : اس », 
د ۱ 
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میت ۱۳۰ مت 


ونرید الآن أن نعرف من هم سکان فلسطین لاصلیون من الشموب 


ولهذا سوف نقوم بحولةبين شعوب الشرق ال"وسط القدیم ٠‏ نستکشب 


263 3 


۱ بقول موسكاتى : « لقد استخدم لفظ :+ الساميين ؛ لأول مرة فى أوريا 
عام ۱ حين تتب شلیزر شول : 


اک التوميطة ال تير او و وای آل ودی ا ا 
العرفقة اتج كبا فى مع واف خا ت لمارا خد ب وعلى مد انال وم ور 
والبابليون والعبرانيون والعرب كانوا شما واحدا ۰ ولقد تكلم الفينيعيون 
كذلك هذه اللغة التى أسميها اللفة السامية » )١(‏ . 


' وبقول موسكاتى : « لابد أن شلیزر أخذ هذا الاسم من الاصنسحاج 
العاشر لسفر التكوين الذى يتكلم عن نوح وابنائه : سام وحام ويافث . 
ومن سلالة سام تأتى اشور وارام وعابر . وفيهم تذكر التوراة أنهم اسلاف 
الاشور ین والارامیین والصرانیین . ومن هنا حاء لفظ الساميين › بت 
الو و ؛ السامیه » للفاتهم » (۲) . 


لكن فيليب حتى وآخرون شولون : « ان التفسير التقليدى وال مالو ف 
؟لذی تدحت الى أن السامیین قد انحدروا من کبیر ابناء توح سام - لاتژیده 
الابحاث العلمية الحديثة » (۲) . 
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الا لالطالا 


بت ۱۳۱ - 


آلسامیون عرب : 


واحناس مختلفة لكنها تتحانس فيما بینها وتكون شخصية لها خصسائصها 
المميزة بسبب : الوقع الجفرافی واللفة والعوامل التاريخية والثقافية . 

فاذا طقنا هذا القیاس ‏ للشعب ب على الشعوب التکلمة باللغات 
.السامية فانا نجد أن المامل الأول وهو الو قلع الحغرانی قد تحقق فعلا حيث 
سكنت هذه الشعوب منطقة سامية واحدة تمتد من شبه الجزيرة العربية 
جلوبا الى وادی الرافدين وسورنا شم الا . ذلك ان محموعات الشسعوب 
التى سكنت هذه النطقة موزعة حسب مناطق اقامتها کالاتی : 

البابليون والاشورين فى بلاد الرافدين ؛ والاراميون والعبريون وغيرهم 
فى سوريا ثم العرب فى شبه الجزيرة العربية . 


هذا مع العلم بأن الاحباش فى ائیوبیا بعتبرون نتيحة لاحدى حركات 
الهجرة اليها من شاطىء الجنوب العربى . 

وبالنسبة للعامل الثانى وهو اللفة » فرغم تعدد اللهجات السسامية 
ااا اد مشر ر 

افا تظرنة الى الح ركة التاريغية الشطري هذه المتلثة وعلاقاها هه 
آی الی العامل اثثالث نحد انها تسیر نی انجاه واحد بتکرر على مر العصور» 
.وهو حركة هجرة من قلب شبه الجزيرة العربية الى الناطق الجاوره . 


وعلی ذلك فان السامیین هم سکان شبه الجزيرة العربية فى أول عصور 
التاريخ » وقد عاشوا فى تجانس لفوی واحتماعی وعنصری « وکانوا بدوا 
.رحلا وحهتهم الطبيعية البحث عن أرض خصبة لرعيهم 3 وقد دفعهم ذلك 
طوال احقاب مختلفة للهجرة الى الودبان الخصبة :.شرقا الى وادى الرافدين 
وغربا الى الشام . على أن خصائص الساميين كشعب ‏ باعتبار العوامل 
الجغرافية واللغوية والتاريخية ‏ انما تنطبق تماما على بدو شبه الجزيرة 
العربية الذين لا بزالون يحتفظون بجميع خصائصهم السسامية الاصلية. 
نقية » حيث عزلتهم الصحراء وحفظت عنصرهم ولغتهم . فاللفة العربية 
على سبيل الثال تعتبر احسن نموذج اصلی للغات السامية » () . 

3% 
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ویتفق فیلیب حتى مع موسكاتى فيما انتهى اليه من أن الرأى الراجح: 
هو أن شبه الجزيرة العربية تعتبر مهد الجنس السامى » فهو بقول بعد 


امسستعراض هجرات الساميين من شبه الجزيرة الى وادى الرافدين. 


وسوربا » أنه : « بمقارنة تاريخ الهحرات الذ کوره آنفا" ودراستها ¢ ندت.. 
لبعض علماء السامية الفكرة التى تقول بان شبه الجزيرة العربية كانت . 
على مدى احقاب متعاقبة تبلغ الواحدة منها الف عام تقريبا » تردحم 
بالسکان کخزان مائل امتلا فلم بجد محیصا عن افاضة ما زاد عن سعته ۰ 


ویجب أن نلاحظ بش سأن هذه الهحرات. » أنه فى كل حالة تقر با 6. 


. )2( » كانت اللفة السامية اقوى على البقاء » وكان هذا عاملا بعيد الآثر‎ ٠ 


3 


كذلك یتفق فیلیب حتى مع موسکاتی فيما ذكره عن اللغة العربية » 
اذ طول : 

« ان العرب بين الشعبين الباقيين اللذين بمثلان الجنس السسامی . 
قد احتفظوا اكثر من اليهود بالمیزات الطبيعية والخاصیات العقلية لهذا 
الجنس . واما لفتهم ( العربية ) فعلى الرغم من انها احدث اللغات السامية 
آدايا » فانهسا قد احتفظت يخصائص اللسان. السسامی الاصلی » 
بما فى ذلك التصريف » أكثر مما احتفظت العبربة وأخواتها من اللفات 
السامية الاخری . ومن هنا كانت اللغة العربية احسن مدخل لدراسة 
اللغات السامية . 

كذلك بلغت الديانة السامية كمالها الطبيعى فى الاسلام . 


ولقد اصبحت. لفظة 4 سامی » فى آوربا وأمر کا تعنی » بهودی 4 قبل . 
أى شىء آخر ولعل مصدر ذلك هو كثرة اتتستسييان الیهود فى هاتين 
القارتين » () . 

2 


ولاشك أن القول الشائع باعتبار أن لفظ الساميين يعنى اليهود » 
انما بدل على جهل فاضح » فلو تصورنا أن اليهود وهم اصحاب العقيدة 
اليهودية » بمثلون فى نفس الوقت شعبا واحدا متجانسا نقيا ‏ وهو فرض. 
تلفظه الحقائق العلمية والتازيخية ‏ لاعنی فلك اكثر من اعتبارهم احد 
الفروع الضئيلة للعرق السامى ‏ وهو العرق الذى نشا أصلا فى شبه. 


الجزيرة العربية ثم انتشر منها » ویحق له بعد. ذلك أن يحمل ١‏ 


.و“ ١‏ 
موطنه فیعر ف بالعرق العر ی القدم ودعرف الساميون بأنهم العربه. 
القدماء . ۱ 


2 3 3% 


(۵) المرجع ۳ اص ۱۳ 
() الرجم ۳ م ص ۸. 


— YY — 


الساميون فى العراق القديم 
الاکدیون : 


« سدا التار ر بخ المكتوب لاول شعب مسستقر فى الجزء الجنوبی من 
* المراق وهم ول حوالى عام ۰ ق .ام و قد تعاشت معهم 
شعوب آخری » منهم السامیون الذین ترکزوا فى منطقة اقتراب نهری دجلة 
. والفرات حول مدن اكشك وكيش قرب الکان اقيمت عليه مدنة بابل فیما 
بعد . 


ورجح أن كون قدوم هؤلاء السومريون الى العر اف واستفرار هم ۳ 

دلتا الرافدين قد حدث حوالی عام ...ةق ‘f°‏ نتيجة لهحرة من القو قاز 

أو من الحبال الشرقية . وقد صحبهم فيها العيلاميون الذين دخلوا معهم 
بعد ذلك فى صراع طويل . 


5 وحوالى عام ۲۳۵۰ ق . م . قام فى بلاد الرافدين اول عرش سامى 
.تعرفه من مصادر مباشرة وهو عرش الاکدیین الذى اسسه سرجون العظيم 
, واسس عاصمته اكد . ۱ 


ويقال ان هذا العمل جاء نتيجة لغزو سامى مباشر من الخارج » بینما 

الرأى الراجح هو أن سرجون بعد أن حصل على وظيفة فى خدمة أورزبايا 

. ملك كيش » استطاع ان يخلعه عن العرش ويملك بدلا منه . ثم اخذ على 
عاتقه اخضاع المنطقة السومرية . 


أ وقد اسس بذلك اول امبراطورية فى وادى الرافدين » وتغلب لذلك 
العنصر السامی واللغة السامية التى انتشرت طوال فترة العرش الاکدی 
..العراق القديم كله . 


لكن هذا العرش السامى تعرض لغزو الجوتيين وهم شعب من القوفاز» 
.وقد اسستمر ذلك اكثر من قرن . وفى اثنائه انتعشت الدن واللفة 


“السومرية » . 


بن 
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الاموریون 


« ثم تعر‌ضت الحدود الغربية للبلاد لضفط مستمر من اعراب شبه- 
الجز برة العربية » تکلمت عنهم آثار اللوك وسموا بالأموريين أى « الغربيين 4 
وقد يعنى ذلك اسم قبيلة أو مجموعة قبائل سامية غربية تخللت العراف . 
ثم نتج عن هذا الضفط والتداخل تأسیس عدة مدن وولایات نغلب علیها 
العنصر السنامی » (۷) . 


0 و کان من أهم هذه الدن [ سین سن التی اسسها الحاكم الاکدی دة 
مارى ؛ و کذلك لارسه التی حکمها احد الامور ین » . 


وفى الفترة ما بين ۲۱۰۰ ۰ ۱۸۰۰ ق . م . كانت اغلب دوبلات هذه 
الدن تحت حکم الأموربين وحوالی ۱۸۳۰ ق ۰ م .. صارت مدينة بابل 
مرکزا لدولة أموربة « وکذلك مدينة اشور التی احتلها الأموريون حوالی. 
هام ۰ ق .ام 


وقد استطاع الأموريون ان يخلفوا الاکدیین فى الاجزاء الشسسمالية. 
الغربية من العراق القديم كما تبين ذلك وثائق مدينة مارى التى اكتشفت. 
فى الفترة ۳۵ - ۱۹۳۸ ۷ (۸) . 


3 


الارامیون : 


« كذلك كان للأراميين ضلع فى تاريخ العراق القديم كما تبين ذلك 
الوقائق التارزيخية فقد ورد اسم » ارام » لیدل علی مدينة أو ولاية فی احد 
تفوش أللك نارام اسن الدى يرجح تاريشسه الى القسرن الثالت 
والعشرين ف ۰ م . 


كذلك ذكرت بعض اللوحات التی برجع تاريخها الى حوالى . 
ق . م . اسم مدينة أودويلة ارام » وأنها تقع قرب اشنونه على الجزم 
الجنوبى لنهر دجلة . 


(/ ) المرجع ۱۷ ص ٥٤٤۸‏ 
(۸) الرجع ۱٩‏ - ص ۱۵۲ 


نب ۱۳۵ بت 


واقاموا به مدنا ودویلات . وقد استطاعو! أن بنصهروا مع الستكان 
الا صلیین کماد تهم حتى كان عام 5 قف ٠‏ م حين استطاع قاند کلدانی من 
اصل ارامی ان بستولی على الحکم ويعيد للسامیین ما بداه سرجون منذ 
اکثر من ألف عام ۰ 


وجدیر بالذکر أن الارامیین غزوا سوريا كما غزوا العراق فى نفسن 


« وعلی ذلك یکون التکوین العام لاستیطان السامیین بلاد الرافدین 
مینیا غلى عدة هجرات للشعوب السامية التی خرجت من شبه الجزيرة 
العربية . وقد حدثث تلك المجرات فى أزمان متفاوتة بفصل بعضها البعض 
مات السنین . 5 


فحوالى مم ظهر ال کدیون ۰ ثم الاموربون فى حو الی f1...‏ 
ثم الاراميون فى حوالى ۱۲۰۰ ق . م » وفى كل مرة كان بصحب هذا الغزو 
السامى استيلاء على السلطة » )٠١(‏ . 


3% 9 6 
السامیون فى سوريا الكبرى 
الکنعانیون : 


7 الرأى الراحح هو أن بد: ظهور الساميين فى سموريا الكيرى کان 
حوالی عام ۳ ق.م. وقد سمی الغزاة بالکتمانیین 8 وتشر كلمة »> 
كنعان » كما ظهرت فى الراحع الأولى ‏ الى النطقة الساحلية التی سميت. 
فيما بعد « فينيقيا » » حسبما تبینه الدراسة اللغوبة 


فاللفظ الاکدی لكلمةكنعان : بعنى الارجوان ؛تماما كالمعنى الذی‌تعطیه 
الكلمة الاغريقية » فنيك » وال ی‌اشتق منها الاسم : فينيقيا . فلقذ 
كانت صناعة صبغة الارحوان واحدة من آهم الصناعات التی تميزت بها 
هذه المنطقة . 


ويقول موسکاتی : أن كلمة ؛ کنعان : التى كثر نرديدها فى اسفار 
الساحلية وسکانها ؛ وهی تعنی تقرسا فنیقیا وسکانها الفنیقین ء 
۰۱ المرجع ۱۷ ا ص ٦۹‏ 
(۱۰) الرجم ۱۷ ناص ۷۴ . 
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2 آما الثانی فهو بو حه عام المنطقة الواقعمة غرب نهر الاردن 
ومستوطنیها من الشسعوب قبل ظهور الاسر ائیلین . ولعد سار هذ 
المعنى هو الاکثر شیوعا » (۱۱) . 


2 
الأموريون : 


« وتشير مراجع مارى الى انه حوالى عام ...؟ق.م كانت بعض 
الممالك فى الجزء الشسمالى من سهوريا ذات طابع ممائل لنظيرتها التى 
ظهرت فى العراق القديم ونسبت الى الفزاة الغربيين أو الأموربين . 


 ,‏ ویرجح انتشار هذه الممالك الامورية فى الاجزاء الجنوبية من سوریا 
والتی تشمل فلسطين كما ظهر من تلك الر اجع ومن بعض المصسادر 
الصر بة القديمة » )١(‏ . 

تنا 
الأراميون : 


۱ » و االأراميون العراق القديم فانهم تخللوا سوريا كذلك, 
وازدهر حیناد عدد من دوبلات الدن مثل دمشق وحماه . 


٠‏ ویجانب الأراميين فى سوریا وخاصة فى جزئها الجنوبی فلسطين_ 
م محموعات من الشعوب الأخرى منهم الدبانیون 2 والأدوميون 4 
والوآبيون ؛ والعمونيون وغيرهم . 


ولقد كان لهذه الشعوب فضل السبق على الاسرائيليين فى الجال 
الستيابئ » ااذ اس او تلك الشسعوب ان تقيم لهما ممالك كانت قوة 
سياسية ولنظيمية فاتلت الاسراثيليين الذين استغرقوا و فتا طو بلا لکی 
وا صفو فهم وهیموا لهم مملكة . وبجب الاعتراف بأن الضفطالذی 
عاناه الاشر اتبليون من الممالك المجاورة كان احد الدوافع االرئيسية من 
أجل اقامة مملكة لهم .» )١(‏ : 


۰ 
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0 المرجع ۱۷ ص م۸۲ 
(9 الرجع /ا١‏ ص عليه م . 
)١9‏ المرجع ۱۷ ناص ۹۷-٩۹٩‏ . 
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+ 9 وعلی ذلك یکون استیطان الساميين فى سنسوریا الكبرى قد تمثل ظ 
ی ثلاث هجرات تفصل کل واحدة عن الأخرى عندة قرون : الاولی ت ۱ 
هیر «الکتفانیین حوالی عام ۲۰۰۰ ق.م. والثانية هجرة الاموریین حوالى ۱ 
عام ۲.۰۰ ق.م ثم الثالثة هجرة الأراميين وبعض الأقليات الاخرى ی | 

فى حوالی عام ۱۲۰۰ ق.م. » 00 . 0 


2 


السامیون فى شبه الجزيرة العربية 
07 عرفلا مما سبق ان شبسه الجزيرة العربية تعتبر مهد الجنس‌السامی 
.وانها كانت تمثل خزانا بشریا هائلا بفيض کل بضعة قرون فیلقی الى 
حدوده البعيدة بمجوعات من الهاجرین أو الستوطنین الجدد . وقد رآنا 
. منهم فى العراق القديم الاكديون والأموريون والأراميون . وراینا منهم فى 
سوريا الکبری وما حولها الكنعانيون والاموريون والارامیون » بجانب 
مدیانیین والموآبيين والعمونيين وغيرهم . ش 
"۰ على أن هناك شعوبا سامية آخرى بقيت فى شبه الجزيرة العربية_ 
الوطن الام . وتركت آثارا ونقوشا تشير الى بقابا حضارة قديمة . وق 
.هذا بقول موسكاتى ۰ « ایتداء من حوالى القرن الخامس قبل الميلاد بدز 
بظهر على الحوائط الصخرية فى شبه الجزيرة العربية آلاف من النقوش 
. ھی عبارة عن كتابة للغة الشمالمستخدمة حروف لفة الجنوب العربى »> 
. ذلك أن كلا من اللفة والحروف التى تكتب بها تختلف نوعا من مكان الى 
"خر ؛ الا انها تكون بوجه عام وحدة مترابطة . 


وتؤكد الاکتشافات الحديثة ذلك وخاصة بعثة ریکمنز > وتعرف هذه 
. آلنقوش النتشرة فى وسط شسبه الجزيرة العربية وشمالها بالتشوش 
الثمودية سب وذلك نسبة الى قبيلة ثمود التی تكلم عنها القرآن » وکما هو 
. مذكور ضمن هذه النقوش ذاتها . : 


ولعد أدت سعة انتشار النقو شى الشمودنة ۴ سه الجز بر ده العربية 
الی خيام حوار بين العلماء عما اذا كانت تمؤد قبيلة واحدة آم مجموعة من 
التبائل تحمل ذلك الاسم وتستخدم تلك اللغة . 


10( المرجع ۱۷ ا ص ١.١‏ 0 
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وعلی أى حال فان انتشسار النقوش الشمودية على تلك الصورة انمق 
يدل على وجود وحدة ثقافية وفكرية سادت بين قبائل تلك الناطق لفترة. 
من الزمن »  )۱*(‏ 


ویذکر فیلیب حتی ماهو معروف من تقسيم عرب شسبه الجز برة 
الى فرعين هما : 


« اولا - العرب‌البائده : ومنهم عاد وثمودءوقد ورد ذکر همای‌القر آنه 
'اني ل العرب الباقية . 


وتمود كوم عرفهم التاريخ فقد ذکرتهم الخطوط الاسفيينية ف. 
و داف والسق مجك و هة فى العرن الان تساه فان مس الخيالة 
الشمودیة . أما بنو عاد فقيل آنهم سکنوا حضرموت القدیمة . 


© تم بعود النسابون فیقسمون العرب الباقية الى دوحتين مختلفتین‎  . 
العرب العرباء او العاربة ( عرب الجنوب ) » والعرب الستعربة أو التعربة‎ 
فرب الال 2 «الفزياء ودرا بوم هم ايل البفن. الد تسوا من‎ 
قحطان : وهم سکان السلاد الاصلیون . أما الستعربة فالححازون.‎ 
والنجديون والاثباط واهل تدمر وجمیعهم من سلالة عدنان وهو من‎ 
. 05( » سلالة اسماعیل‎ 


ودوله حمير ۰۰ 


ركان آهل المدن فى اليمن بتکلمون بلغة حمر التی تعلمها بنو قحطان 
من اجدادهم وکان ظهور العرب الستمربة بعد بنی قحطان بزمن طويل . 

ومما بروی أنه أوحى الى ابراهيم أن بقيم فى مكة معبدا مقدسا > 
فغادر سورية متمثلا :وامر الله القادر . وهبط الى بلاد العرب حيث بنى 
الكعبة التى غدت محل تعظيم العرب مدة طويلة . وأوجبت اعمال البيت ٠‏ 
أقامة الاب ابراهيم بالحجاز عدة سئوات واعانه عليها ابنه اسماعيل . ٠‏ 


1 اين الأزمان على بقية من العروق الفطر دة تعشی أخارها طبقة كشيفه. 
من الغموض . ش : 


(۱0) المرجع ۱۷ - ص ۱۲۹-۱۲۵ . 
(11) الرجم ۳ ماص ۳۹ . 


= ۱۳۹ بت 


وکل ما بعلم أو بفترض ( وهو فرض ضعیف لم بقطع بصحته ) هو 
أن قوم عاد حابوا - غالبین - بقيادة شداد ولقمان بلاد العراق والهند 
قبل الميلاد بأكثر من ألفى سنة .. وااستولوا على مصر فى ذلك الحين 
باسم الرعاة أو الهکسوس .. ۱ 


وظين أن متا لاهن تقو هی مایمن قاروا 
ف القضون انخالية فى خمیع احراء بلاذ الغرته.... وکانت: خاتمة الطلواف ان 
تجمعؤا فى شمال حزيرة المرب مع الأدوميين والوآبیین والعمو نیین 
واستولوا على سهول بلاد الحجر العربية » وعلى سوول بلاد العرب. 
الصحراوية الجاورة لفلسطين وسورية ودمشق فحالوا دون دخول 
العبربين ( الاسرائيليين ) ارض کنمان » (۱۷) . 


2 


أسماء شعوب لا یعرف لها أصل 
العبريون : 


لا بزال العلماء مختلفين حتى الآن فى الاصل الذى جاءت منه هده 
التسمية » وكل ما يقال فيها لا بعدو كونه مجرد فروض وتخمينات » نقوم. 
فى أغلبها على ما تذكره أسفار العهد القديم من أحداث وأنساب . 


فمن الآراء الشائعة ما يقال أن اللفظ : « عبرى » حاء من « عبر النهر »۰4 
أى أنه اشتق أو نسب الى مكان » اتفق على أنه « عبر نهر الفرات » الموطن 
الاصلی لابراهيم وآبائه . وستند اصحاب هذا الرأى على ما بذكره سفر 
سمو . 

« قال شوع لجمیع الشعب . هكذا قال الرب اله اسرائیل : آبا کم 
سكنوا فى عبر الثهر منذ الدهر . تارح أبو أبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة. 
أخرى . 


فأخذت ابراهیم أباكم من عبر الثهر وسرت به فى كل أرض کنعان, 
واكثرت نسله وأعطيته اسحق .. 


- تاربخ العرب العام للمستشرق الفرشسی سیدیو - الرجع, 
رقم (۲) باص ۵ : ۱ 
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فالآن أخشوا الرب واعبدوه .. وانزعوا الآلهة الذین عبدهم آبا کم 


فى عبر النهر ونی مصر واعبدوا الرب - بشوع ۲ : 6۲-۲ ۱8 . 


كذلك يذكر "ی التكوين ابراهيم انیم 3 ابرام المبرائى » 
( تكوين ۱ ۰ ۱۳ ) ۰ 


وبناء على هذا الرای فان کلمة : عبربين ‏ تعنی سلالة ابراهیم العبرانی 


«الذى جاءمن‌عبر النهر »كما تعنی سلالةغیر ه‌من‌ذرية تارح أبيه »وذخص‌منهم 
:الموكبيين والعمونیین الذین بنسیون الى لوط حفید تارح . 


% 


وهئاك رای ثان تقول بأن العبربين نون الى عابر الذين شحدر من 


عدا إن اوجن ی ار سفر التكوين من انسساب 
اتقول م 


« سام ابو كل بنی عابر . 

بنو سام : عيلام وأشور وار فكشاد ولود وأرام . 

وبنو أرام : عوص وحول وجاثر وماش . 

وأرفكشاد ولد شالح » وشالح ولد عابر . 

.ولعابر ولد ابئان : اسم الواحد فالج - لأن فى آنامه قسمت الارض 
واسم أخيه قطان ( يقال أنه قحطان ) . 


ويقطان ولد ٠‏ آلوداد وشالف وحضرموتث وبارح وهدورام واوزال 


بودقلة وعوبال‌وابیمایل وشبا وآو فیر وحوبلة ویوباب مہ تکوین۱۰ ۰ 6۲۹-۲۱ 


والفریب فى هذا الرای ان ينسب ابراهیم العبرانی الى جده الخامس 


عابر » وكان الاولی أن پنسب الى جده الأكبر والثامن سام بن نوح . 


% 


ثم هناك رای ثالث بقول بأن المعبربين تعنی بنى اسرائيل الذين عاشوا 
عدة قرون تائهین جوالین » فأبوهم اسرائیل بصف نفسه بانه كان : «ارامیا 


تاها » , 


و قد عبروا بي بين الشعوب وعبروا وت والودیان و الانهار بے 
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« اقمتم فى القفر اباما كثيرة . ثم أتيت بكم الى أرض الاموربین الساكنين. 
فى عبر آلاردن فحاربوکم ودفعتهم بیدکم .. ۱ 
ثم عبرتم الآردن وأتيتم الى اریحا .. فالآن اخشوا الرب واعبدوه .م 
فأجاب جمیع الشعب وقالوا حاشالنا أن نترك الرب لنصد آلهة اخری 
.. الرب الهنا هو الذی حفظنا فى كل الطرق التی سرنا فيها وى جمیسیع. 
الشعوب الذين عبرنا فى وسطهم - شوع 6 ۰ ۰-۷ ۱۷ » 
2 


ومن الواضح الآن أن الاخذ بأى من الرأبين : الأول والثانى ‏ انمه 
بعنى اشتراك عدد كبير من الشعوب فى تلك التسمية التى اختص بها" 
الاسر ائیلیون أنفسهم ل وهو الشىء الذى لم بو حد مارو بده حتى الآن 8 


اصطلاحا فقط - بصرف النظر عن امكانية ردها الى اصل مقبول ام لا » 
وان كانت فى هذه الحالة تتفق وما انتهی اليه الرای الثالت . 


هذا ”ب ولقد اخنت الوثائق والکشسوف التاربخية الحديشة. 
تدعو الى احتمال وجود صلة بين العبربين ومن عرفوا فى التاريخ باسسم 
« العبيربين Apiru‏ أو الخبر بين Khapiru‏ « وق هذا يقول أولبر بت 
« لقد لعب هؤلاء العبيريون دورا عجيبا تذکره النقوش الاسفينية الدونة فى. 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد » كذلك تذكره وثائق. 
الحثيين والعمارنة ( بمصر ) للقرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
السلاد . 

فنجدهم فى كل من العراق القديم وسوريا جندا مرتزقة لا وطن لهم». 
يغيرون على البلاد ويقع منهم أسرى » يعتقلون أو بعملون عبيدا فى البيوت .. 
كذلك برد ذكرهم فى فلسطين مكتوبا بالحروف الكنعانية المستخدمة فى 
أوائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد کفزاة مغيرين وثوارا ضد النفسوذ 
المصرى يتحالفون احیانا مع الأمراء الكنعانيين . 

واليوم أصبحت غالبية العلماء تميل الى القول بان العبيريين هم 
العبر بون رغم وحود نمض المعارضة لذلك 16 والى أن حیسم الو قفه. 
نهائیا فاننا مقتنصون بأن العبیر بين هم العبريون » اذ أن ذلك بتمثی مع 
تاریخهم التقلیدی ویحل کثرا من الشاکل »(۱) . 

* 3 6د 
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1 لهكسو س 


4 


2 


بظهر الهكسوس فى التاريخ الصری القديم كحادث عارض غشىذلك 


التاريخ بغلالة قاتمة طيلة قرن ونصف من الزمان ٠‏ 


بقول هارسون : « ما ان ضعفت القوة السياسية المصرية للدولة 


:الو سطى ابان حکم الاسرتین الثالئة عشر والرابعة عشر حتی استطاعت 


يعض العناصر الأحنبية أن تغزو مصر وتستولى على الحکم . 

تلك العناصر هى ماتعرف فى التاريخ القديم باسم : الهمكسبسوس 
واغلب الظن أنهم شمب خليط من عناصر سامية اسيوية او سامية غربية ؛ 
كما تدل على ذلك آسماء افرادها مثل يعقوب وغيره » وهی آسماءکنمانیة. 


ولقد تم احتلالهم مصر على مراحل : « اذ سدو أن مجموعة متقدمة 


منهم احتلت منطقة الدلتا حوالی ۵ قءم. ثم تبعتها الحشسود 


الباقية حوالى عام ۱۹۸۰ ق.م. حيث قضت على كل اثر للمقاو مالصر بة . 


ولقد كان تفوقهم الحربى يرجع غالبا الى استخدام العرية 


کسلاح للقتال . 


ومع نمو التجارة فى فلسطین وسسوريا فقد نمت كذلك طبقه من 
النبلاء الذین احتکروا الثروة وساهموا ف‌تطوبر الحرکات الثقافيةوالفنية. 


تدل على ذلك الآثار السجلة لبعض حکامهم الاقوباء - مثل خیانا - والتی 


.وحدت فى اقطار متباعدة مثل کرت والعراق القدیم . 


ولقد اختار الهكسوس افاريس ذات الموقع الاستراتيجى فى دلتا 
النیل وجعاوها عاصمة حكموا منها مصر زهاء ۱۵۰ عاما . وقد اكتشفت 
آخيرا قلاعها الضخمة » ووجد آنها تتمشى فى نمطها مع طريقة الهکسسوس 


فى بناء الحصون الدفاعية . د 
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ومن الاشیاء الهامة بالنسبة لهذه الحقبة من التاریخ هو اکتشاف 
عمود آثری برجع الى حوالی عام ۱۲۲۰ ق.م. وق أقيم بناء على آوامر 
فرعون مصر رمسيس الثانی ء وذلك تخلبدا لذکری مرور 1.٠.‏ عام علی 
تأسيس افاريس > وهذا بمنى أن بدء حكم الهكسوس لمصر كان فىحوالى 
دعام ۱۷۲۰ ق.م. 


ومو قع أفاريس فى مصر حاليا هو مديئة « صان الححر ) ( بمحانظة 
. الشرقية ) » وقد عرفت هذه الدينة بام ؛ افاريس + فيما قبل عام 
۰ ق م. 6 ثم 6 بيت رمسیس ۰ فيما بين ۱۳۰۰ - ۱۱.۰ ق. م, : 
م باسم تائيس بعد ۱۱,۰ ق. م. 


ویستطرد ماریسون فیقول : « ان الربط بين حبرون وصوعن الذی 
بورده سفر العدد »6 تعطینا انطاعا بن بعض العسر بين کائو | سساهمون فى 


وثمة صلة اخری بين العبر بین ومصر بتحدث عنها سفر التکوین 
۰ ۰ ) + وتختص باستعباد نسل ابراهيم ( من الاسرائیدیین ) فى مصر 
)دة ۰ عام . 


فاذا ربطنا بين ذلك وبين ما ورد فى سسفر العدد » صار من الو كد 
وجود صلة بين زمن رحلات الآباء ( ابرأهيم ویعقوب ) وقترة سسلطان 
آفارس . 


وحيث أن المصريين كانو! دائما بناصبون العناصر التى اغتصیت 
الاق رک | لیکو سن : 


كذلك تبين قصة بوسف أن أرض جاسان ( التى سکنها الاسر ائیلیون 
بعصر ) كانت قرب عاصمة حكم المصربين » وان العبرانيين كانت لهم قدم 
2 البلاط اللکی ۰ وثمة مظهر آخر من مظاهر الصلة بين هجرة آباء اسرائیل 
الى مصر وفترة حكم أفاريس هو ما تذكره كصة يوسف عن قيامه بثراء 
الأرض لفرعون مصر ایام المجاعة . ولقد كان من شأن هذا الاحراء أن قضى 
:على طبقة الاقطاعيين والنبلاء وخلق طبقة جديدة من عبيد الأرض . وهذا/ 
انماثل حالة الاضطر اب الاحتماعی الذی كان سائدة بفلسسطین آنام‌حکم 
الهكسوس . 
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وق ضوء ما تقدم فانه يمكن القول بأن دخول يعقوب وذريته الى مصى 


حدث حوالی عام ۱۷۰۰ ق.مء أيام حکم أولئك الاحانب السامین . 


لکن قبضة المكسوس على فصر ما لبقت ان آضانا العف وخامة: 


فى مصر العليا حين ار سیکننر امير طيبة ضد ابو فيس حاكم أفاريس فى. 


f 08 hee حوالى عام‎ 


ولقد استمرت مقاومة الصر بين لحکم الهکسو س وخاصة تحت قيادة. 
آحمس » وما أن حل عام .10 ق. م حتى كانت عاصمة حكمهم فل . 
خربت وق العشر سنوات التالية لذلك "تم طرد الغزاة المكروهين من منطقة. 
الدلتا » حتى أضطروا ف النهانة تلانسحاب الى أرض کنمان . 


0 الع ال ا ج الصری و 
وقد اشر من ۱۵۷۰ سس 000 00 


وتشر مخلفات الملكة حتشبسوت الى اصلاحاتها التى حاولت القيام . 
بها بعد طرد الهکسوس فتقول : « ولقد أعدت بناء ما خرب وأكملت ما کان . 
ناقصا » حيث كان الاسيويون فى أفارسس الوحه السحری وكان البرابرة ق 2 


وسطهم » . 


وقد [عاد سیشی الأول بناء أفارسس م وق عهد الاسر 5 التاسعه عشر 
نقل رمسیس الثانی عاصمة ملكه من طيبة الى افارسی »46 (19) . 
% 


مما سبق يتبين أن غزو الهكسوس لمصر بدا باحتلال الدلتا حوالى مام. 
۰ ق. م. وقد أقاموا فيها عاصمة حكمهم أفاريس . ثم كانت هجرة 
أسرائيل وبنيه الى مصر حوالی عام ۱۷۰۰ ق.م. ای أثناء حكم الهکسوس. 
الذین تم احتلالهم لصر حوالی عام ۱3۸۰ ق.م. ۱ 
وان الاسرائیلیون قد استقروا آنذاك حول العاصمة افارس . 
ومما يلفت النظر فى هذا المقام ما يقصه القرآن من أنباء الحكم فى مصر 
وتپ ماو ۶ سم ان جامیا باد r‏ 15/011 ول سر نا اشيم 


"گرعون وهی الأقب 39 ذكره و ا ايام وى 


ا ملوكا : 


(19) المرجع ۲۱ ناص ۳۵ - ۳۹ ۰ ۱۲۷ . 


س ھا س ش 


« قال االك انتونی به اسسستخلصه لنفسى فلما: كلمه قال انك اليوم 
لدينا مكين امين ۰ قال اجعلنی على خزائن الأرض انى حفيظ عليم » 
( بوسف 55 6 مه). 

ولقد استمرت اقامةالاسراثيليين فىمصر طيبة طوال فتر ةحكم الهکسوس» 
ولكن لما قضی على ذلك الحکم الغازی وتولی الحکم فى عهد الدولة الصر بة 
الحديثة فراعين مصربين » بدأ نجم الاسرائيليين فى الافول » وتحول فیما 
بعد الى أاضطهاد بلغ مداه فى عهد أحد الفراعين ب ويرجح أنه منبتاح بن 
رمسيس الثانى ‏ الى أن اخرجهم الله من مصر على بد نبيه موسى . 

* 


الذى تعرض لغزو الهكسوس »© فقد سيطروا كذلك على سوريا وجزئها” 
الجنوبى فلسطين . كذلك تعرض العراق القديم لغزو اجنبی فى ذات الفترة 
کالهکسو س ولکنها على الارجح عناصر قو قلازية احتلت شمال بابل حوالی. 
منتصف القرن السادس عشر قبل الیلاد ثم بسطت نفوذها على جنوب 
العراق »> واستمرت تحکم نحو .) عاما . 


و لقد نتج عن حالة الاضطراب السيابى هذه التی عمت بلدان. الشرق: 
الأوسط فى تلك الحقبة من الزمن » أن توقفت كثابة تاريخ .الحضارة فى کل 
أولبريت : 


« لقد توقف تسجيل التاريخ فى كل من مصر وبابل بمد أن كان تياره 
يجرى متد فقا طيلة ائنا عشر قرنا من الزمان أو يزيد .. وقد وجد آن 
النقوش المصربة التى كانت تستخدم فى تدوين التاریخ قد توقفت مند 
عام ۱۵۸۰ ق.م. كذلك فان النقوش البابلية توقفت تماما بعد سقوط بابل 
عام ,۱۵۲۰ ق.م. واستمر ذلك حتى حوالى عام ۱8۰۰ ق.م . 


وأما النقوش الاشورية فانها قد توقفت منذ عام ۱۷۲۰ ق.م. ولم 
تبدا الا حوالى عام ۱۵۰۰ ق.م. هذا بالاضافة الى عدم وجود مدونات 
امبراطورية الحيثيين القديمة . وخلاصة القول هنا أن كارثة ما قد حلت 
بتلك الامبراطوربات القديمة » واوقفت كتابة التاریخ بتسسجیل النقوش 
وال ثار « .  )۲۸۰(‏ 
تم یی تک پر وس سس 

(۲۰) الرجع ۲۰ ناص ۲۰۱ . 

۰ب فلسطین 
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:واذا: آخذنا فى .الاعتبار ما بذكره التاريخ. عن قوم عاد الجبارين الذين 
۳ «شيه الجزيرة: العربية 4 وقال عنهم سید بو أنهم 'غزوا مصر يباسم 
الهکسوس » وغزوا كذلك الحبشة والعراق والهند حوالی الالف الثانی قبل 
الميلاد ¢ صار من الأرجح أن تکون الكارثة التی حلت بامبراطوریات الثشرق 
القديمة ‏ والتی أشار اليها أولبريت ب قد أسهمت فيها عاد بنصيب 
كير ۰ 5 
تنا 


ويذكر لنا القرآن من آخبار عاد وثمود ما نعلم منه انهم شسعوب 
اشتهرت بالقوة وشدة البطش »© وكانت لهم حملات حربية حالفهم فيها 
النصر . ولقد اصابوا حظا من العلم فأقاموا الصانع وشیدوا المدن العظيمة» 
وبنوا القصور وعاشوا فى رغد من العیش . 


أ ولق آرسل الله اليهم رمتلا ينذرونهم عاقبة الکفر والطفیان نما 
تب 0 جابواا لهم بل ما زادهم ذلك الا غرورا 7 وعندئذ جاءهم المذاب 


الأليم .: 


(( كذيت عاد الرسلین اذ قال لهم آخوهم هود ألا تنقون ۰ انى لكم 
رسول امین ۰ فاتقوا الله واطیعون ٠‏ وما آسالکم عليه من اجر آن اجری الا 
على رب العالین ۰ آتینون نكل ريع اب تعیتون ٠‏ وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون ٠‏ واذا بلتم بطئستم جبارین ٠‏ فاتقوا الله واطیعون ۰ واتقوا 
الذی آمدکم بما تعلمون ٠.‏ آمدکم بانعام وینین ۰ وجنات وعبون ۰ آنی رخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم ٠ ٠‏ قالوا سواء علینا أوعظت ام لم تكن من الواعظن ٠‏ 

آن هذا الا خلق الأولين وما نحن بمعذبين ۰ فكذبوه فاهلکناهم أن فى ذلك 


ا تير من ی الرحيم » ( الشعراء 
SURETY‏ ۱ 


» والى نمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله 
غيره ٠‏ واذكروا اذ حعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تنخذون من 
سهولها قصورا وتنحتون الصال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الآرض 
مفسدین ۰ » ( الاعراف : ۷۲--۱۷۲) 


والحق "ان عة عاد وتر د هن قطنة اعت اهم الارن تفن خان 
حظا من العلم وجانبا من القوة © فيدفعها ذلك الى التكبر والغرور » وتقيم 
لها آلهة باطل تعبدها » لیس من الضروری أن تكون محسدة قد صنعت من 
حجار ومسي و كاك كما تقعل الامم لدا یل © غالبا ما کون ا 


مستتره 3 تعر ف نان الناس بأسمائها وحروتها ۰ ويكون لها منهم دعاتها 
ومش وها ۰ 
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بت 16۷ مت 


-. “وق عضرنا هذا تعرف آلهة بأسماء شتی منها : .الهوی ب المال ب 
لجنس ‏ السيطرة أو البغى » وتکون النتيجة الحتمية. لعبادتها والغرق ى٠‏ 
میستنتماتها 4 ھی التحطيم و ر والحماعات » شعوبا سای 
ا وا ۰ 1 

kk 8 

والان ونحن ناتی الى نهاية هذا الفصل فانا نقف قلیلا" لثلتقط تفاس 

بعل هذه الجولة الخاطفة التی القینا فیها نظرات سريعة على شعوب الشرق ' 
الأوسط القديم وحركتها منذ فجر التاریح » ثم بعد ذلك نشتجمع خلاضة ' 
القول فی هذا الوضوع فنقول : 


ان شبه الجزيرة العربية ھی الوطن ا الذی غذی منطقة الشرق 
الاو سط بالقوى البشرية على مر العصور ۰ وبصر ف النظر عما إبثار من... 
جدل حول صحة الانساب التى بذکرها سفر التکوین عن "مس یام بن توح 
وذريته » فلا شك أن شعوب شبه الجزيرة العربية ب سواء منها ما استقر 
فیها أو'ما كانت تقذف به بين الحين: والحين الى حدرودها الشبسمالية » 
الثر قية. والغرنية. مثل : القحطانيين » عاد العمالقة » ثمود » الاكديين » . 
الکنمانیین. » الفینیقیین © الاموربین » الارامیین.» الدیانیین ٠١‏ الموآبيين ,۰.4 


اك كل “هذه شعوب عربية ۰*۰ 

5 ' وما دانت الجزيرة العربية تعتبر فى رای العلماء هی مهد الجنس 
الشامن » فالأولى أن يقال أن 'الستاميين عرب بدلا من اعون بأن ا 
سعاميون و ۱۰ ۱ 
ويد هى أن منطقة رت لاوس ا اتسنعت له الشسسعوب 
الغريبة الا على الصورة التى تظهر بها النباتأت الطفيلية وسط الساحات 
الواسعة من الحقول الزراعية . 

و 


وما دام الامر كذلك ‏ وانه لکذ لت فلا مغر 500 بان فلسطین فلسطین 
عربية من قبل أن بظهر تالاسر يلبوت ومن كعد ان را على رها جز 
.طردوا منها . 
۱ 89 ”12135 ای زو 
مخلط » بقول فيه وحی الله على لسان حز قيال النبی : 
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ست ۱4۸ بت 


( هكذا قال السید الرب لأورش ليم : أبوك أمورى وأمك حثیه سم 
حزقیال ١5‏ ۰ ۲ 4 . 


وما الدور الذی لعبه الاسرائیلیون على مسرح فلسطین باکثر أهمية' 
من الدور الذی يلعبه أحد المثلین على مسرح يقدم مسلسلات تاريخية. » 
حتی ولو كان ذلك المثل بطل السرحية . ففى جميع الاحوال لا بحق لهذا 
المثل ان بطالب بامتلاك السرح واغتصاب ابراداته . فما بالنا اذا كان هذل 
الممثل قد أقصى عن السرح منذ زمن بعید » ولم تبق له من علاقة به سور 
ذکری تعلق بالخیال . 


3% تند % 


لقد جرت منساظرة بين ارنولد توينبى المؤرخ الانجلیزی وياكوف. 
هرتزوج سسفير اسرائيل فى كندا حول موضوع : العلاقات العربية 
الاسرائيلية وسياسة اسرائيل بالنسبة للاجئين العرب . (۲۱) . 


وكان من بين ما اثر فى ك المناظرة هنا تدعيه اسرائيل من حق تاريخى 
فى فلسطين » وهی الدعوى التى عرف عن توینبی وغيره من المتخصصين فم 
مثل تلك الدراسات م ر فضها بالچجج والأسانيد 4 و تفر بر بطلانها ۰ 

قال السغير : 

« سیدی الاستاذ : للعد الى مسألة "لار تباطات التاريخية التى کنته. 
أشير الیها . لقد رددت الصحف قولك : أن ليس لاسرائيل حق تاریخی ب 
فهل أورد بعض حقائق تتعلق بهذا الأمر . اولا - ان لاقامة اليهودية فى 
أرض اسرائيل ( فلسطين ) لم تنقطع طوال التاربخ بل كانت اقامة متصلة . 
الامر الثانی نے أن العودة لاسراثيل أمر جو هرى ف عفيدتنا الدينية وق 
صبو اتنا وأعیادنا وى کل وجه من وجوه آمالنا القومية .. 


وقد رد عليه الاستاذ توينبى فقال : 


« لقد زثار السفیر نقطة تتعلق بحق الیهود فى فلسطین .. ولكن ' 
الآن ماذا عن هذا ۷ لطلب اليهودى ؟ 


(۲۱) عقدت هذه المناظرة فى قاعة هيال بمونتربال بكندا نوم الثلاثاء 
۶ ناير 1١9511١‏ وطبعت بمطبعة 'طلس بالقاهرة ب ضص ۲۵ - ۲۷ . 
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تست ۱4٩‏ بت 


هناك شىء فى القانون » بل اعتقد فى کل اشکال القانون .» يقول 
چسقوط الحق نتيجة التقادم . فاذا آخذنا مثلا عام ۱۳۲۵ الیلادی باعتساره 
#لتتاريخ الذی قام فيه الرومان بطرد الجانب الاکبر من كان قلستطین 
#اليهود ‏ فاذا أخذنا هذا التاریخ وقلنا أن سقوط الحق لا بنطبق حتی على 
.هوّلاء الذين غادروا البلاد فى ذلك التاريخ » ماذا بحدث بالتسلسية لدنتة 
تکموفتر بال ؟ لقد كان هنود الالجونكوين بسکنونها ملف ثلاثمائة أو أربعمائة 
أضنة على الاکثر :نبل يكال تداك وة مو دة مونتر یال الم ؟ وبعودة 
اتحلترا لاهل ویلز ؟ » . و 


وهنا رد السفیر بما بتفق وما تدعيه اسرائيل ب بصرف آلثظر عما 
سیب العالم من فوضی واضطراب نتيحة تطبیق القاييسٍ الاسرائيلية ‏ 
« نعم » 5 
ولقد عجب الاستاذ توينبى لهذه الاجابة » فقال مستنکرا : 


« أحقا؟ . 


آذن فعليك أن ترحل خمسين مليونا من الانجليز » وتجعل منهم 
اجنین » . 


. 


ان المرب لو قبلوا النطق الاسرائیلی الذی بدعی حقوقا اربخ ة 
ققحت عن اقامة او حكم تم فى غابر الاآزمان - لكان علیهم أن بطالیو! باراضی 
كشيرة من دول العالم ومنها آسبانیا وأحزاء من فرنسا وابطاليا a‏ الخ 


فلقد استوطن العرب أسبانيا وحكموها أكثر من سبعمائة عام » 
واقاموا بها حضارة سجلها التاريخ » واعترف بدورها فى حفظ التراث 
الانسانى » وفى ارساء قواعد العلوم الحديثة وتطويرها » وهو الامر الذی 
أشعل بعد ذلك ما يعرف فى التاريخ المعاصر باسم الثورة العلمية . 


فبعد أن انقضت الى غير رحعة قرون الظلام والتعصب © نجد 
كشرا من أهل العلم والفضل من غر العر ب 53 شیدون بالحضارة العربية 
ل ماثر ها علی العالم ۰ 
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.واذا: كان العالم التحضر الیوم على استمداد لقبول النطق الاأسرائيلى 
۴لذدی يقوم على ادعاء حقوق تارنخية سرر بها احتلاله العمسمكرى . ار ضوه 
:قلسطين: العربية » فما على العالم الا إن بقارن بين وجود الشعب الاسرائیلق 
فی فلسطین. . ب كما رآیناه فى الفصل السابق ‏ وبين وحود الشعب العريق 
فى اسبانيا وجنوب أوريا » وحضارته التى نشرها فى الشرق والفرب کیا 
:سسئرى فى الفصسل القادم - ثم يحكم العقل والضممير ليقرر : ای من 
,الشعبین احق بالعودة لا قامة فى الار ذ وان استوطنها وحکمها قدیما آباژه 
واجداده 8 5 

كل ,ذلك بالاضافة الى ضرورة مراعاة عوامل آخری ب غير الوجودد 
آلحضاری مثل : عداالة تطبيق مبدا « سقوط الحق بالتقادم ‏ ¢“ والتاکد 
من شخصية مدعی الیر اث بو صفهم سشحدرون فعلا من اصلاب اجدادهم 
الأصليين . 


أن كل م هذه ٠‏ البادیء العادلة ليست قطعا فى جانب لاسرائيليين . 


و 


جع 


افص ل افاس" 


اعضت‌ارالعریم 
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الحغبارة. العريبة 


مفدمة : 
ب.. ‏ طلع العرب على المالم بحضارة ازدهرت عدة قرون » فتمكنوا خلال 
آزدهار ها من بسط نفوّهم على مناطق کثرة تمتد من. اقصی الشرق الى 


ثم اصاب العرب ما اصاب غیرهم من اصحاب الحضارات السابقة > 
.حين تكالبت علیهم عوامل الضعف والانحلال فى الذاخل » وتمکنت عوامل 
الفرقة والتناحر من تقویض پناء وحدتهم الداخلى ۰ وعندئد تمکن منهم 


ولم يكن ذلك كل ما اصاب العرب + فهو قليل اذا ما قورن بما اصاب " 
حضار تهم . فقد عمد الکثیرون الى طمس معالها ؛وتجريدها من کل مزیذه 
ونشير الزاعم الباطلة والاراجیف حول »> والادهی من ذلك والامر أن 
:تعر ضت مآثر الحضارة العربية للنهب والسطو * فانتسبت زورا الى 
غير هم ؛ واكتملت بذلك أو كادت أن تكتمل عملية طمس المعالم لذلك 'الوجه 
العربى المشرق . 


" كن العالم لم يعدم على مر الستین من بحيا فيه من اهل العبسسلم 
والفضل 4 فيردون الحق الضائع الى أهله » ويشهدون بالآثر والفضائل 


الى غيرهم ولو كان ذلك الفیر ممن لا بشسسارکونمم الوطن أو الجنس او 


وكذلك وجدت الحضارة العربية من بعترف بها وبفضلها على العالم ». 
بویعمل جاهدا لكشف مآثرها وبيان خطورة آمرها . 


والحق أن خطورة الحضارة العربية لا ترجع الى كونها قد.استمزت 


عدة فرون قرسة العهد من عصرنا الحالى ٠‏ بقدر ما ترجع الى ارسساثها 
أغلب القواعد والعمد التی يقوم عليها البناء الشامخ للحضارة الحديثة . 

ونريد فى هذا الفصل أن نعرف شيئًا عن الحضارة العربية ومآثرها » 

معتمل ان کما ھی العادة ‏ على مصادر غير عر بیذ 3 احتمع لأ صحانها من 
گر ام حصال العام و الفضی ¢ ما سجعل لھم القول الفصل ف هذا المقام ۰ 
عد عد عد 5 ۱ 
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الصورة العامة للحضارة العربية ومحاولات طمسها : 


ول المستشرق الفرنسى سيديو : « لقد قصد نسسيان العرب > 


وانكاد” ما کان لهم من ۵ فى الحضب ارة الحديثة » دام دوام القرون 


يد 6 ون حادم الهنود ۰ عو و أذ ما کر فللاهانة والازدراء 35 


رائعة ۰۰ تقضی بالعحب 4 خلفاء بغداد کانوا و وفودا وهدابا 
الى الا مبراطور شارلان والى عاهل الصين وانهم كانوا مثال العظمة الحقيقية 
: 3 وعنانتهم بالآداب والعلوم . وان ما شيد من المدارس ن 
ارجاء دولتهم كان بو قد مصباح الحضسارة ۰۰ ناشرا آثار الفن العر بی 
الزائعة فى ال مكان. »عافد على ا الثم ۵ مروف العالم الهرم . 


ول كن دون ذلك فى تقدم. العلوم تأثير مدرستة بغداد » التى كانت 
متو سطة بين مدرسة (لاسکندرنة والدنسة الحدثة > فهنیات لهذه المدرسة 
الحديثة اکتشافاتها . 1 0 


ونحن مدینون ري الختسل الصامی » ومترن مع دلث بان 
ا E‏ ی 


افليس من الفض اتم الا يعون ندينا نك امن فلع الغرب ق انز 
اق ا لسسع أن د 
0 


AS‏ شرن بالط ê‏ مكرية قار اك و 
بعض مكتبات آوربه » ومن الحرن الا نائ الحهود الى دنل ا عده 


الامانی : غير تل حيع قلیل .. وذلك فى هذا الرمن الذى غير ت و 
الحدثة فيه ما عد ثابتا من المذاهب والعقائد. تغييرأ أساسيا . 


فلقد حل الوقت الذی توحه فيه الانظار الى تار بخ تلك وس التى 
كانت مجهولة الامر فى زاوية من آمسبيه ؛ فار ثعت ت الى اعلی م فطق 
انا فاق الدنيا مدة سبعة قرون ۰ 


ولآ بزال العرب محافظين علق طبائع اسلافهم ۰۰ وهم على ما نظهر 
ذوو فتوة خالدة » بقدرون على القيام پجليل الاعمال عندما بومنون بمبدا 
جديد . وهم أحرار » كرام » شم الأنوف » غضاب »> مقادم . والعربى 
تشیط وعود نشاطه الى وحوب كسب عيشه نفسه © وهو صسور ٠۰‏ 
ومحب للحرية . والحرية هی الأمر الوحيد الذى اتفق له أن بتمتع به 
وهو محارب » وبحارب حاقدا على كل من بحاول استعباده .. 


س ۱۵0 مت 


ونرى العرب متمائلین في أمور ا والشر.ف 4 لتمائل احوالهم 
ومشاعرهم » (۱),. . ۱ 
حقا لقد « كان العرب وحدهم حاملين لواء الحفسارة فى القرون 
الوسظى » "فدحروا تربرية أوربه" التى زلزلتها غارات قبائل الشتتممال » 
وسار العرب الى منابع فلسفة اليونان الخالدة » فلم یقفوا عندما اکتسبوه ۱ 
ار 9 العو فا ١‏ بل وف ورا آبوابا جديدة لدرس الطبيعة . 


۱ تال دوهومبلد كانه این كان ار ن با ی 
بالعحب 2 ليمثلوا دور الوس يط ويؤثرواقى الامم القاطنة فيما بين هر 
الفرات ونهر الوادی الكبير » وى القسم الحنوبی من أفربقية الوسطی ۰ 

.واالعرب کانوا ذوئ نشناط مقط الا 4 و النشاط دور ر 
Ns‏ ! : 


و بنى اسرائیل ذوى التعصب وعدم التسامح 4 کا 
راغبين فى مصاهرة الامم الغلو بة 4 من غير ححود بخلقهم القومی » وذکر دات. 


مرب » لم الوا جهدا فى الاد فروع المعارف البشرية فى 
زمن اهملت اوربة فيه العلوم والآداب على العموم » وفیما كان شنارلان 
يحاول احیاء الذوق العلمیالادبی علی‌غیر جدوی» كان الخلفاء ( العباسیون ) 
زیدنون سنهم اعلم علماء الاقطار التی جمعوها تحت سلطانهم » آمرین 
بترجمة اهم الکتب من اليونانية » مقيمين اوسع البانی لتکون مکتبات غنية 
ومدارس عامة » فأكب الناس فضلا عن دراسة القرآن وتفاسیره » على 
دراسة کتب آرسطو » وبقراط » وحالینوس » وذسقوردس » واقلیدس » 
وأرشميدس » وأبولونيوس » وبطلیموس ۰۰ وغیرهم » التی نقل العربه 
.كشي منها الینا راسا قبل أن نجد رصولها اليونانية . واقام الخلفاء 
مسجامع للموضوعات. التى لا بقدر على معالجتها سوی الاساتذة الماهر ين *6 
وشیدوا تلك المدرسة الشهورة الت تم على .بدها أجمل آثار م -الفلك. ف 
اديه الوسطی ٠٠١‏ . .. ا e‏ 


ولا نرى اس و ن درجة الکمال التى انتهت اليها الفنون 
الميكانيكية فى ذلك الدور فیکفی لتمثلها أن نرجم البصر الى الساعة المائية. 
التی أرسلها هارون الرشیذ الی شارلان فوصل الينا وصفها » والفدايا 
التی قدمت الى عاهل الصین » فهی تغنينا عما جاء ق کتب الرحین من 
تفاصیل جمیع المجائب المائلة التی اشتمل علیها قصر الخلفاء ببنداد » م 


ره ی ۵ 
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» ویجب آن نعتر ف بأننا لم نبحث فى معظم كتب العرب امو جودة فى 
مکتباتنا ) الأوربية ) فضلا عن عدم حیازتنا الجميع مو لفات مشاهيزر العلماء 
۰ ویکفی أن نلقى نظرة على مو لفات مونتوكلا » ودیربیلو » وادوارد پرنار د» 
لندرك اننا لم نبين سوی جزء زهید الى الفاية من اعمال العرب + باستنادنا 
الی الوثائق الثابتة . ۱ 
و قد استند الى حهلنا ما فى الشرق من الط ات الهمة فى الادعاء 


ان "العرب الم کاد وا برتقون الى مستوى النظريات اليوثانية 8 وزعم ا 
هنذا لا بقف آمام سلطان النقد . ۱ 


ونحن اذ نری شوق العرب الى العلم قد حفزهم الى النهوض 
بمخلتف فروع العارف البشربة » طلبا للحقيقة وحدها » تا وی 
الاعجاب الطلق بجهود الشعب العربی الذی ادى بمثاله النبيل الى بعث 
داب والفنون فى آوربه » . (۲) 


% 


وتعول الباحثة الالمانية الدكتورة سسحر بل هو نکه فف مقد ماه .كتابها : 
ی ی موب : 


0 الرآی املو م قن ی ار 


ومن الحماقة أ ن نقول أن تاريخ أوربا هو تاريخ هذا العالم . وذلك لانه مما 


۷ شك فيه أن سائر القارات التى بتکون منها عالنا هذا » ساهمت وتساهم 


ق تكييف الأحداث العالمية التى تخضع لها شعوب المعمورة .. 


.اما اليوم فقد شاء الله أن تزول هذه الفشاوة عن أعيئنا » وان بتسع 
سدرنا للحقيقة » فلا نفمط الشعوب الأخرى التى ساهمت فى اشاظ الوعى 
الانسانى ؛ ونعث ثقافة انسانية رفيعة آثرت وتؤثر حتى يومنا هذا » لا فى 
وربا فو بل ۴ مختلف . أرحاء العالم امتحضر » وشاع الله أن بظهر من 


“الأوربيين من يجرؤٌ وبنادى بهذه الحقيقة ؛ فلا نغمط العرب حقهم فى أنهم 
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حملوا رسالة عالمية » وأدوا خدمة انسانية للثقافة البشرية قديما وحديثا 
ان هذا النفر من الأوربيين المنصفين ؛ لا بأبه من تحدى أولئك المتعصبين 
الذین آعماهم تعصیهم .. فحاولوا جهد طاقتهم طمس معالم هذه افو 
العربية » أو التقایل من شأنها . 


(۲) المرجع ۲ د ص ۲۸۲ - ۳۸۷ 2 ۲.1 ۲.۳ 
(۳) ترحمه وحققه الدکتور فوّاد حسنین على » ونشر بالعربية تحت 


« فضل العرب على آوربا  »‏ الرجع رقم ١‏ 


بت ۱۵۷ سا 


ان آوربا تدین للعرب وللحضارة العربية » وان الدین الذی فى عنق, 
اوربا وسائر القارات الأخرى للعرب كبيرا جدا . وکان بيجب على آوربا أن 
تعترف بهذا الصنیع من زمن بعيد لکن التعصب .. آعمی عیوننا وترك 
عليها غشاوة » حتی آننا نقرأ ثمانية وتسعين کتابا من مائة » فلا نجد فيها. 
اشارة لفضل العرب وما اس دوه الینا من علم ومعرفة اللهم الا هذه 
الاشارة العاپرة الى أن دور العرب لا بتمدی دور ساعي البرید الذی نقل 
اليهم التراث الیونانی . اما العربی فلم يات بجدید ولم بحقق رسالة . 

ان النهضة العلمية الحديثة کشفت الفطاء عن حضسارات الشرق 
القديم .. وان هذا الشرق العربی القديم هو وطن الوحی ومبعث الفنون . 
والعلوم والآداب . واذا ما انتقل الباحث الى بيزنطة لینفذ منمسا الى 
السيحية فى العصور الوسطی فالعصور الحديثة » ازداد شکه فى الیونان 
والرومان » وأيقين أن آوربا بأثينا وروما لا تستحق كل هذه العنابة وآن ما 
بحاول المغر ضون خلعه علیها ؛ ما هو الا سراب لا یقوی على البقاء آمام 
شمس الشرق العربى . 


علمية لم تعر فها الانسانية من قبل وان هذه النهضة فاقت کثیرا ما تركه. 
الیو نان أو الرومان » ولا يقررون هذا . 


ان العرب ظلوا ثمانية قرون طوال يشتون على العالم علما وفنا واد 
وحضارة » كما اخذوا بيد اوربا واخرجوها من الظلمات الى النور ونشروا 
لواء الدنية آنی ذهبوا فى أقاصى البلاد ودانیها ؛ سواء فى آسیا أو أفريقيا 
أو توربا ؛ ثم تنکر آوربا على العرب الاعترااف بهذا الفضل ؛ 


ان المذاهب الانسانية الحديثة اصبحت غير مذاهب العصور الوسطى» ٠‏ 
وشعا رالأوربى اليوم محاولة فهم عدو امس و تحو بله الى صدق »© وذلك 
بالاعتراف له بمكانته العالمية > وما آسداه للأوربيين وغيرهم من معرفة » 


ثم لا بفوتنا أن نذکر أن هؤلاء المرب » والذین ذکرهم هیرودت » 
والدين بسطوا سلطانهم على شعوب كثيرة مهدوا للمفلوبين للاندماج فى 
الجتمع العربى لغة وادبا وعلما ودينا . واصیح الخلق العربى والطبيعة 
العربية والثقافة العربية والعقيدة الاسلامية مثالا بحتذی .. ان هذا 
الکتاب بهدف .. الى تقدم شكر كان يجب أن بقدم الى العرب منذ عصور 
قديمة فالأ لمان بدینون للعرب بالشیء الکثیر » . 
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تس ۵۸ات 
رخات العربية : 


قول 2 حتى « كانت الحادثتان الخطيرتان ف ا هن 
القديمة هما : الهحرات .الحرمانية التى أسفرت, عن تقو بض الامبنراطورية” 
الزومانية العريقة 4 والفتوحات العربية التى دكت ضروح الو تا 


الى الأساس 4 وزعزعت أركان الامبراطورية البيزنطية . 


فلو قام فى الثلث اا ام الیلادی عد 3 IR‏ بأن 
دؤلة خاملة الذكر وضيعة الجانب » تخرج من مجاهل جزيرة العرب » ثم 


تنقض على الدولتين العظيمتين العرو فتین" فتقوض الدولة الواحدة ‏ ذولة , 


آل سشاسان ‏ وثنظفر بأملاکها 4 ثم تقطع من ولايات الثانية بيزنطة س ت 
آزهی مقاطعاتها نقول لو صدرت مثل هذه النبوءة من قم انسان فى ذلك 


ا ع ا 
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والواقع أن هذا ما حدث فعلا + N Se‏ 
آلعرب الجدیاء 1 وأخذت تنشیء رحالا آبطالا » بلدر وجود من يشا ركهم ف 
ای صقع .كان » فكأن اعجوبة حلت فیها . فالحملاث العسكرنة التی قام. 
بها خالد بن الولید » وعمرو بن العاص » وسعد بن أبى وقاص فاتحین بها . 
العراق » وفارس » وسورية © ومصر 4 هی من اعظم الحملات التى بروها 
قار بح م الحروب الدون » وقد تشفت عن نبوغ قوادها وذفو قهم فى أساليب 
ع سلف انق N ML‏ 
والاس‌کندر » . (؟) جم م ْ 

« ان عظمة الجیش العربئ لم تقم على قوة السلاح أو جودة التنظيم > 
بل كانت ثمرة القوة مويه ی التى كان الابمان والدين قد عززاها 
ق :نفسه ».۰ (ه) 

ولقد «كان سكان الشام و لمق ات ويف سامیون اب وسکان اسمن . 
۰ يعتبرون العرب الفاتحين قوما من بنی جنسهم » تربطهم بهم ما لا . 
بربطهم باولئك الحکام الأجانب الغاصبین فالفتوحات الاسلامية من هذه 
الوجهة » هی عند التحقیق انقلاب اجتماعی سیامی » استرد به الشرف 
الادنی مجده السامی الفابر » وجاء الاسلام مهیبا بالشرق الي النهوض من.. 
كبؤته » بعد ألف سنة احتاحته فیها سطوة الفریب ولنذکر ان الجزية التی 
فرضها الفاتحون العرب على ابناء البلدان النسلخة عن فارس وبيزنطة ب 
كانت آقل مما كان بفرض علیهم 3 فى ظل الحکومات السابقة , 


(6) المرجع ۲ اص ۱۹۳ 
(ه) الرجع ۲ ا ص ۲۳۱ 


EE‏ هد 


لعد انفتح آمام الامم الغلو بة .باب الحر بة 4 فصناروا . تمار‌سون عقائد 
آدبانهم دون ازعاج ( 1 


« انفحت امام الفزاة سهول المراق الخصبة ...وقد رحب الفلاحون 
الأزاميون بالفاتحين ترحيبا لا بقل .عن ترحیب (لفلاحین السوزیین وذلك . 
لاسیاب متشابهة © أذ كان العراقيون السباميون جمس بون أسسيادهم : 
الايزانيين أحانب ممقو تین © ورون الفاتحين أقرياء لهم 5 ولم يطب الميش : 
امل العراق وهم نصاری آذ ذاك فى 0 الفرس وهم اتباع زرادشت وام 


" « ولم تجب الجزية الا علی انر حال الأصحاء العقلاء فلم a‏ 
امراة سس صبی ؛ ولا مجنون ولا عبد ولا سابل او سائل © ولا راهب او:. 


شیخ . 


وقد وجبت الجزية على جبیع الذمبين و كانت اش ریم 
SS‏ :للك حال اة e‏ 
إوفيها شىء من مزابا الاستقلال الذاتى فى الأحوال الشخصية . ولقد سلم 
سلاطین الترك لأهل الذمة باصول هذا الوضع الخاص ¢ . 030( 


واذا كانت الحرية هی الطاب الذی حاهد الانسان من احله على مدی 
الانام فان حرربة الفکر والعقيدة كانت دائما فى القمة التى سعی جاهدا 
للو صول الیها » کی نعم فوق ریاف عمتجم الل وانطلاق الفکر » وراحة 


الضمر ۰ وق هذا السبیل احتملت الشاق » وبذلت التضحيات »© وآرشت 
الدماء وأازهمت الأرواح ۰ 


ولقد اشتهر العرب بتسامحهم الدينى فى زمن كان أصحاب العقيدة 
الواحدة يذيقون أبناء عقيدتهم من صنوف الأذى والعذاب ما تقشعر لذکره ' 
الأبدان ؛ بل أن هذا الاضطهاد الدينى لا بزال بمارس تحت سمع العالم 
ور حتی آلیوم ۶ 


یقول سيدبو فى فتح القدس على عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب , 
« دضى صفرونيوس ( البطريرك ) بتسليمها على أن بتسلمها الخليفة 
ينفسه . ويجيب عمر البطريرك الى طلبه ويبدى عمر فى تلك الرحلة من 
البساطة والكرم الثىء الكثير . وينال سكان ايلياء حرية الضمير كاملة » 
e‏ > وتفرض عليهم جزية فقط » . (۷) 


۷) المرجع ناص ۱۹6 ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۲۹ 
(۷) المرجع ۲ - ص ۱۰ 


http://kotob.has.it 


ب .|( سا 


. وتقول «:وثيقة الامان » التى بعث بها عمر الى البعتزيرك صغرونيوس 
عام ٩۳۷‏ م : ۱ 


« أما بعد » فهذا عهد منی آنا عمر بن الخطاب أعطى للشیخ الو قور 
بطريرك الامة الملكية صفرنیوس على جبل الزیتون بمقام القدس الشريف > 
فى الاشتمال على الرعابا والقسوس والرهبان والرهبات » حيث كانوا ' 
وأين وحدوا » وأن نکون علیهم الامان لان الذمی اذا حفظ أحكام الذمة 
وجب له الامان والصون منا نحن الأؤمنين والی من يتولى بعدنا ولتقطع عنهم 
ساب جو انحهم ۰ ولیکن الامان عایهم وعلی کنانسهم ودباناتهم و کافة. 
زياراتهم » لأنهم أعطو من حضرة النبى الكريم .. وأمر بالنظر الیهم > 
والآمان عليهم » كذلك نحن الؤمنين نحسن اليهم ويكؤنون معافین من 
الجزية والغفر والواجب » ومسلمين من كافة البلايا فى البر والبحر .. 
و کل مومن ومومنة بحفظ ما أمرنا به » سلطانا أم حاكما أم واليا 
بجری حكمه فى الأرض » غنى أم فقیر من المسلمين المؤمنين والومنات .. 
الدين » فليكن لعهد الله ناكثا »> ولرسوله الحبيب باغضا » . (۸) 


ویلفت النظر ما يختم به عمر ذلك العهد العمرى » من تشديده النكر 


' على كل من اتی بعده ویحاول أن ينتقص شيئًا من حقوق اهل الذمة 4 
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ولقد استمرت هذه الروح العربية سائدة قرون عديدة . وفى عصر 
الدولة العباسية « كان من الأمور التى اصطح عليها » أنه اذا ما اجه 
أرباب عشر أسر من النصارى » أو اليهود » أو المجوس امکنهم أن بقیموا 
اكنيسمسة » وانه يمكن كل رجل أن بمارس المناصب العامة من ای ديانة 
كان » ۰ )٩(‏ 


ولم يكن الشىء الذى بهر الانظار فى آمر الفتوحات العربية : هو ذلك 
الزحف الخاطف الذى حطم به المحهدون من أبناء الصسحراء حيو ش 
امبراطوريات تفوقهم عددا وتنظيما وتسليحا وامكانيات فائبتو! للمالم 
أهمية الایمان فى صنع المعجزات > وهو الدور الذى فشل فيه الاسرائيليون 
من قبل حين عجزوا عن تمكين موضع قدم لهم فى #قليم صغير مثل فلسطين» 
مس صسانع المعجزات الادية لم بزل حيسا فى ذلك الوقت بين 
ظهرانيهم . 


۱۹٩ الر جع ۱۱ س ص‎ (N 
. ۲۱۲ المرجع ۲ ب ص‎ )٩( 


بت ۱ سه 


كذلك لم ترجع خطورة الفتوحات العربية الى ما قدمته للشعوبه 
المفلوبة ‏ واغلبها يسارك العرب جنسهم - بتخلیصها من ظلم حکامها 
الفرباء واضطهاداتهم » لم يكن هذا ولا ذاك فقط - بل ان عوامل الاثارة 
والتقدیر فى امر الفتوحات العربية ؛ انما ترجع بجانب ما سبق الى تلك 
الروح الجديدة التی آشر قت على العالم » فخلفت فيه من بين ما خلقت _ 
طفرة علمية جبارة » بمجب لها العلمتاء المحايدون ‏ من غير العرب 
وبقولون فیها : ۱ 


پم 


« ان هذه الطفرة العلمية الجبارة التی نمض بها ابناء الصحراء من 
العدم » من آعجب النهضات العلمية الحقيقية فى تاريخ العقل البشری . 
فسيادة ابناء الصحراء التی فرضوها على الشعوب ذات الثقافات القدیمةه 
وحيدة فى نوعها . وان الانسسان ليقف حائرا أمام هذه العجزة العقلية 


الجبارة » هذه المعجزة العربية التی لا نظیر لها والتی بحار الانسسان فى 


اذ كيف من الستطاع أن شعبا لم بسبق له أن لعب دورا سیاسیا 
أو ثقافيا من قبل » بظهر بفتة الى لوجود ویسمع العالم صوته ويملى عليه 
ارادته .. ان هذه المنزلة التى بلغها العرب أبناء الصحراء لم تبلفها شعوب. 
أخرى كانت احسن حالا وارفع مكانة . 


ان بيزنطة الوريثة الغنية لا للشرق القدم فحس ب بل للثقافة 
اليونانية انضا > لم تنتج شيمًا وظلت حتی الیوم عاقرا .. 


أما الشعب الذى خلف الثقافة القديمة » وحمل لواء النهضة العلمية 
الفكرية فى العالم » فهو شعب صحراوى » خرج من الصحراء وبسرعة 
البرق قبض عدى صولجان السيادة الثقافية فى العالم . وظل ابناء 
الصحراء حاملين لهذا الصولجان دون منازع مدة لاتقل عن ثمانية قرون 
كما أن هذه الثقافة العربية قد تفتحت وازدهرت وأينعت اکثر من الثقافة 
اليونانية .. ش 


ففى آواخر القرن السایع الميلادى كانت السبيادة العربية قد بلغت 
شمال أفريقيا وامتدت حتى المحيط الاطلسی . وی عام ۷۱۱ م بینما كان 
العلم الاسلامى ينتشر شرقا مرفرفا حتى الهند انقض الحاربون السلمون. 
على دولة القوط الغربية فى اسبانیا » واستولوا عليها بالرغم من قلة عدد 
المسلمين وعددهم بالنسبة لاعدائهم .. 


41 فلسطين 
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1150 سد 


وی عام ۷۲۲ فقط استطاع شارل مارتيل أن يقف أمام هذه الجحافل 


ألتد فقة ودارت عن تور وبواتيه معركة 4 وأثناء الليل عاد السلمون 


آذراجهم ومعهم جثة قائدهم عبد الرحمن الذى سقط قتيلا » وتحصنوا 
عند ناربون » حتى اضطر شارل مارتيل بعد اثنى عشر عاما أن شتبك مع 
السسلمین عند زفینیوس ونیمیس ؛ دون أن بنجح فى اجلائهم عن دولته » 
وذلك لأنهم كانوا فى اقليم بروفينس وغرب الألب واقليم أكوتيانيا » أى فى 
البلاد التى نجد فيها فيما بعد » حقلا خصیبا للثقافة العربية » ولدة قرن 
من آلزمان . 


وحتی فى منتصف القرن العاشر نحد السلمین ستحیبون لنداء اللك 
هوجو ملك اللومبارد » ویتقدمون فى البلاد فیبلغون انجادین » حيث نجد 
يونتريرينا وبونس سارسینا » أى قنطرة الممسلمين ؛ التی ما زالت الى 
الیوم قائمة تحمل ذکری أولئك الاحانب العظام . 


ثم نجد العرب بتغلفلون فى ابطالیا ولدة قرنین وبقوة ونجاح ؛ وقد 
بدت وكأن روما الأم لا بد وأن تشاطر آسبانیا الهزبمة والضیاع » فمن 
صقلية اندفع العرب حتى استولوا على اقليم ابولیا وكالبريا » واستطاعوا 
تهديد روما والبندقية المنيعة » وكان هذا الزحف العربى استجابة لرغبة 
نابولی . 


وقد ظل العرب حتی عام ٥‏ بتناوبون السیادة على جنوب ابطالیا» 
يل وجميع الجزر الواقعة فى غرب البحر الأبيض التوسط ؛ هذا البحر 
الذى أصبح بحرا عربيا » اللهم الا الجزء الشرقى الذى كان خاضسها 
یز نطة ٠٠‏ 


"آن هذه الفتوحات العربية كانت غريبة فى نوعها حقا .. كم هذه 
بدين زو أكثر بخالف دين النتصرین » مو قف العرب التسسسم بالانسانية 
وا لتسسامح ؟ وااذ! أضغفنا الى هذا الو قف الكرم الذی و قفه العرب 
والاسسلام من الشعوب التی انضوت نحت رانتهم هذه الثابره على نشر 
الثقافة العربية الاسلامية وهی ثقافة تختلف فى حوهرها عن الطلاء 1 لهللینی 
أو الفشور الرومانية 4 أزددنا تقديرأ وأعحانا بالعرب ۰ 


س - 


لحياة فى شرایینها حتى اصنح من الضرورى فناژها ففئ القرنین الثالت 
,والرابع الیلادی اخذت تلفظ انفاسها الاخيرة » ونتلاشی من على مسرح 
. الحیاه تدر بجیا ۰۰ 


وکاننی بالعناية الالهية قد أرادت لهذا التراث الانسسانی الحياة » 
: فبعئت آبناء الصحراء وقد عمرت قلوبهم بایمان الاسلام ودعوته الجدیدة > 
-فتسارعوا الى تلك الحضارات العقلية فانقذوها مما بتهددها » وبعئوها 
پعثا جدیدا فتیا . ولولا هذا الفتح الجديدة لظلت الثقافة القديمة دفينة 
-هميتة » بخیم علیها سکون القبر ووحشته الى حين » ۰ (۱۰) 

5 ۱ 


على ضوء هذا نستطیع أن نقول : حقا » لقد كانت الفتوحات العربية 
:فته اعلمیا حضاریا » وکانت - بكل آبعادها ب معجزة لن بطلب العحزات . 


6 * 


العرب فى «سپانیا : 


بصف سیدیو حال آسبانیا قبل الفتح العربی فیقول : « كانت عناصر 
الضعف تبدو فى صميم نظام الجتمع القسوم الى طبقات متعادية » فضلا 
عن عطله من الروح العسكرية . وکانت مدونة القوانین التی الفت فى مجامع 
الاساقفة بطليطلة خلیطا عجیبا من قوانین الرومان وعادات الجرمان » . 


ولکن بعد أن استبدلت اسبانیا حکامها القوط بالعرب « لم تلبث أن 
عادت الیها نضارتها القديمة . ولم تزد الجزية التی فرضها العرب على 
أسبانية عن الضريبة السنوبة التی كانت تدفعها الى القوط . 


والعرب كانوا بظهرون معتدلين عند النصر .. فلم بحاربوا بمشل 


ولقد « احترمت جميع الشروط التى وضعت وقت الفتح 'احتراما 
كليا 4 فسلمت الأسلحة والخيول 4 ومنح من ودون الرحیل حق مغادرة 
البلاد .. ووعد من يبقون فى البلاد بالح‌افظة على أملاكهم وقضساتهم 


(۱۰) المرجع 5 ب ص ۲۵۷ - ۲۹۲ 
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مت ۱۱6ات 


و قوانینهم وکنالسهم ۰۰ دالزموا بد نع خرلاج لا بريد عن عشر الحصول . 
واحتفظ الفاتحون لانفسهم بالار اه فى الممحورة ») . )11( 


) ومن أسيانيا الواقعة فىغرب الفاره الأوربية» زحفت ارو على كله 
ا امي وتو ف ا 


ر لاسي ال کر من 
ساثر الا فتراضات والعحائب التی حاءعت بها الثقافة العربية » وهذا سدو 
فيه شىء من التناقض . فاخصب البقاع حضارة وثقافة ومدنية هی تلكه 
التى كانت فيها قليلة جدا > وذلك لندرة وجود العنصر العربى > وحيث لم 
ققم من قبل حضارة هامة . ان الحضارة الطارئة فى الا قطار الاخری التی. 
تشبه اسبانیا تماما » وذلك مثل صقلية ومصر وسوریا والعراق وایران ». 
حيث نجد شعوبها مثففة لقافة رفيعة تلعب دورا هاما فى الثقافة البشرية. 
مثل الهللينية والبيرنطية واليونانية والفارسية والهندية حیث تفاعلت مع 
الثقافة العربية . 


اما فى بلاد المغرب .البربرية وفى اسبانيا حيث كانت الدولة القوطية 
الغربية وريثة الاستغلال. الرومانى والاستعباد والمرض المرمن الذى أصابه 
البلاد من جراء الاسيتعمار الرومانی والذى خلف طبقة من رجال الدين, 
التعصنین » فهنا لابو جد شىء وتنعدم كل مقومات الحضارة ٠‏ وعنلما جاع 
الفاتحون آخذت الوجات العربية تفد من بلاد العرب ومن سوريا ولبس 
حولهم من شعوب قد بقتبسون منها شیئا ما . 


نهذه الثقافة الرفيعة العالية التی بلنها العرب فى اسبانیا هى خر 
ما بدحض الادعاءات القائلة بأن العرب قد اخذوا الحضارات البائدة واعادو ها" 
ثانية وآنهم مقلدون فقط ولم یاتوا بجدید . ففی اسبانیا لم توجد حضارة 
يقال ان العرب اقتبسوها وتعلموها وقلدوها » والحقيقة التی بحب 
ااعتراف بها أن جمال الثقافة الاندلسية لم يكن فارسیا أو بونانیا » بل 
كان عربیا فقط وعندما اختفی العرب من اسبانیا » انحطت البلاد وندهورنته 
حضارتهم وخیم علیها الوت ولم تنتج شيئًا . 


(۱۱) الرجع ۲ ا ص ۱۸۲ - ۱۸۸ 
(۱۲ ) الرجع ٦‏ ص ۳۲۵۸ ب ۳۵۹ 


— ٥0 س‎ 


اففی اسبانیا ظل حكم العرب ثمانية قرون كانت ازهئ واغنی العصور» 
ومن خر ما عرف على بد البیوّت الحاكمة. وهي عزبية قديمة .. ۱ 
: وما هى فترة ثمانية قرون ؟ انها قصير الا انها غنية جدا بالاحداث 
«التاربيخية انها فتره تسساوی تلك التی تمتد نهنك :وج منذ محیء الملك فیلیب 
الثانى ملك فرنسا حتى الجمهورنة الخامسة للحن رال دتحول ... 


فهذه الفترة بالضبط عبار فا E‏ وا ا 
#لحضارة العربية فى شبه الجزيرة الاوربية . 

لکن الغرب لم يعرف شيئًا عنها . ۱ 

والحار الغاضب ار عن أنيابه » والذی كان يقيم على الجانب ال خر 
من جبال البرانس ظل: اصم وأعمی . فقد غشيت عينيه غشاؤة بفعل الانوار 
"الساطعة والحنة الغناء ۰ وقد صور هذا الحار الغاضب تلك الحنة بأنها 
بون السحره وعدة الشیاطین .. لکن هذا الخار فشنسل ف سد اذنیه 
.وأغماض عينيه تماما » وتأثر تأثرا قورا بحضارة حاره ») . (۱۳) 


تن 


ان العالة الالمانية تقرر فى هذه الاقوال : أن العنصر اف عنصر 

حضاری بطبعه ترتبط به الحضارة كظله » TS‏ 5 
3 

والعرب حين جاءوا الى اسبانيا « من مصر والشام وفارس التى هى 
هلاه اززراعية » کانوا .. ذوی مواهب تجارية وكانوا ذوی میول الی الصنامة 
.وافق شريعة النبى التی تأمر بالعدل .. فادخلوا الى آسبانیا أساليب زراعية 
قائمة على التر صد والتجربة » واحیوا مواتها » وعمروا مدنها الخالية » 
وزینوا جیدها بافخم البانی » ووصلوا بینها بمختلف العلائق التجارية » 


قاع أوربه سكانا وعمرانا ( (:۱) 


« وبینما كان ظلم القوة مطبقا فى اوربه . ٠‏ كان عرب اسبانية بدرکون 
اعمال السلم » ویحترمون آثار الذ کاء مع الحافظة على نشاطهم الختفیالدی 
مجم عن تعود المعارك . واذا كان العرب قد زاولوا العلوم والفنون » لم 
يكونوا فى ذلك كالفرنج الذين أطاعوا شرلان المسيطر » بل مارسوها وفق 
سجیتهم » فلم يفعل الخلفاء غير مواراة الرأى العام » وما أتاه الخلفاء من 
حث على الآداب والتحارة والصناعة ۰ قوبل بالشكر من قوم كانوا مقدرين 
هذه المقومات » . 

( ۱۳ ) الرجع 1 - ص ۲۸۹ ۴۹۰ 

( ۱6 ) الرجع ۲ - ص ۱۸۹ ۰ ۲۹۳ 
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سس ۱ ات 


« .لقد کان‌العرب ارقی. . آخلاقا وعلما وصناعة. . وکان من العبث ارت 
بحث لدی غیرهم عن مثل ما نی سحیتهم وطبائعهم من الکرم والو فاء وحسه.. 
الخیر . ومما آدی الى عظمة العرب فى أسبانية ما بلفته الآداب والعلوم 
والفنون من التقدم العظیم فى ابان دولتهم » وکنت تری حب الثقافة عاما فد 
جمیع الطبقات .. وکنت تری انصاف القضاة بغزارة العلم انصانا جالبة! 
لاحترام الناس احکامهم » وکنت تری تنافسا کریما حافزا .. 


ول اعرف رة رة ن ااي نی الندار مز الو م ان 
ولا بزال الناس ندر سون طراز مبانیهم الخاص فيعحبون بزخار فها » ۱0(.۰): 


« وشملت العلوم انظار العرب ابضا فکان يعلم فى الدارس علم الفلكة. 
والجغرافيا والنطق والطب والنجوم والفیزیاء والكيمياء والتساري. 
الطبیعی . وکانت.مکتبات العرب حافلة بنسخ من مولفات علماء الیونان» 
لين الشانی : > قد تلقی فى الاندلس من المعسار ف ما بهر به معاصر به .». 
فاتهموه بالسحر ٠‏ 


وما ابداه العرب من النشاط فى حقل الصناعة اعظم من ذلك فالعرب. 
بعد أن وجدوا الناجم التى كان الرومان والفنيقيون يستخرجون منهة 
معاد نهم »> بادروا الى استثمارها 04 ثم فتحوا مناجم أخرى .. ولا مراء فم 
الخدم الزراعية التى اسدى بها العرب الى اسبانية فما قاموا به اعمال 
الری فى سهل بلنسيه .. وق سهل غرناطه ۰ أدى الى اعظم درجات 
الخصت + ۱ 


ويجب الا يحكم على حالة الاندلس ایام سلطان العرب بحالتها الحاضرق. 
فقد كان عدد سکانها بزيد کثیرا على عددهم فى آبامنا » وکان فى القسمسم. 
الاسبانی‌الذی ملکه العرب ست. مدن عظيمة وثمانون مدینة انوبة» وئلائمالهد 
من الدرجة الثالثة » ومالا بحصی من الضیاع والقرى والکفور . 

وکان بعد فى قرطبة. وحدها مستا آلف بيت » وستمائة مس حىف 
وخمسون مستشفی وثمانون مدرسة عامة » وتسعمالة حمام شعبى 4: 
وکان عدد سکان قرطبة ملیون شخص . 


( ۱۵ ) الرجع ۲ ص ۳۱۲ 


اس ۱۱۷ بت 


ویظل الانسان دهشا تجاه الثروات التی بذلها العرب فى شید مبائیمم 
وفى اعیادهم العامة . ولا یکفی الو صف لبیان النفائس > والئشوة الشادلة 
التی كانت تسود قرطة فى اعيادها » فقد كانت تنار بأسزها » وکانت تنثر 
طر قها و کنت تسمع الحان الوسسپقی تملا الفضاء فى متنزهاتها وآماکنها 
العامة » و کنت تری أهلها بر قصون فرحین .. 

اذن كان عرب الاتدلس على راس الامم التمدنة فى القرن الحادی 
عشر ... اذن كان عرب الأندلس افضمل من جميسع أمم آوربة فى ذلك 
الدور » . )١5(‏ 


العرب فى صقلية : 


حكم العرب صقلية زهاء ثلائة قرون . « ولقد اغنى العرب تلك 


الأراضى اة بول القطن و قصب الس‌کر © كما تو جوا البلاد بتاج من 
القلاع الحصينة والقصور الشامخة والمساجد التى تعتبر آبة فى القن 
والحمال . 


وكان بها الفلاسفة والأطباء والطبائعيون والرياضيون » يتعاونون 
جميعهم: فى نشر العلم والثقافة ورفع مستوى الشعب . هنا الف المؤلفون 
كتبهم ودونوها على ورق أبيض ناعم » وهذا هو اول ورق جاء آوربا قبل 
أن تعرفه من قبل عن طريق اسبانيا بزمن بعيد .. 

وهكذا نجد حزيرة صقلية تصبح للعرب وطنا ثابتا » . (۱۷) . 

ولقد كان ما "فرشة العربة على اهل سقلية من الشرائب اقل من ميا 
كانوا بعطونه » واکثر منه انتظاما . وكانت الضريبة اذا ما وضعت لم تبدل 
باستمرار » خلافا لما كان سستفيد منه وزراء قياصرة الروم وحدهم » وقل 


مثل ذلك عن ادارة العرب العادلة الرشيدة » فقد ترك اهل صقلية حق 


اختيار تواب منهم 4 لتعر ف مصالحهم 4 وليتفاهموا هم وقواد العرب ( ۰ 


« واذا عددت نعم الادارة الجديدة التى امتع العرب بها سكان صقلية » 
وحدت هؤلاء الأهلين مدينين للعرب أيضسا باصلاح الززاعة » والفنون » 
والصناعة . فكان من نتائج الفتح العربى تحريك الهمم فى حقل النشاط 
الوطنى .. 

. ۲۱۸ - ۲۱6 المرجع ۲ - ص‎ )١5( 

(۱۷) الرجع 5 دا ص ۲۰۹ . 
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. 'وماتم فى صعلية من تحسين العرب لأساليب الزراعة عظيم. جدا » 
وما أخذته صقلية عن العرب من نظام الأنابيب المعقو فة المشهور » لا تزال 


وق الانباء الموثوق بها » أن حياكة النسج الحريرية انتشرت فى اوربه 


تلك حال الع رب الذين ينعتهم مؤرخونا ( الأوربيون ) بالبرابرة 4 . 
فيصفونهم باس وا صورة ؛ فبينما هم بتهمون بأكل لحوم البشر + كانوا 
نجلیون معهم الثراء والحضارة (۱۸) ۰ 


% 


كن الشیء ار ق دور العرب فی صفلية » هو اسستمرار نفوذهم. 
الفساری :ها زا طويلا بعد ان افمتاس الغراة التوزماتيون سيدا غن 
الك رل تمدن العرف سار نهم تق مةل هارو 41 إى 
اسسانیا بعد ذلك بأربعة قرون حيث دمرت حضارتهم 4 واحر قت مكتباتهم » 
وغائو ا الک سل ان + :قلقت صقن وراو که فان ی 
النورمانیین ؛ ومیزتهم على سائر الفاتحين السیحیین . كما أن هذه الإخلاف 
86 آوربا ازدهار الدولة الذورمانية دولة آخری و 


« وقد أعاد التاريخ نفسه بعد قرن من الزمان » فحيث كنا نجدالعرب 
النتصر ین بؤمنون خصومهم المهزومين .. على أموالهم وأرواحهم وممتلكاتهم 
وعقائدهم ؛ کذلك صنع روحر الأول ( الأمير النورمانى فاتح صقلية ) 6 فقد 
آمن السلمین من رعاباه على اراضیهم وارواحهم وممتلكاتهم وعفائدهم » 
ولو أن فارقا وقع بين العصرین؛ آعنی عصر انتصبارات العرب © وعصر 
انتصارات النورمان : وهذا الفارق هوآن الهزومین الآن ( المرب ) لابحاولون 
تقلید المنتصرين فى حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم ؛ بل العکس هو الصحیح © 
فالآن نحد النتصرین آلسیحیین هم الذین بقلدون السلمین ؛ وبحاولون 
الاندماج فیهم وائتلافهم .. فالسلمون انتصروا أو انهزموا : هم الثل الأعلى 
الذى حندی . » 


(14) المرجع ۲ اص ۳۱6 - ۲۱۸ . 


2 ۱1۹ 


« وفى ايام حكم روجر الثانى كانت وظيفة امير البحر هی اعلى وظيفة 
فى الدولة » كما أن شاغلها كان موضع نقة الملك » واول من تقلد وظیهة 
#اميرالية - هذه الوظيفة التى هى أصلا وظيفة عربية لم يكن احد رجال 
#قبحر الاقدمين الذين خدموا فى الاسطول النورمانى » بل كان اول امير 
#تبحر تلاسطول المسيحى عربيا . 


۲ وبدین روحر الثانى “للعرب الذين مکنوه ف الأرض وهو أصغر ملوك 


اوربا » ان يصير آغنی الجمیم . فالعرب هم الهرة ق‌زراعة الاردض > ونشاطهم 


#لصناعی ۰ ونظامهم الثالی فى الاقتصاد والضرائب + قد اخذه عنهم كما اخذ 
عنهم الادارة والتشریع » ۰ (15) . ۱ 
اد اد اد 


ولقد اراد روجر الثانی عمل خر بطة جفرافیة تبين البلاد ومواقعها » 
غاستدعی الى بلاطه « اشهر جغراق العرب فى عصره » الا وهو الادرسی .. 
نقد درس الادرسى فى قرطبة وقام برحلات طويلة بين آسيا والشواطى 
الغربية لانجلترا » ثم تحول جنوبا حتى بلغ جنوب افريقيا » وقضى خمسة 
عشر عاما فى بالرمو : بعد أرقامه وخرالطه وملاحظاته العديدة .. 


وف اوائل عام ۱۱6۵ م كمل هذا المؤلف العلمى العظيم » وقد خلف 
لنا بطليموس العرب سبعين خربطة .. لكن اجسن واشهر خريطة وصلتنا 
هی تلك التى تركها لنا الادرسى ؛ وأعنى الخربطة الكبرى للعبالم » وهی 
محفورة على كرة من الفضة قطرها متران » ونزن ثقل رجلين مكتملين » . 


لقد ظل القوم فى اوربا « زمنا طوبلا لاعلم لهم بالجغرافيا .. 200 


الإدرسى التى و سم علیها الأرض على هیئه کر 2 بالرغم من أنه لم يكن 

من الستطاع حسس التحارب الشخصية أو غير الشخصية أو ا 
الر باضية تدعیم هذا الرای القائل بكروية الارض . فالذی كان معروفا فى 
كثير من الادبرة حسب رواية الکتاب القدس » أن خربطة العالم عبارة عن 


قطعة من الارض تحیط بها المياه »> وی وسطها تقع الجنه ٠‏ ولیس بطلیمو س 


عل حغرافيو العرب نی القصر الملكى بصقلية هم او لك العرب الذين علمو ا 
وربا > وخر بطه الادر سی ۰ هی أول محهو د علمی شخصی ) . (Te)‏ 
جر 2 


۰ ۳۱۷ - ۲۱۲ ص‎ - ٩ الرجم‎ )۱٩( 
. ۳۲ ۰ ۳۱۹ ص‎ - ٩ (.؟) الرجع‎ 
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۱۷۵ بت 
اثر العرب فى الجالات العلمية : 


لا نستطیع هنا أن نقتفی آثار العرب فى مختلف الجالات العلمية التی 
اسهموا فيها » فذلك عمل فوق الجهد » و فوق طاقة هذا الفصل ‏ فصل' 
الحضارة العربية ب الذى هو احد فصول هذا الكتاب . 


ورغم أنهذا الو ضوع على سعته لایزال بكرا وبحتاج الى مجهودات 
الکثیر بن من الا فراد والهینات التی تهتم بحفظط التراث الانسانی وتقييمه ب 
الا أننا نستطيع أن نلم بشىء مما حققه العرب فى بعض الحالات العلمية التی 
اسهموا فيها بنصیب کسر ٠.‏ ولقد اخترت منها ما برتبط بعصر نا الحالى ' 
عصر الذرة والفضاء ب والذی تر حع اغلب انحازاته الى ما تحقق من تعدم 
فى مختلف العلوم الرباضية والطبيعية والكيميائية ونحوها » والتی نتعرض 


اثر (امرب فى العلوم الرياضية : ۱ 
لقد نبغ العرب فى الرباضیات » » فکان الخوارزمی اول من جمصلل 
الخساب علما قابلا للتطنیق العملی » وهو الذی علم اوربا طريقة الاعداد 
الجديدة وکتابتها من اليمين الى اليسار ‏ كما یکتب العرب لفتهم - واهمية 
استخدام الصفر وخاصة فى تبسیطه لعملیات الجمع والطرح . 


والخورازمی هو صاحب الفضل الاکبر على علم الحبر الذی خلق منه. 
العرب علما مستقلا بفضل مؤلفات ودراسات ابو کامل والبیرونی وابن سین 
والکرادسی وغیرهم - تلك او لفات التی نقل عنها کل من : لیوناردو فون 
بیزا ما خطه عن الصادلات التربيمية والتكميبية » وکذلك الجراف فون 
اسرشتین الالانی زعيم طائفة الدومنیکان رسائله التی علمت آوربا حساب 
العرب جبرهم . 


وفى عام ۱۸۵ اثبت الفرنسی وینان أن علم اللوغریتمات بنتسسب 
الاسم العام العزيى :2 الكؤاررمى ٠‏ 


كذلك نهض العرب بحساب الثلثات » فكان الفلكى القبانی أول من 

استبد ل الا قو اس‌بالاوتار واستخدام تعبير ˆ حیب/ تمام الحيب الذىلم بعر به 

الاغريق من قبل » وكان الفلكى جابر الذى برع فى علم المثلثشات الكروية 

واستنبط من القوانين ما ساعد على حل المثلث والتقدم فى علم الفلك . 
3 


عمسب سدع سوس یس س 


(۲۱) انظر الرجع (۲) والمرجع ۷) . 


بت |۱۷ ب 


ان علماء الغرب بعتر فون بأن آوربا قد بنت صرحها العلمی « على, 
الحهودات العربية » فعن الفلکیین العرب آخذت آوربا الحساب العرو فد 
باسم الطريقة السستينية » وهو النظام القائم على اتخاذ الوحدة سستين. 
قسما .. والعرب فقط هم الذین استکملو! الجساب الستینی »© وبذلك 
أصبح حساب الفلكيين . 


والعرب أيضا هم الذین سبقوا آوربا بنحو سيعمائة عام قبل انجلتر! . 
والانیا الى ایجاد الحساب الخلافى ( التفاضلی ) » وصاحبا الفضل فى 
ابجاده الطبیب الفیلسوف ابن سینا ( .6م ۱۰۳۸ ) واللاهوتی الفزالی, 
( ۱۱۱۱-۱۰۵۲ ) .. لقد آضاف ابن سينا عن طریق بحوثه العلمية التی 
لم سبقه الیها أحد الکثیر من النظربات الطبيعية كذلك عالج اللانهائی .. 
الخاصة باللانهائی .. الا فى القرن السابع عشر الیلادی بفضل امثاله.. 
نیوتن » ولیینیتز . 


فالعرب بأعدادهم وآلاتهم وحساباتهم وجبرهم ونظرباتهم حول‌الثلثاته 
الکروية وعلوم البصریات وغيرها نهضوا بأوربا ودفعوها الى الحركة العلمية . 
د فعا ومن . .م استقلت » واكتشفت واخترعت وتسلمت زعامة العلسوم+ 
الطبيعية » (۲۲) . 


0 : 


و وه 


لقد « اتفق للعلوم الطبيعية عند العرب مثل ما اتفق للعلوم الرياضية 
من‌الرقى . ويرى همبولد وجسوب عد العرب مؤسسين حقيقيين للعلوم 
الطبيعية بالعنى الحدت . » 


فكانت مبادىء اساتذتها تقوم على الانتقال من العلوم الى المجهول » وعلى 
ملاحظة الحوادث ملاحظة وثيقة لمجاوزة المعلولات الى العلل » وعلی.عدم 
التسليم الى مالاستند الى التحربة ۰ 


بعد زمن E‏ سس ريه الحدث e‏ ا 
اكتشافاتهم « © (YT)‏ ۰ 


(۲۲) المرجع ٩‏ - ص ۱۲۱-۱۱٩‏ . 
(9)) المرجع ۲ ص ۲۹۲ . 
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س ۱۷۲ بت 


. ذلك ما كان من طريقة العرب العلمية التی آنت ثمارها وحقةت اعظم 
#لنتائج على آبداهم وایدی من جاء بعدهم من علماء العالم . 


% 


اما الاهمية والتتائج القن لها وتوصل اليها الملمساء 5 فى : 
الط.يعة والفلك فکانت مضرب للامثال . فعلماء الفلك فى نفداد ؛ كما بقول 
الفرنمی سديلوت » بلفوا فى اواخر القرن العاشر مرتبة من العلم لیس 
بعدها من مزید » فلقد أدركوا ما كان بجب على العالم ادراکه قبل العدسات: 
والنظار .. 


ومن آشهر غلماء العرب الذین دفصسوا الحركة العلمية فى اوربا الى 
الأمام وطوروها » هو العالم العربی الفرغانی »> وكال معاصرا لبنی موسی 
الذین كانوا بعملون فى بفنداد . لقد قاس الفرغانی خطوط طول الأرض ` 
وادرك وکان أول من ادرك » أن فلك الشمس کساثر افلالد الکواکب بتحرك 
.مع مرور الزمن الى الوراء » فکتاب الفرغانی فى اصسول علم النجسوم 
قد ترحونفى المصور الوسطى ق‌آوربا اللاتينية ونشره میلنحتون و ند 
وکانت هذه المخطوطة من مخلفات رحیو مونتانوس فى نورمبرج . 


ومن بين العلماء المشهورين الذين تلألا نجمهم فى الفلك ثابت 0 قرة 
میلگ محمد بن موسی © فقد حسب ثات هذا ارتغاع الشمس وطول 
" السنة الشمسية . 


0 وغير ثابت بن قرة » نجد البتانى ( ۸۱۸-۸۸۷ ) وقه ذاع صيته 
ی أوربا فى العصور الوسطی ايان حركة احياء العلوم : وقد بلغ مابلغ سني 
قو فیق عن طر بق دقته-الحساسة لمر فة التفاوت بين خطوط الطول للسنتين 
المدارية والفلكية .. 


أما المقدمة الفلكية لزيجه المشهور فقد ترجمها رجيو مونتانوس الى. 
الفرغانی » فعرفتها أوربا . وفی عام ۱16۵ ظهرت طبعة جديدة فى بولونيا 
مستقلة وعنوانها اللاتينى : كتاب محمد البتانى فى الفلك مع تعلیقات‌بوحنا 
يرجيو مونتانوس . وقد اهتم كوبرنيكوس بالعلماء المرب وحتى جوالى 
عام ۱۸۰۰م نجد الفرسى لا بلاس سستفيد من كتب أبن يونس القاهرى 
2 دراسانه وأبحاثه 5 


3% 
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س ۱۷۲ بت 


والحسن بين الهیثم ( ۱۰۲۸-۹۲۰ ) هو الذی آثر فى آوربا تأثیر۹ 
بعيدا وعر فته تحت اسم » الحسن »© ففضله على الفلك بتحلی فى اکتشافه 
أن جميع الاجرام السماوية ومن بينها النجوم الثابتة ترسل نورها » عدا 
القمر الذی بستمد نوره من الشمس . فقد قال كل من اقلیدس وبطلیموس. 
أن العين ترسل « اشعة بصرية » على الاشیاء الراد رؤيتها فاعلن ابن‌اليهثم ٠‏ 
خطأ هذا الرأى وقال ان العین لا ترسل شعاعا » وان هذا الشسعاع لیس 
هو الذی يسبب الرؤية » والعکس هو الصحیح فان الجسم الرئی هو 
الذق برسل اشمة الىالفين وان عدسة المین هی التی‌تخوله ( الى صورة ام 


التجريبية » ولیس روجر پیکون أو باکو فون فرولام ؛ أو لیوناردو دی 
فينشى »© أو حليلى > فالعرب سبقوهم وبلفوا بأبحاثهم التجريبية الستوی 
الرفيع: ۱ 


ل من الشمس ؟ فمثل هذا السؤال الفلکی" 5 ابن الهيثم 
الى خلق نظربة خاصة بتكوين الظل عن طريق اجسام نورانية . 


واول تجربة قام بها هی الخاصة بجهاز شبه تقربا آلة التصویر 
وقد أثبت بن الهیثم عن طریق هذا الجهاز استقامة خطوط الضوء » ولم 
بكد بصدق عینیه عندما شاهد العالم وقد أصبح أسفله آعلاه بمجرد وضع 
الصورة وضعا عکسیا ۰ 


ان التجارب التى توصل بمقتضاها ابن الهيثم الى هذا الفتح العلمی, 
الجديد » هی بعينها التى اهتدى اليها ليوناردو دی فينشى فيما بعد .لقد. 
وجد ابن الهيثم تعلیلا لكسر الأشعاعات عندما تمر خلال وسيط مثل الهواء 
والماء » واعتمادا على هذه الظواهر .. استطاع ابن الهيثم معرفة ارتفاع 
الطبقة اليوائية المحيطة بالكرة الارضية . والشیء الجدير بالذكر حقا هو 
أن ابن الهيثم توصل الى معر فة ارتفاع هذه الطبقة تماما » وانها خسلة 
عشر كيلومترا . 

وذهب ابن الهيثم بعيدا فطبق معلوماته على أجهزة البصريات » كما 
فحص أثر الحرق وتكبير المرئيات لا عن طريق المرآة المقعرة فقط © بل عن 
طريق الزجاج الحارق والعدسة » وبذلك استطاع ابن الهيثم عمل أول 
نظارة للقراءة . 
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س )۲۷ بت 


أما أثر هذا العربى العبقرى على آوربا والأورسين فعظیم دا > 
'فنظرياته فى الطبيعة البصرية ما زالت مسيطرة حتى اليوم على آوربا . فعلى 
اتحاث این الهیثم الخاصة بالبصر بات تعتمد الابحاث الحديثة منذ ظهور 
"الانجلیزی روجر بیکون‌حتی البولندی غیتلیو . وبدعی الابطالیون آن‌لیوناردو 
دی فينشى هو مخترع الصورة والضخة والخرطة وأول طاثرة » والواقع 
أن جميع هذه الخترعات تعتمد على ابحاث واختراعات الحسن بن الهيثم 
كما تؤيدذلك الادلة الكثيرة الوجودة بين أبدينا . ففىالمانيا عندما بحث‌بوحنا 
كبلر فى حوالى القرن السادس عشر » القوانين التى اعتمد عليها جليلى فى 
عمل منظاره الذی شاهد به نجوما لم تر من قبل » أدرك أن خلف هذه 
الابحاث بقف الحسن بن الهيثم . فحتى يومنا هذا تعرف المساألة المعقدة 
المتصلة بالالمام بالطبيعة والرياضة معا » والتى حلها بن الهيثم عن طریق 
معادلة من الدرجة الرابعة » وقد أظهرت هذه المسألة نبوغه الرباضی فى 
الجبر » اذ حسب النقطة الوجودة فى مرآة مقعرة وعلى بعد خاص منها 
حسم تعکس علی صسوره خاصة حسنايا صحيحا » ياسم : مسألة 
الحسن » ..()۲) . 


مثل : سلوز » وهويجن ؛ وباردو وسیمبسون فحلها هذا الاخیر حلا 
هندسیا فقط » ۰ (۲۵) . 


% 


« ونجد الزركلى ( ۱۰۲۸ - ۱۰۸۷م ) سجل فى طليطلة ما لا بقل عن 
أربعمائة واثنتين ملاحظة فهو يقرر أن بعد الشمس عن الأرض تخیر 
حسب تقدم الليل والنهار الى الاعتدالين أو المدار الشمسى » وآن هذا 
البعد بتوافق تماما مع الاعتدالين . وقد نجح الزركلى كذلك فى حساب 
زمن ودقة الاعتدالين وكان توفيقه فى هذا الحساب عظيما جدا . أما الكتاب 
الفلكى الذى وضعه الزركلى فقد ترحمه الى اللاتينية جرهرد فون کریمونا» 
:وقد ذكره عام ۰ کو در نیکو س مع البتانی فى كتابه المشهور : 

De revolutionibus orbium coèlestium 

والفلكى الطليطلى الشهير الذى تتلمذت عليه أوربا وعرفته تحت اسم 

1 هو الزركلى .. 


(۲6) المرجع ٦‏ ناص ۱۱۱-۱۰۵ . 
(۲۵) المرجع ۲ ب ص ۲۲ . 
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س ۷0 سه 


ان أوربا لم تلتفت « الى ملاحظات العرب المتعلقة بالبقع الشمسية 
والتى تنبهت اليها أوربا عام ۰ م فقط > وما يقال عن البقع الشمسسية 
يقال أيضا عن ذبذبة محور الكرة الأرضية © ولو أن الناس لاشعرون ها 
نظرا لكبر الأرض . 


ومن الجدير بالذكر أيضا أن أوربا لم تلتفت الى رای البيرونى -٩۷۲(‏ 
۸ م) الذى نادى به حوالى عام ...۱ م وهو الخاص باعتبار 
الشمس هی مركز الكون من وجهة النظر الفلكية » (55). لقد عر فالعرب 
أن « دراسة الفلك ضرورية ؛ فالله جل جلاله حض الانسان على التأمل 
فى السماء والنظر الیها (۲۷) . فباسم الله درست حركات النجوم »وباسمه 
تعالى یبدا كل بحث علمى » وهذه هی الميزة التى تجلى بها المرب وامتازوا 
يها على أوربا .. 


وهذا هو المستوى العلمى الرفيع الذی حفظهم من التدهور والسقوط 
زمنا طويلا .» (۲۸) . 


% % %* 


آثر العرب فى العلوم الطبية والكيميائية : 


قد نوسن ال ت ا ف ا مار 14 ا ی کان سا 
العلم عند غير العرب لا بعدو أن کون ضروبا من الشعوذة والدحل 3 نجد 
العرب قد اعتبروه علما يقوم على البحث والدراسة والتجربة . 


فمندما | ظهر الطاعون فى آوربا فى القرن رایع 99 املق استاذ فى 


. ۱۱6-۱۱۱ المرجع 5 ص‎ )۲٩( 
. ) ۱۸۵ ۰ شىء » (الأعراف‎ 
قل انظروا ماذا فى السموات والارض © وما تغنى الآبات والنذد عن‎ « 
۰ )۱۰۱ : قوم لايؤمنون » ( بونس‎ 
۲۲۳ الرجع 5 ب ص‎ (A 
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بت ۱۷ بت 


لذلك نصح الطبیب او الفسیس أن بطالب الریض بافماض عینیه أو تغطية 


وجهه بملاءة من الکتان » وبذلك يستطيع العالج لس الربض وفحصه دون 
خوف آو خجل . 


وق سویسرا وجنوب فرنسا نجد الشعب یتهم الیمود بالق سبپه 
انتشار الو باء واستش اه لذ لك هاحم القو م الیهو د وأحر قو هم 


وی ناربون وکرکاسون اندفعت جموع الشسسعب وهاجمت الانجلیز 
أعداء الملكة فقطعوهم وأشعلوا فیهم النیران . واعتفد آخرون فى الوباء 
وظهوره بانه اقبل دخانا خانقا من السماء .. وقال آخرون أن سببه التقاء 
الشتری بزحل والریخ فى ۲۰ مارس ۱۳4۵ .. وق مقدمة الذین نادوة 
بهذا الرأى الطبیب البلجیکی سیمون دی کو فینو )۲٩(‏ . 


وفى تلك اللحظة بعود عربی‌بالامن الضائع الذی فارق الاوربیین‌وانطلق 
الى السماء من الارض »© وذلك باتخاذ الاحتباطات الضروربة القربةالنال. 
ففى عام ۱۳۸ م وهو عام الطاعون نجد السياسى والمؤرخ والطبیب .. 
المعروف بابن الخطيب ( ۱۳۷۲-۱۳۲۱۲ ) بطلع على العالم العذب برسالته 
فى الطاعون واسسسپابه وعلاجه والوقاية منه » ووحوب الاحتياطه 


0ك 


)۲٩(‏ قد یمجب انسان القرن العشرین لا كان يدور بمخيلة آهل 
الفرون الوسطی عن الامراض وعلاجها » ولکن العجب قد تخف حدته حين 
نقرأ هذا الخبرالذی اذاعته و کالات الانباءمن هولندا » بتاریخ ۱۹۷۱/۳/۲۱ 
تحت عنوان : قرية هولندبة ترفض تطعیم آطفالها ضد الشلل لانه مخالف 
للدین . وحاء فيه : « انتشر مرض شلل الاأطفال فى قربه ستانورست. 
الهولندية بشکل وبائی . وبلفت عدد الحالات منذ بداية هذا الشهر ۳۲ 
طفلا مات منهم ۳ حتی الیوم » وذلك بسبب رفض السکان تطعيم آبن‌انهم 
لاعتقادهم بان ذلك مخالف للدین » وبلبس سکان هذه القرية السواد دائما 
حسب البادیء الدينية التی كانت تحکم البلاد فى القرن التاسع عشر » م 
(ى.ب.١-‏ نقلا عن جريدة الاهرام الصادرة بتاریخ ۱۹۷۱/۳/۲۲ ) ۰ 


بت ۱۷۷ سب 


الا قتر اب من ملایسهم » . 
% 


الانحرافات والالتواءات الأوربية » وهذا الفن هو الجراحة . فالجراحة 
اند د نللعروبة ف تطورها وتقدمها السريع تعك أن كانت مهنة من الممن 


الحقيرة . 


ففى عام ١11‏ م منع تدريس الجراحة فى مدارس الطب بأوربا ب 
كما أن الجراحة اعتبرت مهنة مشينة تدنس شرف وكرامة الطیب الذى 
يمارسها » بخلاف العرب الذين اقبلوا عليها وأولوها عنايتهم فأصبحتعلما 
من أجل العلوم وأشر فها ؛ بل وأصبحت الفن الطبى الوحيد الذی بتطلب. 
اليقظة والانتباه وسرعة الادراك وسلامة الطبيب وقواه » (.") . 


3 


وماذا عن المستشفيات ..؟ 


لقد كانت المستشفيات فى آوربا شبه معدومة وهی اذا ماحدت فانها 
« خالية من الأطباء > وفقط فى عام .٠٠٠م‏ عين ولأول مرة فى مستشفی 
ستراسبورج طبيب مقيم » وكان هذا بعد ثمانية قرون من تشیید الخليفة 
الاموی الوليد للمستشفی العربى » والذى عين له عددا كبيرا من الأطباء 
المختصين فى مختلف الامراض > وبعد ستراسبورج نجد فىمستشفى ليبزج 
عام ۱۵۱۷ ثم مستشفى أوتيل ديه فى بارس عام ۱۵۲۰ » . 


ولقد كان هذا المستشفى الأخير من أحسدن المستشفيات الأوربية ف 
ذلك الوقت » وكما تصفه الراجم « كانت أرضه مرصوفة بالطوب الغطی 
والأطفال الى حانب الشیوخ > والنساء بجوار الرحال 2 وأصحاب, الأمراض 
المعدية مع غيرهم جتبا الى جنب . کما نجد النساء وقد جاءهن الخاض > 
وأطفالا من المغفص يتلوون » ومصابين بالحمى يهذون » ومرضى السل 
يسعلون » وآخرون بالأمراض الجلدية بنهشون ۰ » (١1؟)‏ 


(۲۰) الرجع ٩‏ ب صن ۱۹۳-۱۹۱ 4 ۲۲۷ ۱ 
(۲۱) الرجع ٩‏ سا ص ۲۲۹ 4 ۱6۰ . 
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ب ۷۸ بت 


لكا آلغرف تد جروا هة ار من ا ماع بد انا 
دار علاج بحتاج فيها المريض الى الكثير من المطالب حتى ببرا من مرضه » 
وانها مدرسة لابد أن يمارس فيها طالب الطب تدريبه العملى بجانب‌ماحصل 
من علوم نظرية فیکتسب بذلك الهارات الطلوبة . من أجل ذلك انتشرت 
الات ن الوا الفريية ي اى الغرف :الى اى رن و خي 
كداز اا اا اس کي مل" اول اموي علا وا 
اختیار الاطباء والعاملين بها » ولا عجب اذا وخذنا من مستشفيات العرب 
فى القرن العاشر مايضارع مستشفيات القرن العشرين . 


« ففى قرطبة نحد فى منتصف القرن العاشر خمسين مستشفی » أما 
فى بغداد فقد فاقت غيرها واشتهرت بمستشفياتها منذ عهد هارون‌الرشید 
فمواقع المستشفيات قد أحسن اختيارها صحيا » كما زودت جميع غر فها 
ومحال الفسل بها بالیاه الجارية . ۱ 


وكانت الستشفیات مزودة ببعض قاعات النوم والحمامات الفتوحة 
للحمیع . ومن أشهر الستشفیات > المستش فى الكبير العروف باسم 
المنصورى أو دار الشفاء . » 


« وكان كبير الأطباء هو السئول عن سائر أطباء المستشفى »> وهو 
نختار عادة من بين زملائه الأطباء حسب مواهبه وكفاءته وقدرته . وقبل 
إن بختار الرازی مثلا رئيسا للأطباء آثبت أولا تفوقه على مات من الأطباء 
النخصصين فى مختلف الأمراض . .وکان عدد أطباء المستشفى الذى بديره 
آوبعة وعشرين طبيبا منهم الجراحين والكحالين والطبائعيين والمجبرين » 
وكان كل طبيب شرف على قسم. خاص كما كانوا بتناویون الخدمة »۰ 


« آما المستشفيات الكبرى فقد كانت فى نفس الوقت هى المدارس 
العليا للطب » فالواد التى علمها بوقراط وجالنيوس وكبار العلماء العرب 
كان بتلقاها الأطباء الناشئون فى المحاضرات العامة تحت عقود الساجد وق 
الدارس الطبية الخاصة التى كان بديرها الأطباء » وكذلك فى المستشفيات 
والعيادات . ۱ 
0٠‏ وحول الأسرة البيضاء كان الطبيب يطبق النظرى على العملى كما كان 
هستطیم فحص الجسد وتشريحه وفهمه .. وكان الطلبة برافقون الاستاذ 
عند زيارته المرضى ویدرسون عمليا مختلف الحالات عنسدما فحصها 
الأستاذ وشخص المرض ويصف العسلاج » بل وكثيرا ماكانوا یسمعون 
اللناقشة التى تدور بين رئيس الاطباء وزميل له م. ‏ 


لش ا 


هكذا كان يتكون الاطباء العزب » ومثل هذا النظام لم يعر فه العالم من 
قبل » اللهم الا فى العصر الحسديث فقط وقد بلغ حرص الدولة .. على 
"اپلصلحة العامة آنها لم نکن تسمح لطبيب بمزاولة ما تخضص فيه من طب 
الإ بعد أن بودی امتحانا نظر با وعملیا.» وتمنحه الدو له ی و کت 
.على مادة تخصصه . 


ات ی وت دا نذكر أن عدد أطباء 


: ل ا ل ی 7 
7 أما مجالس الأطباء التى كانت تعقد لمدارسة الحالات الصعبة .. فقد 


كانت ضمانا آخر لتجنب الوقوع فى الأخطاء الفنية . 


+ وعند اجراء العمليات الجراحية الکبری يساعد الطبيب زميله .. 
قشجد أحد الأطباء تقوم بعملية التخدير وذلك نواسطة قطعة من الاسفنج 
مبللة بالحشيش أو زهرة البسلة ومن ثم يضعها أمام انف المريض لتخدیره» 
ثم هناك طبیب نان براقب نبض الریض وثالث بجری العملية بکل عن‌اية 
ودقة وحذر .. آما الساعد فعلیه أن نحجز الجلد بجزافة صفيرة دقیقة" . 

وبعد ذلك عملية:الخياطة بأعصماب قطة ., هكذا كان یعلم على 
این آلعباس ۰ ۳ 5 

١‏ وبذهب على بن العباس بعيدا ويقرر أن الطب قد لايفيد فى حالة 
الس رطان © فهو يطالب الجراح انتزاعه من العضو المصاب » وذلك بازالة 
کل ماحوّل السرطان حتى لانتبقى جذور الرض فى الجسم > ثم بعد العملية 
يحب وضع قطعة من القماش مبللة بالنبیذ لنجنب حدوث تلو بث 
الجرح . لذلك يجب مراعاة العناية الكاملة عند اجراء مثل هذه العملية > 
مالعناية لا تقتصر على المضو الریض بل تمتد الى سائر اجزاء الجسم (۳۲) 
ف ” ور ا ES‏ 
6 ۲ فكنان :هذه المدزسة' الطبية العربية العظيمة قد قامت على اكتاف. 
.عباقرة من ابنائها العرب » ولا شك أن تقدمها وامكانياتها كانت هی الوسائل 
التی خلقت احیالا من عباقرة هذا العلم والفن الانسانی الجميل . 

o ۱ .‏ ی yT‏ 
ولقد اشتهر من 'الأظباء العرب کثیرون منهم : آبو نكر محمدابن" زكريا 
الرازی » وتعرفه آوربا باسم 18915 وقد نزح الی بنداد عام ۴۸۸۰ 
لیدرس الطب حتی نبغ فيه وقد اختير من بين مائة طبیب کانوا قد تقدموا 
لشغل وظيفة كبير اطباء بالستشفی الکبیر بعاصمة العباسیین . 


0 


۲0 الرجع. ٩‏ ص :6۷-۱66 ۵4 و زان 
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سس ۱۸۰ — 


«آن كفاءة الرازی الطبية لا تعدلها كفاءة طبیب آخر منذ عفد 
حالینوس » وکان الرازی أول کیمیائی استخدم هذا العلم فى خدمة الطب. 
ونصح الرازی الطبيب المعالج بأنه اذا كان الدواء الطلوب حديدا فتحبه. 
تجربته - قبل استعماله - فى الحیوانات لعر فة اثره ومفعو له الکیماوی یی 


أعضاء حسم الانسان ۰ 


وخلف الرازى كتا قيمة منها : « كتاب الحاوى » أو الجامع الخاص. 
بصناعة الطب وهو يعرف فى أوربا باسم 008418605 0 وهو موسوعة 
تفع فى نخو ثلائین مجلدا تعالج الموضوعات الطبية المختلفة من عهد بو قراط 
حتی عصر جمعة .. 


وكان هذا الكتاب الواحد کون مكتبة كلية طب جامعة بارس - قبل. 
ستة قرون ‏ وكان الباريسيون يقدرون حقا قليمة الكتاب .. حتى أنهم 
آقاموا له نصبا تذكاريا فى المدرج الأكبر لكلية الطب .. واليوم لا بزال طلاب. 
مدرسة الطب بيشاهدون بومیا صورته وصورة عربى آخر ( هو ابن سينا ) 
عندما بجتمعون فى قاعة الحاضرات الكبرى فى شارع سان حرمان دی بر به . 

وللرازی کتاب یعرف فى اللاتينية باسم ‏ کتاب الطب النصوری : 

Liber medicinalis ad Almansorem 

أما مولفه الخاص بعلاج مرض بعينه فله شهرة عظيمة وهذا هى 
الکتاب المعروف باسم « كتاب الحدرى والحصبة » .. مما اضطر علمام. 
القرن الثامن عشر الميلادى الى الاعتراف بانه خير رسالة كتبت فى هذا 
الو ضوع . 

ولجب أن نذكر هنا کتابا صفیرا وضعه الرازی وهو بعتبر ححة ثى. 
مادته وقد طبع فى أوروبا فى الفترة الممتدة بين عامی ۱۸۱۲-۱۹۸ » أربعين 
مرة » والى هذا المؤلف ترجع هذه البحوث الخاصة بالنقرس والحصوة 
وامراض الثانة والكلى وامراض الاطفال .. 

وقد ترك الرازى أكثر منماثتين وثلانین مولفا ورسالة وهذه ال لفات. 
۷ تعالج. الطب أو الكيمياء فقط بل تناولت الدين والفلسسفة والفلك. 
والطبيعة والر باضیات » (۲۳) . 


% 


(۲۲) المرجع 5 اص ۱۸۸-1٥۷‏ ۰ 


نت ۱۸۱ ات 
آما عن ابن سينا فحدث ولا حرج ... 


فقد کان » ابن معنا هو العر بی الثانی , الذی بطل الى حانب لرازی 
من قاعة محاضرات كلية طب بارسس 4 وادن سینا هو اکن أسائذة الطبة 
ومعلم آوربا فترة لا تقل عن سبعة فرون ۰۰ 


وکون السرطان الوضعی عبارة عن مرض بالسرطان للعضو » فقد 
الاحظ هذا ولا ابن سينا » وهو انضا لاحظ العدوی التی قد تدش عن 
«السنل اارئوی » وعن خطر الاشعاعات الشمسية على المصابين بالسل. . 


لکن جمیع واجود کتب الطب التی وضعها الاطباء العرب بما فیا 
الکتاب اللکی وساثر مولفات الیونان وعلماء الاسكندرية تتضاءل أمام : 
١‏ قانون ابن سينا » . فقد ترك هذا الکتاب الذی وضعه أمير الأطباء آثرا 
یعیدا ظل قوبا فعالا عدة قرون .. وهو فى تاربخ الطب لابءلدله کتاب » فقد 
خسم هذا الکتاب .بين دفتیه ساثر فروع الطب نظريا وعمليا مع تنوع 
واضعیها... وخرج الکتاب قى صورة قلما نجد کتابا آخر بدانیه فیها . 
فقد ذکر مرخ الطب سیدهو ف حول هذا الکتاب مامعناه : انه انتاج 
شامل كانه صب فى بوتقة » وهؤ وحيد فى نوعه بين سائر الولفات الطبيسة 
.وفى مختلف المُصور . 


ولعد كان « قانون ابن سينا » هو المنهل الذى اغتر ف منه الدارسون» 
ففى بولنيا نجد تادیو الديروتى بهتم بالقانون وشرحه » وقد نجح فى تعاليمه 
التى اصبحت عقيدة لتلاميذه أجيالا متتابعة » ومن بينهم أولئك الرسل 
#لذین كرسوا حياتهم للطب ؛ فكانوا رسله وان تزيوا بأزياء عربية . ولقد 
قدس اولك الرسل العلماء العرب والعلم العربی وبخاصة این سسینا 
والرازى وظل هذا التقدير قائما حتى القرن السابع عشر . واصحت 
عبارة : روح أبن سینا ۸۷16608۵ 98اه من أكبر الالقاب التى بتشر ف 
بحمنها الطبيب الأوربى ۰۰ 


آما درحة الامتیاز التی كان لانالها الا الفط‌احل من الأوربين فهی : 


شعار ابن سينا Avicennista insignis‏ وف القرن السادس 
عشر أطلق لفظ : ابن سيتى Avicennist‏ . على جميع أتباع 
الى ا 
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بت ۱۸۲ بت 


والجدیر باللاحظة أن نلقی نظرة على الطبعات القديمة للکتب الطبية 
واولها ولا شك » قانون ابن سينا » فقد ظهر هذا الکتاب فى فبرایر 96۷۳ 
فى میلانو » وبعد عامين ظهرت الطبعة الثانية » بینما ظهر فى نفس الوقته 
« شرح ابن سينا » وقد نشره دلك الایطالی وهو الکتاب العروف باسم ۶ 
روح أبن سینا Scele des. Ibn Sina‏ وظهرت طعة الثة للقانونخ 
قبل طبع اول رسالة لجالينوس »© ومن ثم آخذت تتوالى الطبعات فظهرتة 
الطبعات الأؤلى لكتاب المنصور والحاوی للرازى » ثم الكليات لابن رشد. م 
وهكذا حتى عام ۱۵۰۰ ظهرت الطبعة السادسة عشر لكتاب القانون » بيتمة 
لم تظهر لجالينوس الا طبعة أولى فى مجلدين . وق القرن السادس عشي 
بلغت الطبعات للقانون ۰ ٠‏ العشر ین 4 ومن لم أخذت نتوالى حتى منتصف‌الفرن. 
السادس عشر .. وهكذا نجد. قانون ابن سينا هو أكثر الكتب الطبية دراسق 
والتشارا فى عالم الطب ؛ آما طبعات شرحه فلا تحضى » (۲۲) . 
¢ 
وبعد الرازى وابن سينا ب نذكر الطبيب العربى ابن النفيس (الولوود 
عام ۱۲۱۰ ( » الذى اكتشف الأخطاء التى ازدحمت بها آراء حالینوس عن 
الدم والقلب » فعدلها تعديلا جذريا » وكان بذلك أول من عرف حقيقة 
الدورة الدموبة » قبل أن بنکلم عنها وليم هارف (عام )١1515‏ بأربعة قرونه 
واکتشف ابن رشد أن الاصابة ببعض الانراض العدية مثل الجدریم 
تمنح الجسم حصانة » فکان ذلك اساسا لاستخدام التطعیم کوس یلق 
لتحصين الجسم ضد تلك الامراض . 
3 


| ولقد كانت براعة الجراح العربى ابی القاسم ۱۰۱۳-۹۳۹ ) تفوقة 


الوصف »© فقد أدخل الى هذا الفن الكثير من الاضافات والابتكارات ع 


فنشط فى التشريح الجسمانى وتشريح الحيوانات لاجراء التجارب وعقها 


وبرع ايو القاسم ف تفتیت حصوه الثانة » وق استخراج الحصوة 
المهبلية » 0 الخطاف لاستخراج الزوائد الأنفية > وعرف أنماطة 
مختلفة من الخياطة الجراحيةباستخدام أمعاء القطط والاوتار “واستحدكة 
طر قا ا فى عمليات الولادة وغيرها . وبعتبر كتابه « التصريف » أساسة 
للحراحة الأوربية . 
3% 


(۲۸) المرجع ٦‏ - ص ۲۳۲-۱۸۸ . 


= ۱۸۲ سم 


ولقد سطا الكثيرون على مولفات العرب ونسبوها الیهم « قبيئما نحل 
فى عام ۱۱۳۷۲ أسطفان بتر جم الى اللاتينية الکتاب الكامل فى الطب والمعرو فة 
باسم : الكتاب اللکی » الذی ألفه على ابن غباس > تبين اسطفان حقيقة 
هذه الادة التى سطا علیها قسطنطین( القرطاجنى الا فرشی الذی كان بتزعم. 
نشر الثقافة والعلوم الطبية العربية فى سالرئو ) ونسبها الی نغسبه ۰۰ 


وى صقلية اهتدی الترحم دیمتربوس الى أن کتساب قسطنطین 
الوسوم باسم : ده آوکولیس 000115 1(6. ما هو الا کتاب حنين فىشفاء 
العيون » والكتاب المعروف باسم : فيتيكم Vitıcum‏ ما هو الا کتاب 
این الحزار العروف باسم زاد السافر . آما کتاب الغذاء و الول 
والحمی فما هما الا ترحمة من کتب اسحق . 


وأما کتاب قسطنطین فى التشریح فهو من تأليف على بن عباس »وتبین 
العالم اليوم ان كتابه فى الكيميا ماخوذ عن الرازى . 


وبالرغم من أن الغرب تنكر للعرب > الا أن ااؤلفات العربية وبخاصة 
مابختص منها بأمراض العيون ظلت متداولة حتى القرن الثامن عشر .وقد 
دخل کثیر من اختراعات المرب وتتجاربهم القيمة الطب الدولی > بالرغممن 
اخفاء الاسماء العربية والتغاضى عن ذكر فضل العرب . 


لكن من هم الذء نلا يزالون بعر فونهم اليوم .؟ 

ومن بعر ف المؤثرات الطبية العربية التى أخذت تلعب 9 ف أورياً 
منذ عهد قسطنطین الأفر هی ؟ . ومن عرف حتى اليوم عظلمة وخطورة 
الدور الذى قام به العرب فى سبيل تطور ونشأة الطب فى أوريا ؟» (5؟) 


RE 


وضروربا لتفو قهم الذى أحرزوه فى الطب ۰ و المرب ال ا 
التخصص ففر قوا ( بين الذین دون الدواع ¢ وأولئك الذين بأمرون 
باعداده أو متعبيز دق فد أوحك. العرب الصیدلی ومهنة الصيدلة ۰۰ 


و اول مید عامة فى القرن الثامن الميلادى » فكان 


. ۲۲۵-۱۸۷ ارجم 5 ص‎ (o) 
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— ۱۸ ¬ 


مستشفیات عسكر نة محمو له » خاضشعة ملد عهكد الخليفة المأمون ف الفرن 
التاسع الیلادی لار قابة الحكومية 5 وكما كان بو حد أبضا قيب یه 
كذلك الحال مع الصيادلة »> اذ كانت توجد فى کل مدنة نقابة للصيادلة لها 


تعيب 1 وكان لختبر الصيادلة و بمتحهم الشهادات التى تخسول لهم حق 
ممار سة المهنة 


أن مراعاة القواعد الصحية والصحة العامة صورة مثالية احتذتها 
آوربا ففى ا نحل التعليهات الخاصة نكا ساس 1 تشفيات وتنظيمها 
والعناية بها خر آلف مره من مشملانها ف أوربنا 57 


وقد كان ابن البيطار ( ۱۳6۸-۲۱۱۹۷ ) نقيبا للصيادلة زمنا طوبلا 
فى القاهرة .. وهو أكبر عالم نباتى عربى . وقد الف کتسابه : الجامع » 
الذى بحتوى على جميع مواد الصيدلة فى عصره . 


وأدرك الرازى بعض المتاعب التى بقاسيها المرضى من جراء تجرع 
الدواء العروف باسم : رب » فقد كان ردىء الطعم » لذلك لما حوله الى 
ر السك ر أى جعله ملسا كما هو الحال اليوم... 
والى الرازى برجع الفضل فى استخدام عصير الفواكه وطبخه واضافة 
العسل أو السكر اليه ومواد أخرى »وصنع منه ملبسا وذلك بص ب الخليط 
بعد طبخه على رخام وتشكيله حسب المطلوب . 


أما العادة السائدة اليوم والخاصة بتذهيب أو تفضیض التباليع 
% 


ولقد خلق العرب الكيمياء التطبيقية التجربية بمعناها العلمى 
المعروف لنا 4 ومن ثم طوروها - كما يعترف بذلك المؤرخ الانجلیزی کستم 
حتی بلفت مکانة عالیقدفعت الی اکتشاف الکيمياء العضو هة وف العضویة. 
فعوضا عن تحقیق الامنية القديمة الخاصة بالحصسول على الذهب » بلغ 
العرب بالكيمياء مرحلة اخری مکنتهم بفضل التجارب العلمية التی قاموا 
0 من تحقیق تراكيب كيماوبة حدیدة كما توصلوا الى طرق كيماوية 
حديثة ‏ ففى آواخر القرن التاسع نحد الكيمياء العربية تأخذ فى الصعود 
یور أنظار العالم .. وذلك بفضل حابر بن حيان . 


» واستطاع حابر ومن حاء تعد ه الحصول علی مر کات عسدنده من 
بينها اكسيد الزئبق والزرنيخ والنوشادر ونترات الفضة » والشب : 
و أملاح النحاس والقلوی الكاوى 55 
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YA‏ هه 


والى العرب برجم الفضل فى خلق الممليات الكيماوية الأساسية 
مثل : التبخير » والتبلور » والكلسنة » والترشسیح » والتقطير » حيث 
فرقوا بين التقطیر الباشر وذلك الذی ينتج عن طریق الرمل أو الاء .. 


وقد استخدم العرب الامبیق لتنظیف الخل وعمل النبیذ .. واصبح 
من الیسور تطهیر الماء کیماویا واعداده للشحارة واستخدامه للدواء .وبهده 
الطرتقة كان الرازى: اول من استعشر عامفن الريك ومن السوائل 
الحامضية المحتوبة على مواد نشوية أو سكرية استخرج الكحول .. 


وكان الرازى أول من استخدم الكيميا لخدمة الطب وهذا مالحأ إليه 

3 
هذا ولقد ساعد على نشر الصيدلة فى آوربا قرب صقلية منها اولا» + 
وترحمة قسطنطین الافرشی لكثير من کتب الطب العربية ثانيا . ولم بقف ا 
أثر هذه النهضة على صقلية وحنوب ابطاليا »> بل بلغ وادى الرین كما عو 
ثابت من مولفات : هیلد جارد فون رينجن » وبعد وفاة قسطنطين بزمن ۱ 
قصير » نجد عمید مدرسة سالرنو ؛ وهو نیکلوروس بریبوزیتوس » بضع ۱ 


ولعل آول کتاب فى الصيدلة بالعنی الحدیث هو ذلك الذی صدر 
اولف تسمی باسم عربی » وهو طبيب ابطالی كان بدرس الصيدلة ق‌الفرن 
الخامس عشر فى مدرسه سالرنو » فقد تسمی هذا الابطالی باسم : صلاح 
الدين » وکان بحترم وبقدر أولئك الذین کانوا يشجعون العلم والعلماء .. 
فاقترح الاستفادة من تلك الکتب التی لابستفنی عن اقتنائها صیدلی » وکان 
ثلثا عدد هذه الکتب التی يجب أن نتکون منها الکتبة الصيدلية عربیا . 
ولا عجب ‏ هذا ؛ فالخمسسة الشهورون فى العوم الطبيعية فى 
أوربا فى العصور الوسطی > کانوا شومون على اکتاف العرب وهمولاء 
الخمسة هم : الفرسی فنسنت دىبو فيه وقد توفی عام ۱۲۹6 ؛والاسبانیان 
ریموندس للوس ( ۱۳۱۱-۱۲۳۲ ) وارئولد احد آبناء فیلائویفا ( ۱۲۲۵ 
۲ ) ؛ ثم الحراف الالانی البرت فون بولشتیدت ( ۱۳۸۰-۱۱۹۳ )وهو 
سمی البرتوس مجنوس ؛ والانجلیزی روجربیکون ( ۱۲۹۲-۱۲۱ )سا 
و کانوا جمیعهم بدرسون فى باریس مؤلفات كبار العلماء العرب . 

وقد أقبلوا جميعهم على دراسة الکیمیا » وقد أعيتهم فكرة السحث 
عن ححر الحكمة الذى بحول العادن ذهبا وكذلك أثره فىاطالة العمر .وكان 
العرب هم امرجم الوحيد لهؤلاء الباحثين عن حجر الحكمة .. 
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بت ۱/۸۱ مم 


آثنان من هؤلاء حرصا على الاستقلال العلمی وحربة البحث » وهذان. 
الاثنان نظرا الى الصيدلة والكيمياء العربية على أنها مادة حية > وهذهالمادة 
يجب أن تخضع للبحث والتجارب »© وبذلك فقط يستطاع انقاذ الصيدلة 
والكيمياء العربية من الضياع . فهذان العالمان التحرران واللذان مسارة 
فى نفس الطريق الذى سبقهما اليه الرازی هما : روجر بيكون » وارنولد.. 
لكن من الناحية العملية لم يتفؤق بيكون على زملائه الملماصرين » ففكرة 
التجربة أخذها عن الغرب » لكنه أخذها نظريا أكثر منها عمليا . 


ان الآثر المباشر للعرب على أوربا فى الصيدلة ظل طيلة عصرى 
الانسانية والنهضة بل ظل تاثیره قائما ختى القرن التاسع عشر . ففىعام 
۸ أعيد نشر اجزاء من مؤلفات ابن البيطار . وف عام ۱۸۳۰ - 
استخدمت مراجع عربية کمصادر اساسية للصيدلة والو صفات العلاحية 
الأوروبية . 


"وق عام ۱۸/۳ أعيد نشر كتاب عربى فارسى يرجع الى الفرن الشانی 
عشر »© وقد جمع هذه e‏ المي : مخیثار ۰۰ 


0# 


لکن حتی الیوم فكل مستشفی بنظمه » وکل معمل كيماوى » وکل 
صيدلية » وكل مخزن أدوية © ألما هو نصب تذکاری للعبقربة العربية ۰ 

وكل حبة مسكرة أو مفضضة » انما هی تذكار صنغیر من الطبيبين 
العربيين العظيمين » واستاذی أوربا ألا وهما : الرازى وابن سينا » .(5؟) 


1 


> 
اثر العرب فى الذرة : 


رابنا كيف آسهم العرب فى مختلف مجالات العلوم » وکان اسهامهم 
فیها فتحا حضاريا . ومع أن القرن العشرین بعتبر بحق عصر الذرة 
والفضاه » لا عطق فیه حدر الان من انجازات رائعة ق هدين الصالین 
الخطيرين بفضل علماء الاجیال العاصرة » الا أن عرب القرون الوسطی - 
أصحاب الحضارة العربية - لم بفتهم أن بدلوا بدلوهم فى مجال الذرة ۶ 
فقرروا حقیقتها تقريرا عملیا » وحددوا بذلك الدخل الوحيد الذی بمکن 
أن دی الى اقتحام ذلك الطلسم . . الجهول ... الرهيب : عالم الذرةم 


تست مسب 


(5؟) الرجع ٦‏ - ص ۲۵۵-۲۲۹ . 


ب ۱۷ سه 
امحموعة الشمسية : 
تتکون المجموعة الشمسية من : الشمس وهی النواة أو الام » ومن 
عدد آخر من الکواکب أو التو آبع السبارة ۰ 


والكل بدور ... نتحرك ... فى عمل مستمر لا تعطيل فيه ... كلم 


والشسمس - أو النواة ‏ كتلة ملتهبة » تشم أكواما هائلة من الطاقة» 
تنتج من جراء تفاعلات نووية مستمرة » وتصل الى الأرض فى صور شتی. 
منها : الضوء » والحرارة » والاشعاعات المختلفة . وللشمس حركة دورانية. 
حول نفسها » كما أن لها حركة أخرى فى الفضاء » اذ تحری فيه بتوابعها 


وت الشمین من الازشن دار ٩۶‏ مليون ميل » وتقدر كتلتها 
ننحو ۳۳۲۰۰۰ مرة كتلة الارض ۰ واذا خرحشا فى رحلة اسکتشافه 
للمجموعة الشمسية » مبتدئین من الشمس ‏ بافکارنا فقط والا لو اقتربنا 
منها بأجسامنا فان درجة حرارة سطحها وما ينبعث منها من اشعاعات» 
سوف تحیل اجسامنا الادية الى طاقة تتبخر فى الفضاء - لقابلنا الكو کب 
عطارد » وهو يبعد عن الشسمس بنحو ۳٩‏ ملیون ميل » ویدور حول الشمس 
مرة کل ۸۸ یوما » كما يعتقد » أن له دورة حول نفسه بحیث یبقی أحد 
أوجهه مطلا دائما على الشمس ۰ 


ونعد عطارد تأتى الزهرة بجمالها ب وتبعد عن الشمس و 
۷ مليون ميل » وتدور حولها مرة كل ۲۲ بوم م 


ثم نجد امنا الارض - التى عر فنا بعدها عن الشمس ‏ وهىتدور حول 
نفسها مرة كل يوم » كما تدور حول الشمس مرة کل عام أو كل /۱ ۲۱۵ 
بوم . وللارض تابع 2 صغير » حمیل على البعد فقط بيد أنه عكس ذلك من 
قرب « كأنه العرجون القدیم » » ويعتقد أنه ابنها ب وهو القمر ‏ وهي 
نبعد عنها بمقدار ۲6۰ الف ميل » ويدور حولها مرة كل شهر قمرى © ثم 

يبع الأرض فى حركتها حول الشمس ۰ ۱ 
ومد ار ی ا ار ا 4 وهی ا 


عن الشمس ؛ مقدرة اا الأميال هى :1 ¢ 1۸۳ ¢ CAAT‏ ۱۷۸ 
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3 ف علی التر تیب ۳۷۵ 4 ولهذه الکو اکب دوراتها حول الشمس‎ YAY 
التى تزداد فترتها الزمنية كلما بعدنا عن الشمس » كما أن لبعضها توابع‎ 
۰ واقمارا‎ 

وتشترك هذه الاجرام المتحركة ف أن أ فلا حر کتها حول الشمس 4 
بيضاوية الشكل . 


3 


حقق العلم قدرا كبيرا من معرفة الذرة وعالها » فأصيحنا نعلم أن 
ذرة ی عنصر س من عناصر العالم المادى تسکون من نواة ف الو سسط 
تترکز فيا كتلة الذرة » بحيط بها جسيمات دقيقة جدا تسبح حولها فى 
أفلاك محددة ۰ ۱ 


ونتكون النواة من <سیمات مشحونة بشحنة كهربية موجبة تعرف 
پالبزوتونات » كما توجد بها جسيمات اخرى عديمة الشحنة تعرف 
جالنيوترونات . وتعرف الجسيمات سالبة الشحنة التى تسبح حول النواة 
اياسم كهارب أو الكترونات . وبجانب حركة الالكترون حول النواة » فان 
له حركة أخرى دورانية حول نفسه . وتتساوى كل من كتلتى البروتون 
والنيوترون تقريبا »اما كتلة الإلكترون فتقل كثيرا عن كتلة أى منهما .وقد 
.وجد أن عدد البروتونات ساوی عدد الالکترونات ولذلك فان الذرة متعادلة 
الشحنة كهرييا . 


ولا كانت الوحدات التى نستخدمها فى حياتنا العادية لتحديد الاوزان 
.والأتعاد > اتصلح للتطبيق فى عالم الذرة » فقد استحدئت لها وحدات 
خاصة بها مثل : 


الوزن الذری م و هو قدر تفر سا بعدد البر وتو نات والينوتروناتداخل 
الذرة 4 أى ساوی محمو ع العدد الکتلی تنواتها 5 

العدد الذرى ‏ وهو ساوى عدد الالكترونات السابحة حول النواة. 

هذا هو هيكل البناء العام للذرة ‏ ای ذرة ‏ وتدك هی هناصربناژه 
لالرئيسية : البروتون والالكترون والينوترون . 
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بت ۱۸ ب 


ولا یختلف أى عنصر عن الآخر ‏ فى خواصه الطبيعية والكيميائية: 
وغیرها - الا فى مقدار عدد وحدات بناثه الداخلی وف نظام توزیع الکتر وناته. 
السابحة فى أفلاكها داخل ما تمرف باسم : مستوی الطاقة أو الغسلاف 
أو السماء . 


وتحسب هذه المستوبات أو السماوات ابتداء من النواة فخارجا ۶ 
بمعنى أن السماء الأولى هى: الأقرب الى النواة تليها السماء الثانيية > 
ثم الثالثة ... وهکذا . 


وما يلفت النظر أن عدد هذه السموات التى تتوزع فيها الالكترونات» 
داخل الذرة لابزيد عن سبعة وسبعة فقط . 


% 


ولكى تتضح لنا صورة البناء الذرى » فانا نعرض صسورا لتر كيب 


ولنبدأ بالابدروجين » فنجد أن ذرته ابسط انواع الذرات تركيبا » 
اذ تتكون من نواة بها ١‏ بروتون ويدور حولها ١‏ الكترون يسبح فى فلك 
بيضاوى فى السماء الأولى . والوزن الذرى ب ١‏ تقريبا ٤‏ والصدد 
الذری بح ۱ 3 


ثم نتدرج خطوة فنجد الهلیوم » وبوجد بنسواته : ۲ بروتون » و۲ 
نيوترون 6 كما سبح حولها الکترون فى فلك بيضاوى واحد فى الماء 
الأولى كذلك . 


والوزن الذرى للهيليوم ب ۲ ..رع والعدد الذرى د ۲ . 


واذا تركنا هذه العناصر الخفيفة » ثم تقدمنا الى العناصر الثقيلة مثل 
اليورانيوم لوجدنا أن ذرة هذا العنصر تترکب من نواه بها : ٩۲‏ بروتون» 
1 نیوترون وسیح حولها ٩۲‏ الکترون موزعة کالاتی : 

۲ الکترون فى فلك واحد فى السماء الاولی » ۸ فى اربعة افلاك فىالسماء 
الثانية » ۱۸ فى تسعة آفلاك فى السماء الثاللة » ۲۲ فى ستة عشر فاكا فى 
السماء الرابعة » ۱۸ فى نسعة آفلاك فى السماء الخامسة » ۱۲ فى سته فلالد 
فى السماء السادسة وأخیرا ۲ الکترون فى فلك واحد بقع فى السماء 
السابعة وهى الآخيرة . 
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.والوزن الذرى لهذا اليورانيوم = ۲۳۸ 6 والمدد الذرى سد ۲ ۰ 
وهکذا.» وهكذا ». حتی: نصل.الی بقية العناصر الاخری الثقيلة التى 


انعر فها أو التى لانعر فها الآن حتى تکشف لنا العلم عن الجدید متها بين 
حين وحين ٠.‏ ۱ ۱ 


ویجانب الحسیمات الذرية الرئيسية وهی : البروتون والنیسوترون 


:والالكترون 4 توحد حسيمات أخرى تظهر فى الطبيعة وق التحو لات النوویة». 
دومئها ٠‏ البوزيترون » والميزون » والئیوترینو وغيرها.. 


۳ ومن ناحية الحجم نجد أن قطر الذرة أكبر من قطر النواة بحوالى 
۰ الف مرة » ای ان الالکترونات تسبح فى فراغ‌هائل حولالنواة»ویذکونا 


عن الشمس .۰ 


واذا استطعنا أن نحشد ‏ نظريا ا ١.‏ ملیون ذرة متجاورة تقف على 


الذره 4 آذن نظام شسی ۰ . بتماثل تماما ود نظام المحموعةالشمسية. 
ان هذه الحقيقة هى الاساس الذی قامت - وتقسوم عليه مختلف 
التجارب والتطبیقات فى میدان العلوم الذرية . 
% 


'ننائج و تطبیقات : 


لقد كان ادراك الانسان لحقيقة النظام الشمسى فى الذرة فتحا علمیا. 
بالغ الاهمية » اذ تفتحت آمام‌العقل البشری حفیقةالعالم الادی» الذی‌ظهرانه 
عالم واحد رغم الاختلافات التی تتراءى فى الصور والاشسکال . وبصر ف 
النظر عما بعنیه هذا من الناحية الفكرية ‏ من حيث دلالته على وحدة 
الخالق التی یکفیها برهانا وحدة نظام الخلق - فان النتائج والتطبیقات 
آقفزت بالانسان قفزات قد تنقله اما الى عالم السعادة والهناء » واما الى 
عالم التدمیر والشقاء » حيث بتحدد هذا أو ذاك بسلوك الانسان وعقائده 
و ۰ 


فما دامت ار المختلفة لا از ۰ بروتونات‌والکترولات 
ونیوترونات مرکبة بنظام خاص ت فما الذی بمتع تحويل عنصر الى آخر » 
وما الذی بمنع تحویل عناصر مو فر فى الطبیمة الى عناص اخری ادر > 


ل وما يمنع ابجاد عناصر جديدة ؟. 


۱۹۱ 


لقد جد العلم فى هذا السبيل واستطاع ان بعطى نتائج ايجابية » 
وکانت الوسيلة الرئيسية الى ذلك هى تعرض الذرة ونواتها الى سيل 
من قذائف الحسيمات المختلفة مثل : 

. الروتون 4 والنیو ترون 4 وأشعة ألفا 4 وبيتا 4 وحاما وغيرها ٠‏ وكان 
من اتتام اة فى .هذا الستیل ماق : 

تحول النيتروجين الى أوكسوجين » بعد ضربه بجسيمات ألفنا » 
والا و کسحین الناتج هو نظیر للا کسو حین الطبيعى » أذ أن له نفس العدد 
الذری لکنه بختدف عنه فى الوزن الذری . 


وتحول الزثبق الی‌ذهب بعدضربه بالنیوترونات وهذه التجربة معملية 
فقط ولا تصلح للاغراض التجارية نظرا لتکالیفها الباهظة . 


ولقد آمکن جعل العناصر تکتسب خاصية اشعاعية لم تكن لها من قبل, 
مثل 1 الکر بون الشع 4 والصوديوم المشع . ولهذه العناصر المشعة تطیفات 
واسعة فى عالم الطب والحيوان والنبات وغيره . 


ثم كان الحدث الكبير فى نهاية عام ۱۹۳۸ على يد العالم الألمانى العظیم 
آوتوهسان اذ انفلقت نواة ذرة الیسسورانیوم بمسد شرا 
بالنيوترونات » ونتج عن ذلك تکوین ذرات العناصر الاخری بفعل 
التفاعل التسلسل لکن الاهم من ذلك هو اختفاء جزء من الادة التی‌اشتر 
ل و ا 
زشرر أن : المادة والطاقة صورتان لشىء واحد »؛ وانه يمكن تحبويل 
احدهما الى الآخر . وعلى ذلك فان الانسان يستطيع أن بحصل على طافة 
هائلة من الى وخ كن N‏ دا بشرط أن يختار 
الوسائل والظروف الناسبة . 


ولقد كان ذلك هو اساس صناعة القنابل الذرية ثم القنتابل 
الهيدروجينية وغيرها . 

ولا بعنى تهدم الذرة وانفلاق نواتها أنها'لا تستخدم الا فى التدمير ۰ 
إفعلى العكس من ذلك نجد الجال بتسع كثيرا لامنتخدام الذرة فى الأغراض 
#لسلمية حتى التفجيرات الذرية اصبح بستفاد بها فى شق الجاری 
بوالقنوات وف أعمال التعدين وغيره . 


EE 
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سب ۱٩۲‏ بت 


تاريخ الب 55 عن مق الذرة 9 

تكلم الأقدمون فىموضوعالذرة > فعر فوها باسم : الجزء الذىلابتجرا 
آو الجوهر الفرد > وكانت لهم فیها مقالات مختلفة و فلسفات شتى 4 
نعرض لشىء منها . 


الذرة فى تفكير الاغريق (۲۷) : 


لانجد شینا ستحق‌الذکر سوى ماقالهديمقريطس (.951-507ق.م) 
عن وود ذرات ماد به غانة ف الد قه کالتی تتطابر ف آشسسعه الشمس 
وكالذرات الملونة التى نذوب فى الماء والذرات الرائحية التى تتصسصاعد مع 
الدخان أو الهواء , 

ومن مشاهداته فى أن الخشب برشح منه الماء » وان الضوء بيخترق 
الأحسام الشفافه وان الحرارة تخترق حمیع الاحسسام 525 علم أن فى كا. 
حي متام ا سے اى شیر ار أن سند ها 

وكان بری ان الوجود الواحد التجانس مقسم الى عدد غير متناه من 
الوحدات المتجانسة غير المنقسمة وغير المحسوسة لتناهيها فى الدقة »وهی 
قدیمة من حيث أن الوحود لا بخرح من الاو حود 4 وواحدها الدوهر الفرد. 

ودری دیمقر بطلس ان الموحودات تختلف باختلا ف الجواهر المؤلفة لها 
شکلا ومقدارا » تم باختلا ف الجواهر المتشابهة الشكل تراتيبا ووضعا 4 
بحيث بمكن العول بأن الأشيام هندسة وعدد > وکل شیء امتداد وحركة. 
حتی النفس البشرية . 


الذرة فى تفكير الهنود (۳۸) : 
منذ حوالی القرن الخامس البلادی وما بعده 1 ظهرت فى کسشر من. 


المذاهب الفلسفية الهندية نظريات فى « الحوهر الفرد » » تکلمت ها 
الفرق الختلفة ونذکر منها : 


(۳۷) تاريخ الفلسفة اليونائيية ‏ پوسف كرم ‏ المرجع رقم ۷ - 
ص ۳۸ ۰ ۳۹ . 

(۳۸) مذهب الذرة عد المسلمين ‏ للدكتور س.بينس ‏ الرجع رقم. 
A‏ س فس ماه ۱۲ 


149 بت 


فرقة الجانيا : وكانت ترى أن المادة والمكان والزمان تنعسم الى أجزاء 
لانتجزا » وان أجزاء الادة بشفل كل منها نقطة من المكان . وهذه الأجزاء 
لاتتنوع بتنوع العناصر ولكن لها كيفيات أهمها أن تكون لدنة او بابسة > 
وبحصل اتصال الأجزاء بسبب درجة قوة هذه الكيفيات وحسب قواعد 
E‏ 


البوذيون:: يقوم المذهب البوذی عموما على انكار الجومر الفرد © 


وتسمى هذه الوحدات « دهرما » وهى تدل على أصغر جزء تتألف منه 
الظاهر المحسوسة للاشياء . 


البراهمة : بعتقد البراهمة فى الوجود الحقيقى : للجوهر » والعرض» 
والفعل والعدم . وتنقسم الجواهر الى تسعة أنواع » منهنا العناصر الخمسة 
وهی : الأرض » والاء » والهواء » والشسار » والاثیر - ثم الزمان والکان 
واللفس ؛ والروح . وتتالف العناصر الأربعة الاولی من آجزاءلانتجزا » 
وهی غير فانية » خلافا لكل مابترکب منها » وهی تتنوع بتنوع العناصر > 
ولها کیفیات غير فالية ابضا . 

36 
الذرة فى تفكير العرب )۳٩(‏ : 

تكلم الفلاسفة العرب فى موضوع الذرة » واستخدموا لذلك ألفاظا 

منها :الجزء والجوهر . وتنقسم آراؤهم بوجه عام الىمذهبينمتباينين: 


الأول - وقول بأن الجسم اذا تعرض للتقسيم فانه لايمكن أن ينقسم 
الى مالا نهابة بل لابد أن تنتهى العملية الى « شىء » أو « حزء » وعذا 


يؤمن أصحاب هذا للذهب بالوجود الحقيقى للجزء الذى لابتجزاً ویقرون , 


له صفات وخواص تتفق ووحوده ٠‏ 


آما الذهب الثانی - فیقول با ن الجسم هو تکوین من « آجزاء » 
وما من‌جزء - مهماصفر - الاوله جزء . وهذاالتجز بستمر الى مالانهابة. 
وعلی ذلك لابعتقد اصحاب هذا الذهب فى الوجود الحقیقی للجوهر الفرد 
أو الحزء الذی لابتجزاً . ۱ 


أو الهذيل العلا ف ( حوالى ۱-A‏ ۸ وهشام الفوطى وقد كان معاصرا, 
لأبى الهذيل » وابن حزم ۰ 


(9؟) مقالات الاسلاميين لأبى الحسن الأشعرى- المرجع رقم ٩‏ م 


ص ۲۱ - ۲۲۱ . 0 


۳ - فلسطین 
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مت )۱۹ مب 


آما اصحاب الذهب الثانی فد عرف منهم ابراهیم النظام ¢ 
وااکندی والفارآنی ۰ 


وبناء على ماتم عرضه ب حتی الآن ‏ من آقوال تمثل تفکیر العرب فى 
الذرة » فان احدا لابستطیم أن بدعی أن هذه الاقوال والآراء تمثل فتها 
علمیا حدد الدخل الوحید لعالم الذرة ب كما سبق أن ذکرنا - اذ أنهيا 
لاتعدو أن تکون فلسفة تتردد بين الظنون والتصورات » وان كانت قد 
کلمت بوضوح فى موضوع التقسیم والانشطار . 


الحق أن الفتح العربی فى مجال الذرة لم بأت فى کلام الفلاسفة ومقالات 
علماء الکلام > لکنه حاء فى تقربر واضح لصادر آخری سوف نعود للحدیث 
ها تمد ندل + 
326 


الذرة فى التنکر العلمى الحدیت ٠:‏ 


لقد بدات‌العلوم الطبيعية والكيميائية تنقدم بخطی واسعة فىالدراسات 
النظر بة والبحوث التطبيقية منذ فجر النهضة الأوربية الحديثة حتى الآن 
وى مجال الذرة كان جملة اللاحظات والفروض والنتائج التى حققها العلم 
على مدى بضعة قرون ‏ تتجمع لتهيىءالسبيل للاقتراب, منحقيقة الذرة. 


وفيما بلی عرض مختصر لتطور الفكر العلمى الحديث فى الذره ٠‏ 

تجددت على أيام العالم الطبيعى الانجليزى روبرت بويل ( ۱۸۲۷ س 
۱ ) والكيميائى الفرسی لافوازبيه ( ۱۷6۳ - 17/815 ) نظرية تكوين المادة 
من وحدات اساسية لاتقبل التجزئة ‏ ای نظرية الجوهر الفرد التى تكلم 


ولا ظهرت نظرية دالتن عام ۱۸۰۲ »4 ثم تعدلت بفرض افوجادرو عام 
۶ أصبح معروفا أن المادة تتکون من ذرات » وان اجتماع عنصرين أو 
أكثر لیکون مرکبا كيميائيا انما هو فى الواقع اتصاد لذرتین أو اکثر تکون 
فتيحته الجزیء » الذی اعتبر وحدة بناء الرکب الکیمیائی فى الجدبد . 


وفی حوالی ۱۸۰۷ فرض برزلیوس ان القوی التی تربط ذرة بأخری 
سحب أن تكون ذات طبيعة كهربية > ولا لاحظ بروت أن الاوزان الذربة 
وخاصة للعناصر الخفيفة ‏ هی مضاعفات للوزن الذرى للايدروجين © 
بعندئذ افترض فى عام ۱۸۱۵ ان ذرة الايدروجين هى وحدة البناء الذرى ٠‏ 
وعلى ذلك چان ذرة الهليوم يجب أن تحتوی على ذرتى ايدروجين » كما أن 
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بت ۹۵ ب 


سفرة الاوکسوجین تحتوی على ١1‏ ذرة ایدروجین » وهكذا ب ثم جاءت 
أبحاث فرادای ( ۱۸۱۷-۱۷۹۱ ) لتقرر ان الكهرباء تتکون‌من وحدة بناء هی 
.الذرات الکهربية » تناظر ماعرف عن تکوین العنصر المادى من وحدة بنساء 
تسمی الذرة . 


وفی عام ۱۸۹۷ قام طومسون وغیره باکتشساف الذرات الكهربية 
۰الطليقة ( الالکترونات الطليقة ) » وأمكن بعد ذلك تحندید کتلة الالکترون 
,.وشحنته وسرعته ۰ 


وبانقضاء القرن التاسع عشر تكن حصيلة العلم فى مجال الذرة هی ٠‏ 
معر فة الاوزان الذربة للعناصر العروفة » وکذلك تقرير بعض خصائصها 
. الكهربية » وانها تحتوی على الکترونات سالبة الشحنة . 
آما ترکیبها وهیکل بنائها فلم بزل لغزا مبهما بحتاج .الى الكثير من 
الحهود . 


وفى مطلع القرن العشرین وجد لينارد ( عام ۱۹۰۳ ) ان الالکترونات 
السريمة تستطيع النفاذ خلال طبقات الادة السمكية فدعاه ذلك الى تقرير 
أن الحيز الوجود بداخل الذرة لابد أن يكون آغلبه فراغا اجوفا . 

وفى عام ۱۹۱۱ أعلن رذر فورد الانجلیزی نظریته النووية التی قرر فیها 
.ان : كتلة الذرة وشحنتها الوجبة تترکز فى النواة » وهذه الأخيرة تحيطبها 
الالکترونات السالبة . 


حتی اذا جاء عام ۱٩۱۳‏ نجد العالم الدنمرکی نیلربور قد استطاع أن 

يطبق النظرية الكمية فى الاشماع للعالم الالانی ماکس بلانك على النظر بة 
النووية لرذرفورد 6 فوضع بذلك الصورة العروفة لهيكل بناء الذرة » وهی 

۰ أن الذرة تتکون من نواه موحسة تترکز فيها كتلة الذرة وبدور حصولها 
حول النواة أن بقفز من مستوى طاقى يبعد عن النواة - مثلا - الی‌مستوی 

.طاقی آخر أقرب الها مصحو با ف ذلك بخروج طاقة على صورة اسعاث 
ضوئى » تكن قیمتها وحدات صحيحة من «الکم» بتفق ونظرية ماکس‌بلانك» 


ومنذ ذلك الحين أصبح معروفا أن الذرة نظمام شمسی 4 بمائل ق 
اخركيية النظام المي الكرلى .. 
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۱۹٩1‏ س 


وفى عام ۱۹۳۲ أطلق شادوبك الانجليزى اسم النيوترون على ذلك 
الحسیم من قبل فى التفاعلات النووية فى أبحاث ابرین كيرى وزوجهیا 
جوليو وغيرهما . 


لقد عرفنا اذن حقيقة النظام الشسى فى الذرة على بد نيلز بور » 
واستقرت معرفة هذه الحقيقة التىيبنى عليها العالم كل أبحاثه وتطبيقاته_ 
منذ ذلك الحين حتى الآن . 


3 


الفتح العربى فى الذرة : 


مع مطلع القرن السابع من الميلاد بدا كل شىء فى الجزيرة العربية فى 
التغر : تحول. الجاهلون الى علماء » والمستضعفون الى أقوياء » والموتى - 
روحيا ‏ الى أحياء . 

لقد كانوا » كما بصفهم الكتاب القدس فى سفر أشعياء : « شسعسية. 
منهو ب ومسلوب »وقد اصطید فى الحفر كله »وق بيوك الحبوس اختبأوا. 
صاروا نهبا ولا منقذ » وسلبا ولیس من تقول رد +۰ 

قد ارتدوا الى الوراء . متکلون على النحوتات . قائلون للمسبوكات 
أنتن آلهتنا » . 


وبعد أن جاءهم الحق » اذا بأولئك العمی سیرون فى طرق لم بعر فوها» 
» وی مسالك لم بدروها وتتحول الظلمة أمامهم نورا » والمعوحات مستقيمة» 
أنه مارس وآد البنات 4 وادمان الشراب وعبادة الأوثان 4 واذا به ك“ عك 
أن عرف الله يتحول الى ذلك العمر العظيم الذى حكم بالعسدلء والاخاء 
الانسانی امبراطورية فتية قامت على أنقاض امبر اطور تین کر تين هما ` 
الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الفارسية ۰ 

وى ذلك الجو » تكلم على ابن أبى طالب فى الذرة » فقرر حقيقتها 
تقريرا علميا لايختلف فى شىء عما قرره نیلزبور وغيره بعد ذلك بأكثر من 
ثلائة عشر قرنا من الزمان . ۱ 

لقد قال على : « اذا فلقت الذرة - ای ذرة ‏ تجد فى قلبها شمسا ». 


رات ۱۹۷ هد 
ولقد جاء هذا القول فى کتاب عن الذرة صدر فى آمریکا عام 1۹60 
" بعنوان ۸۲0۷ '1:511111195ه لامحرر العلمی لجريدة نیسونورله 
یرالد تربیون (1۰) » ویدعی حون آوئیل 6( .ل 100 فقد حاء فى 
الصفحة الخامسة منه مابلى : 

«The Roman World was intellectually sterile in this 
field, and added very little to what it received from the 
Greek civilization ۰ 

One of the bright spots, in the Middle Ages, comes- 
from the Mohammedane World. It is a line from the 
pen of the Mystic, Ali Hassan, son-in-law of Moham-= 
med, who wrote : 

Split, whatsoever atom, you will and in, 
Its heart, you will find a sun. 

This would appear to indicate, that his mystical 
vision he had, glimped a preview of the modern solar 
system type of atom». 

ويمكن ترحمة هذا الكلام کالاتی : 
« لقد كان العالم الرومانى اجدب عقيما فى هذا المجال » ولم يضف 
سوى النذر اليسير لما وصله من حضارة الاغريق . 


ان احدی النقط النلالنه فى الفرون الوسطى ¢ تأنى من العالم الاسلامی 
حيث نجد ما سطره قلم الصوق على - ابو الحسن - صهر محمد » الذى 
كنب لول : 
اذا فلقت الذرة ‏ أى ذرة ب نجد فى قليها شمسا ٠‏ 
ان هذا بدل على أن بصيرته الصافية قد استطاعت أن تلمح حفيقة 
النظام الشمسى الحديث للذر ده € ۰ 
3 
1 ما كان على بن أبى طالب عالما طبيعيا ولا كيميائيا وما قصد منه أو 
قصد هو أن بكون كذلك . لكن عليا كان رحلا صاق القلب ؛ تعرض لنبضة 
الهام من عالم الحقيقة الكامنة وراء الحجب فى زمانه فنطق بها لسانه . 
لقد قرأ على القرآن وفيه مابعلم منه أن المادة الحماد زوحية الخلقة» 
ماو بلفة العلم : موجب وسالب .' 


« ومن کل ئیء خلقناً زوجین » لعلکم تذکرون ‏ ۰ 
( الذاربات ۰ 1٩‏ ) 


NEW YORK HÊRALD TRIBUNE, IVES WASHBURN, رم‎ 


INC. N.Y, 29 West, 57 th Street. 
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بت ۱۹۸ س 


ذلك اجمال فى نظام الخلق » بتبعه تفصیل بذکر نظام الزوجية فى 


(( سبحان الذى خلق الازواج كلها 

مما زا 3 الارض 

ومن انفسهم 

ومما لا يعلمون ) 

( س ۰ ارم 
٠‏ وعندما نزل القرآن » كان عرب الجزيرة العربية بعلمون نظام الزوجية 

فى عالم الانسان والحيوان » قعلمهم القرآن ان هذا النظام نمشد لیشمل, 
عالم النبات كذلك بالاضافة الى عوالم أخرى بجھلھا أولئك البدو © ولایلہ 
أن یکون منها عالم الجماد ٠‏ 


هل قراعلی ذلك وتديره » ثم قرأ تمائل النظام العام فى خلق الكون ٠٠‏ 
كما يفهم من الآبة : 


« الذى خلق سبع سووات طباقا » ما ترى فى خلق الرحمن من. 


تفااوت ۰۰ » ( اللك : ۲ ) 


ثم استطاع على أن بخرج من حصيلة ذلك كله بهذا القول الذی قرد. 
فيه حقيقة الذرة ؟ لا أدرى .. الله اعلم . 


لکن الثیء الذی لا يقبل الجدل » هو أن على بن آبی طالب قرد. 

حقيقة الذرة تقریرا صادقا » بصرف النظر عن الصدر الذی علمه ذلك . 

وتمفی قرون » ثم بطلع علینا متصوف آخر »© فيؤكد مقالة على ف 
الذرة ویزیدها ایضاحا . ذلك هو فرید الدین العطار الذی قال : 


« الذرة فیها الشمس ۰۰۰ 
وان شققت ذرة وجدت فیها عالا وکل نرات العالم فى عمل لا تعطيل. 


فيه » (۱) 


( 41 ) التصوف وفريد الدين العطار. الدكتور عبد الوهاب عزام س 


ب ۱۹٩‏ بت 


لقد كان العلماء الطبيعيون والکیمیائیون حتی نهاية القرن الثامن عش 
فى شك من وجود الذرة » وبانقضاء القرن التاسع عشر اصبح معلوما أن , 
الذرة ليست شيئًا مصمتا بسيطا ولكن بها أشياء ( الكترونات ) سالبة 
الشحنة الكهربية » ثم حدث التطور الكبير فى النصف الاول من القرن 
العشرين . 

لكن العطار سبق أن قرر أن فى الذرة عالا » بناظر فى ترکیبه النظام 
الشمسى ؛ وأنها فى عمل مستمر ۰ 

26 

ونقف الآن لنسأل : هل جاءت حقيقة النظام الشسسی فى الذرة » 
كنتيحة للبحوث النظرية والتطبيقية لعلماء النهضة الحديثة » اما أنها 
حقيقة توصل اليها العلم على هدى أقوال السابقين ؟ ش 

رلعر فة الاجابة علىهذا السؤال » فقد آرسلت خطابا فى5/ 1151/1١‏ 
الى العالم الالمانى اوتوهان صاحب انفلاق نواة الیورانیوم - آسستوضحه 
حقيقة الأمر » فتفضل مشکورا بمناقشة الوضوع مع مساعده الاستاذ: . 
الدکتور برمان » وکلفه بالرد على خطابی » کالاتی © ۱ 

الاستاذ الدکتور ل. برمان 

معهد ماکس بلانك للعلوم الطبيعية ‏ جوتنجن فى ۱۹۵۲/۱۰/۱۵ 


حو يچن 
لقد طلب منى الاستاذ هان أن أجيب ‏ نيابة عنه ‏ على ما فى خطابك 
جوتنجن بالامس > فى رحلة طويلة . 


وعلى ما بدو © فان فضل اكتشاف النظام الشمسى فىالذرة » بحب 
أن برجع فى المقام الأول الى نیلزیور » كما يرحح أن کون ماحققه سمر فیلد» 
هذه المسألة من قبل ( ویذکر بور بعضا منهم فى بحثه عام 1۹١۳‏ ) » كما 
أن جزءا من الحقيقة ‏ بالنسية للنظرية الذرية الحديثة ‏ قد تكون ذكرت 
هنا أو هناك . 


ولكنى أظن أنه من غير العدل مقارنة تلك الأفكار والتأملات بأبحاث 
يور » التى قدمت لاول مرة الاساس النظرى السليم الذى بنيت عليه فيما 
بعد الدراسات والسحوث الكمية 2 نظر بة الذرة ۰ 
( ل. بيرمان ) 
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ل ل 


وانى أتفق تماما مع الدكتور بيرمان » فى أن أبحاث بور ومن سبقه 

' لا بمکن مقارنتها بالافکار التى تكون قد ذكرت فى حقيقة الذرة - والا لكنا 

کمن بقارن بين حالتى مريضين » أصيبا بمرض واحد ؛ وكانت لهما نفس 

الظروف » ثم تعهدنا أحدهما بعلاج طبى منظم حتى شفى » اما الآخر فقد 

زاره بوما رجل بمارس نوعا من العلاج الروحى الخفى » واستطاع بلمسة 
خاصه أن شفیه من سقمه . 


فرغم أن النتيجة واحدة فى الحالتین ؛ وهی شفاء الریض » الا أن 
ر الوسيلة لتحقیق ذلك اتخذت طریقا مختلفا . 


۱ لكن الهم فى هذا الخطاب - الذی‌یعتبر وثيقة علمية فى تاريخ الذرة - 
أنه لا نفى تأثر بور بتلك الافکار والتأملات التی سطرها القدامی من غير 
ایلیا المي بل على العكس من :ذلك © تحددة قر قينا مانا هي : 
ایس الط ۲ زونه افك ركون اذك ها او ال تولسی 

نا هناك ما ينفى استخدام ما ذکر عن تلك الحقيقة » فى وضع النظرية الذرية 
الحديثة فى صورتها العروفه . 

2 


لقد سيقان استنکرت العالمةالالمانيةسيجر بد مابدعيه البعخ‌من‌آن«لیوناردو 

" دی فينشى هو مخترع المصورة والمضخة والمخرطة وأول طائرة . والواقع 
أن جميعهذه المخترعات تعتمد على أبحاث واختراعات الحسن بن الهيثم » 
كما تو ید ذلك الأدلة الكثيرة » . 


وقياسا على ذلك : هل بأتى اليوم الذى بعترف فيه نفر من امل 
. العلم والفضل ‏ من غير العرب ‏ بأن مقالة عرب القرون الوسطى فى الذرة 
وحفيقتها كانت هى نبضة الالهام التى أضاءت لملماء القرن العشرين طريق 
الحقيقة فى هذه القضية » وقادتهم بذلك الى اقتحام عالم الذرة المجهول 
العحيب ؛ من مدخل واحد كتب عليه العرب ٠‏ اذا فلقت الذره تجد فى 


« عسى أن يكون قريبا » ۰۰۰ 
وأخيرا ‏ ومهما بكن من شىء » فيكفى أن بكون تقرير العرب لحفيقة 
اوه هو "داف تون تسام الها © الى تو مان بيك ا تین ان 
. ؟لقرن العشرين ؛ سواء كان كلام الأولين مصدر الهام للآخرين أم لم يكن ۰ 
> 6د 
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س .ا س 


وبعد ‏ لقد اثر العرب فى اوربا تأثيرا حضاريا فى مختلف الجالات» فلم 
يقتصر على محالات العلوم التى عرضنا لشىء منها » بل انه امتد كذلكالى 
محالات الفنون والآداب والعلوم الانسانية . واذا كان هذا هو الموقف 
الحضارى بين العرب وأوربا ؛ فكيف کون ذلك الوقف بين العمرب 
والاسرائيليين ؟ ! ۱ 


وسجب أن لاحظ أنه لو استرعی انتباهنا نبوغ احد من الیهود سم 
الذين حرص الامرائیلیون على احسوائهم ‏ فى أى من محالات العمل 
الحضارى » لوجدناه حتما : اما قد تربى على موائد العرب العلمية أن كان 
من القرون الوسطى أو انه قد تربى على موائد أوربا الحديثة » أن كان من 
الأحيال المعاصرة ‏ تلك هی الحقيقة التى تقررها الاحصائيات . 


هذا مع العلم بأن اسهام الفرد فى احد الجالات الحضارية » لابعنى 
ذلك مساهية من الجماعة أو الأمة التى نتسب اليها » انما تشارك تلك 
الأمة فى التراث الحضارى للانسانية عندما تقدم أجيالا من العلماءوالباحثين 
وعندما تضرب بسلوكها وأخلاقياتها المثل الطيب فى احتضان كافة الحماعات 
الانسانية الأخرى » بصرف النظر عن اختلاف العقائد والاجناس والالوان» 
فتأخذ من الجميع وتعطى الجميع لكن عطاءها يجب أن بكون أكبر واثمن 


من آخذها . 


الحق ان الاسرائیلیین يظلمون انفسهم كثيرأ حين بحاولون وضع انفسهم 


وبعد ‏ فلیسمع كل من يجد عندهبقية من‌شك فيما ذكرنا عن‌الحضارة 


لقد « تجلى تأثير العرب فى جميع فروع الحضارة الاوربية الحديثة .م 
وتشهد الانتاحات المتنوعة » والاختراعات المهمة على ما كان نتصف به عرب 
ذلك الزمن من النشاط العجیب ی فا فجاء 
هذا مسوغا للرای القائل : ان العرب سادة لنا . 


الوسطى > ومن كنب الرحلات ومعاجم 0 لاحوال من ناحية > وما جاه 
حسیم ومن اكتشافات مهمة فى اون من نيه اخرى »> كلها آمور بحبه 
أن ترفع فى اعيننا شأن الأمة العربية التى ازدريناها زمنا طوبلا . 


۳ 


والعرب اذا غابوا عن مسرح العالم ( اليوم ) فان ما آبدعوه من عمل 
بطیل لا يزال باقيا .. واضحی برابرة الشمال الذين قضوا على سلطانهم. 
بمدينين لهم ثقافة .. ومن الحزن أن خلعت جبرية العثمانيين كرداء منز 
بويد على الشعوب ( العربية ) التى دانت لدولتهم » (۲)) ۰ 


و و 
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هقددمة : 

بتعرض الناس فى حياتهم العادية الى منازعات قد تتطور حتى تدفع 
يهم الى ساحة القضاء » هناك بحرص كل طرف من الأطراف المتنازعة على 
اظهار صدق دعواه » وتأبيد ذلك بمختلف الحجج والأسانيد . 


ادلة وبراهين » بصدر القضاء حكمه مدعيا هو الآخر أن مانطق به هو الحق 


وبعد. آن تنتهی القضية من طور البحث والتحکيم باتی طور التنفید » 
وهو الطور الذی بتطلب قوة مؤثرة » تؤكد فعالية الحکم ؛ و تحیله من‌عبارات 
صماء على الورق الى واقع متحرك بحس الاس أثره فى استقرار حياتهم 
بعيدا عن فوضى الظالم » ومؤكدا بذلك حقوق الانسان ۰ 


وعلی الستوی الدولی © نجد الدول تلجا نی منازعاتها الی الهیشات 
الدولية ( محكمة المدل الدولية تب مؤسسات الأمم المتحدة ... ) و بحاول 
كل طرف فى النزاع أن ,يتعلق بأذيال الحق » مدعيا أنه بقف بجانبه . وبعد 
نظر القضية واستعراض مختلف جوانبها » يصدر الحكم أو القرار » حيث 
يزعم الذين اصدروه أنه الحق الذى تراءى لهم فحكموا به . 

م يعقب ذلك دور التنفيذ و هو الدور الذى بحتاج الى قوه فعالة» 
تلك القوة التى ان تخلفت عن مظاهرة الحق » فقد ضيمته وأضاعت بذلك 
جوهرا من الجواهر التى ترتبط بها حياة الانسان . 

الحق » اذن » هو المطلب الذی بتلمسه أطراف النزاع فى كل قضية 
وبحرص على التعلق به باعتباره الدخل الوحيد لتحقيق مايبتغون اما القوة 
فهی الو سیلة الضر ور به لتشیت الحق وتأكيد وحوده ۰ 

وبالاضافة الى ماذكر ق‌آمر الحق: » فانماتعار فعليه الناس من‌مبادیء 
وبهون فى سبیله کل مرتخص وفال . 

واذن فى حوانب كل قضية نجد دائما : الحق أولا » ثم القوة بعدذلك » 

وقضیه فلسطی ليست خروحا عن هذه القاعدة . 

RR 
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— ۲۰۸ بت 


الحق العربی 
ان الحق فى النزاع العربی الاسرائیلی على أرض فلسطین » واضح کل. 
الوضوح لا لبس فيه ولا ابهام . 


وما من شك فى أن الذین بحاولون تعقید القضية والسير بها فى شعاب 
ومتاهات متساعدة 4 انما هم الذين يفتعدون الحق وخشون ظهوره » ومن ؛ 


ولق كن ا خلال شتا ماه صق تیال لاا ت وة 
وا ناه نان كن اسان او اقل الق لش اسل ماه ارس وم 


ونكتفى من هذه الحقائق ثلاث هی 
ات ان دى الأسر تليق هق نارف لق فاظن ر مط بای الأشفان 
المقدسة انما هو زعم باطل وخرافة ودحل » أن وجد له متنفسا خارج 
البيئة الاسرائيلية » قائما برجع ذلك الى الحهعل بحقائق الساریح 
وما من مومن بالاسفار المقدسة الا وبر فض مزاعم الصهيونيسة 
وافتراءها على النصوص المقدسة وتسخيرها تسخيرا باطلا لخدمة 
أغراضها الدنيوية فى التسلط والسيطرة . 


و لعد اجتمع فى سيروت ۰.۰ مندوب بمثلون طوائف املسيحيين 

من كاثوليك وأرنوذكس وبروتستانت فى ۲۷ دولة فى الفترة من ٠.١‏ 

ماو ۱۹۷۰ على هيثة ندوه عرفت باسم « الندوة العالية للمسیحیین » » 
وقد اختتمت الندوه أعمالها باصدار بيان أطلقت عليه اسم « نداء 


بر وت ) ۰ 


وقد جاء فى هذا النداء : « ان التفسیر السیاسی الصهیونی 
لنصوص الکتاب القدس بتعارض مع السيحية » وان هذا التفسیر 
يؤدى الى اضفاء صفة الشرعية - عن طریق الکتاب المقدس ‏ على 
الظالم الجحسيمة التی تعرض لها الشعب الفلسطینی والشسموب 
العربية » التی لابسع الضمیر العالی سوی الاحتجاج علیها . 


2 ۳ شتا 
بناء مجتمع انسانی علمانی دیمقراطی تحترم فيه جميع العتقدات » . 

وقد ادان النداء الذایح وعملیسات التعذیب ومدم القری والنازلم 
واغتصاب الاراضی وکل الاجراءات التعسفية التي تمارسها اسرائیل فى. 

ثم دعا المسيحيين فى العالم الى مساندة الشعب الفلسطینی فى مقاومته. 
ونضاله ضد أطماع الصهيونية . (۱) 

۲ ل أن قبول العالم للمنطق الاسرائیلی الذی يقوم على اتخضساذ. 
الدعوی بالحقوق التاريخية وسيلة لاغتصاب الاراضی » انما بعنی فوضی لا 
نهاية لها . واذا كان العالم قد اکتوی - ولا زال - خلال تاریخه الطویل » 
بالکثیر من الحروب والمآسى نتيجة للتنازع على مناطق وحدود بين عدد 
محدود من الدول » فکم تکون الآسی التی بتعرض لها العالم حين يأخذ 
بهذا النطق الاسرائیلی الخرب » رغم ما بحق للعرب أن بطالبوا به ‏ عندئذ. 
ب من أرااضى واسعة غنية فى جنوب آوربا ووسط آسیا . 

۳ ان فلس مطین عربية آرضا وشعا » من قبل أن ظهر فیها 
الاسرائیلیون » ومن بعد ما ظهروا ثم اختفت آارهم منها منذ نحو تسعةعشر 
قرنا من الزمان . و فلسطین عربية أرضا وشصا آثناء ذلك ومن بعده » حتی 
جاءها الفزاة الاسرائیلیون فى القرن العشرین زاعمین أنهم سلالة أولئك 
الغایر تن ٠.‏ 

وتکفی نظرة على الا حصائیات الرسمية التی سحلتها حكومة الانتداب 
البريطانى بفاسطین منذ عام ۱۹۱۸ حتی قرب نهاية فترة الانتداب فى عام 
۸ (۲) اتلك الاحصائیات التی تقرر بوضوح الصورة العربية لفلسطین: 


E <1‏ يمرت ل 
الإحصاء | السكان التعداد الفسية التعداد النسية 
۱۹۵۱۸۰ م.ه و ۷/۰ O۰ Z۹۲ Efe‏ ۸ 4 


۱ اد‎ ۱۷۳۸۹۶ j ZAV (+ VOoVIAT ۲ 


۱ ۷ (/_ ۱ ۸5 ارم | ۱۷۱۱۰ | 7۱۹2۸ 


oof | ZITA | ۱۱۷۹۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰۰ ۶‏ | 1.۲۱۵۳ ۳ 
ملحوظه : 
بدات تظهر فى الاحصائیات منذ عام ۱۹۲۲ أعداد محدودة من غير 
العرب والیهود » وقد اغفلنا ذکرها حيث أن نسبتها لم تزد فى أعلى قيمة. 
لها عن دا ۰ 


. ۱۹۷۰ جريدة الاهرام : ۱۱ مایو‎ )۱( 
Government of Palestine : A SURVEY OF (r) 
PALESTINE, 1945-46, pp. 144-149. 
فلسطین,‎ ٤ 
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بت ۲۱۰ ب 


ولقد كانت نة توزیع السکان الیهود فى الدن عام 101 (۲) 
کالاتی : ۱ ۱ 


أورشليم ۸۲۸ ثم غزة ۲ » عكير ۸ » صفد ۸۱۲ » الناصرة 
۶ طولکرم ۸۱۷ » الرملة ۸۲۲ » بيسان ۳۰ » حیفا ۰/6۷ » 
بافا 7۷۱ ۰ 


و هة اة اقل مو كتمع اح اصن ادو اللي 
وبلغت هذه النسبة صفر! فى كل من : نابلس » وجنین » ورام الله . 


كذلك تبين الاحصائيات التى قدمتها حكومة الانتداب البريطانى الى 
الأمم المتحدة عام ۱۹۲۷ أن موقف ملكية اليهود للارض فى ذلك الحين كان 
کالاتی : 


اجمالى ما يمتلكه اليهود : ١511599‏ دونما من مجموع مساحة 
فلسطين التی تبلغ ۲۱۳۲۳۰۲۳ دونما أى لا تتعدى ره( من مجموع 
الساحة » وهی النسبة التی لم تتمد ۲ عام ۱۹۱۸ »© كذلك كانت نسبة 
ممتلکات الیهودمن الارض عام ۱۹۲۷ فى مختلف النواحی کالاتی : 


القدس ۲ / » الخلیل ؟ / » غزه ج / » الحلیسل ۲ / وکانت هذه 
النسبة آقل من /١‏ فى کل من نواحى : نابلس وجنین وبیر سبع . 


وحتی فى واحی : بافا وتل آبیپ وحیفا وطبربة » كانت مساحة 
ات لورد اذل من غر الم د 


ومما سبق بتضح ضالة الوجود الاسرائیلی ت عددا وکات ہے تی 
عام الغزو السسلح ۱۹۸ > وذلك رغم الجهود الستميتة التی بذلتها 
الصهيونية تمشاعده الانتصمان. العاای. مر القوفه وال وهای 
الارض بمختلف الوسائل » ومنها قیام حكومة الانتداب البربطانی بسن 


Arpardix VÎ te the Report of Sub-Commitlee 2 to the(e) 
Ad Hoc Comm. on Palestine Question, November 1l, 1947, 
Pp. 270. Also, map No. 94-b, U.N. attached as Annex ۷۰ to {te 
report mentioned above. 1 
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م ۲۱۱ بت 


#القوانين الحائرة التى تحبر ىغار اللاك على بیعها والتخلص من آعبائها 
الضرسية الباهظة . 
3% 

ان قوی البعی والعدوان لم تسستطع أن تمحو أثر جريمتها ‏ ولن 
تستطیع _ فمازال 'الوحود المادى المحسوس لضحانا تلك الجر نمة بؤكد 
,و قوعها و بحدد الحانی و سین بو ضوح مو فع الحق ف هذه القضیه ۰ 

ان وحود هؤلاء الضحابيا من العرب صامتين على هيئة لاحثين شفون 
خلف الأسوار الشائكة يتطلعون بحسرة الى آراضیهم 'المغتصية» أو وحودهم 
متح ر كين على هيئة فدائيين شاتلون لاسترداد وطنهم السلیب - أن هذا 
الوحود ذاته وعلى الصور التى براها الناس »> انما هو خر برهان على 
محافاه الا سرانیلیین الحق 4 وانحساره بعيدا بعيدا عنهم 5 

وان كان أحد فى شك من آمر الحق فى هذه القضية فلیسال نفسه 
.هذا السؤال البسيط : 

لو لم بغز الاسرائيليون فلسسطين بالقوة » ويقيموا لهم بها وجودا 
عسکر با ضاريا تخصص ف فك الدماء وتخرب الانسان وحرثه وتسلة بل 
هل كانت توجد مشكلة فى هذه الأرض - أرض فلسطین - وی هذا الجزء 
:من العالم 4 وهو الشرق "لاو سط 0 ۰ 

ان الجواب الذى بمثل الجانب الآخر من متطابقة رياضية » لا بد وأن 
ایکون بالنفى ۰ 


وشهو اتوم ۰ 
ومع کل ذلك > فلا بزال الاسرائیلیون برددون أن الحق فى: جانبیم 
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— ۷۲ 


احرار الحق 

قيقة اند : 1 

لقد وقف ات يوما يخاطب نفرا من « اليهود الذین آمنوا به » فقال. 
لهم « ان ثبتم فى كلامى فبالحقيقة تكونون تلامیذی وتعرفون الحق والحق. 
بحردکم ( > 

وهنا ثارث كبر با هم الحر بحة وقالوأ له « اننا ذربة ابر اهیم ولم, 
نستعبد لاحد قط . كيف تقول أنت انکم تصیرون أحرارا ؟ 

فقال ١‏ لسیح : « ان كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيثئة ... 

لو كنتم أولاد ابرااهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهيم » . 

وهنا لم بجد المنطق الاسرائیلی العاجز بدا من اللجوء الى أسلويه. 
المعتاد من الكذب والهاترات والافتراءلات على الحقيقة » فقال على لسان. 
أولئك اليهود الذين ‏ ويا للعجب ‏ کانوا مؤمنين بالمسيح : 

« اننا لم نولد من زنا . لنا آب واحد وهو الله ». 

فقال يسوع : « انتم من أب هو ابليس وشهوات أبيكم تريدون آن. 
تعملوأ . 

ذاك كان قتالا لسناس من البدى ولم شت فى الحق 2 

فأجاب اليهود وقالوا له : السنا نقول انك سامرى وبك شيطان ... 

فرفعوا حجارة ليرحموه . أما يسوع فاختفی وخرج من الهيكل » .. 

ان معرفة الحق والثبات عليه هى التحرير ‏ تحرير النفس وتحریر 
الغير ۰ واللانسان الذی سحث عن حرته هو الذی بسبحث عن الحق » حتی, 
اذا وحده » آمن به ودافع عله وأظهره للناس » مهما کلفه من ثمن ٠‏ 


لقد عرف الكثيرون جوانب الحق فى القضية الفلسطينية » فآمنوا بهه 
ودافعوا عنه » رغم ما جلب عليهم ذلك من اضرار ومضايقات: » الحقها بهم 
الأخطبوط الصهيونى الذى بتحکم فى كثير من دوائر القوة والنفوذ . 

لكن هذا هو ثمن الحرية » حريتهم التى اكتسبوها بعد أن طرحوه عن. 
آنفسهم ۳ 4 أغلال الجبن والحهالة والنفعية » فکانوا من زمرة الاحرار ۰ 


ومن أمثلة اولئك الاحرار کثیرون » ممن لا يمكن اغفال آرائهم فى. 
القضية الفلسطينية لسببین رئیسیین هما : 


بت ۲۱۳ ب 


۱ - انهم لا ينتمون الى, ای من طرف الصراع » فهم ليسوا من العرب 
و من الاسرائيليين . 


و دولیا کے ف هینات ومو سسات الأمم المتحدة ب وبحم خبراتهم التى 
العضية ی 
وفیما بلی امثلة من آراء هذا الصنف الحاید من الناس » والخبیر 


ددع 
١‏ الکوماندور البحری الامریکی هتشیسون : 


عين هذا الضابط الامریکی مراقبا عسكريا فى هيئة الرقابة الدونية 
. التابعة للأمم المتحدة ‏ على فلسطين ؛ فى أكتوبر ۱۹۵۱ » وبعد عام 
أصبح رئيسا للجنة الهدنة الاردنية الاسرائيلية المشتركة . واستمر يمارس 
.عمله بنزااهة وكفاءة » شهد بها رؤساؤه حتى استدعی الى وطنه فى و فمبر 
1565 . 


ولقد كانت فترة السنوات الثلاث التى قضاها فى فلسطين الممرقة » 
.واحتكاكه اليومى الباشر بعناصر الصراع وارضه وحوادثه - كل ذلك دفعه 
.لكتابة مذكراته التى سسجل فيها حوادث العدوان المتكررة على خطوط 
الهدنة وخاصة على الجانب الاردنی . 


المستمرة لطمس حقائق القضية الفلسطينية وخاصة عن المجتمع الأمربكى . 
,وقد جمع هتشيسون مذكراته فى كتاب أسماه : « الهدنة الدامية » (؟) . 
% 


بتكلم هتشيسون فى كتابه عن انطباعاته المبدئية عما حدث فى فلسطين 
كما عرفها فى وطنه - أمريكا ‏ عن‌بعد » قبل أن بتسسلم مهمته الجديدة 


0) نقله الى العربية : محمد محصوب وأحمد نافع ب دار العر فة 7 
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س ۲۱ بت 


كمراقب عسكرى فى فلسطين » فيقول : « كانت معلوماتى فى تلك الأيام عن 
هذه البلاد تتلخص فى أنه وقعت هناك فى عام ۱۹6۸ حرب قصيرة بين العربه 
والصهيونيين © ثم عقدت هدنة كخطوة أولى نحو السلام .. 


الجديدة ترغب فى السلام » بينما يرفض العرب ذلك » ويعمل الاسرائيليون 
على حماية وطنهم الجديد ضد أحقاد العرب المترايدة . 


هذه الفكرة االتى كانت تراودنی ب وهی قصة لها حانب واحد س 
وهی الفكرة التى مافتئت الصحافة الأمريكية ترددها فى مقالاتها وأخبارها ٠‏ 

وفى واشنطن زودتنى البحربة بتلخيص للموقف » واکدوا لى هنا أنه 
للمشكلة وجهتى نظر » ولم يكن فى ذلك شىء جديد سوى وصف أسرائيل. 
بأنها الدولة الناهضة المناضلة التى بحیط بها العرب وتمتلىء قلوبهم 
بالبغض والکرااهية . 


أن تعيش وتتقدم اذا اعطیت لها مبالغ ض خمة من الاموال والعدات > 
وأسعدها الحظ بتو فر الخبرة العلمية الغربية لديها . » (0) 


3 


ولکن بعد أن آنهی هتشیسون مهمته فى فلسطين » وعاد هو وعائلته 
إلى امریکا » تفیرت نظرته الى المشكلة تماما وتحول الى النقیض . ولذلك 
كتب بقول : « عندما عدنا الى آمریکا ۰۰ لم نکن فى حاجة الى وقت طويل, 
لكى ندرك أنه بالرغم من أن كثيرا من القالات الحايدة كانت تظهر فىالصحف» 
الا إن الأخبار فى مجموعها كانت تصاغ فى قالب يتفق مع رغبات أولئك الذين 
يناصرون تصرفات اسرائیل ويبررونها مهما یکن نوعها وطبيعتها . ويبدو 
ذلك واضحا عندما ادان مجلس الامن اسرائيل لهجومها على قطاع غزة فى. 
۸ فبراير عام ۱۹۵۵ فقد كانت الصورة التى خرجت بها اسرائيل صورة 
تضفى عليها البراءة بالرغم من أن هذا الحادث قتل فيه ۳۸ شخصا وأصيبه 
۲۱ آخرون بحراح ۰ ومع ذلك فقد كان أغلب الجهد منصر فا الى تمر بر 
اعتداء اسرائيل اکثر من الاهتمام بقرار الادانة نفسه .. 


(ه) الرجم السایق . ص ۲۳ - ۲6 . 


تب ۲۱۵ بت 


الأمكين. آللای. يعلمون. خفایا فون صرق لاوسط: 4 اظهروا فرددا فى 
مناتشة هذه الشتون » وحیسوا اتس داخل دائرة معلوماتمم : 


والنوادی التی ينتمون الیها تحرمهم فرص التعبیر عن آرائهم فى مشكلة 
فلسطین . 


اکثر :هما تور ۰ فیینما پکون ی حك الحرم علی بهو لاه فرصة اظهار 
حقيقة الشكلة القائمة بين العرب من ناحية واسرائيل والصهيونية من ناحية 
آخری » بتسیع الجال امام هز لام الذین درسسوا الشکلة من وجية النظر 


وتبدو خطورة هذا الامر اکثر وضوحا فى أن الرای العام الامرکی 
يوجه سیاسته الذین یتولون الناصب الکبری بطریق الانتخاب » فاذا ظل 
الرای العام بعیدا عن حقائق الشاکل » فان الامل ضئیل فى الوصول الى 
حل عادل لثل هذه المشكلة . 


یمود على بلادنا ( آمریکا ) بالفائدة » لم بعد له مکان فى مفهومنا » وهذا هو 
ما دفعنی الى كتابة هذا الکتاب ( کتاب : الهدنة الدامية ) » 0© . 


36 


۰ 


والا فکار التی اعتنقها الاسر ائیلیون »> وحکمت تصر فاتهم عبر القرون » ومن 
هذه العفاند : 


١ ۱‏ أن الحق فى ای قضية هو ما اتفق والزاج الاسرائیلی » ولو كان 
العالم كله فى واد والاسرائیلیون ومزاجهم فى واد آخر . 


۲ س ومنها : أن الغاية تبرر 'الوسمسيلة بصرف النظر عن اى اعتبار 


(1) المرجع السابق . ص 160-416 . 
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> _۔ ۔ _ ` 


بت ۲۱ ب 


خر » وليس هناك ما يمنع من أن بكون الارهاب من بين هذه الوسائل ان 
الم كن هو أفضلها على الاطلاق . 


؟ ب ومنها أيضا : الحرص على بقاء التوتر بين اليهود وغيرهم من 
.شعوب العالم » بل واصطناع هذا التوتر اذا لزم الامر » بفية اسستمرار 
١التقو‏ قع اليهودى حفاظا على نقاء عنصره وعقيدته من خطر التحلل والذوبان 
فيما وراء العالم اليهودى ثم استغلال ما بلحق باليهود من الأذى نتيجة 
لتقوقعهم فى استدرار عطف العالم وابتزاز امواله . 


وتطبيقا لهذه العقائد الاسرائيلية » فقد تخصص الاسرائيليون القدامى 
فى قتل أنبياء الله دعاة الاصلاح - لان ما جاءوا به من امور مستقيمة لم 
یتفق وذلك المزاج الاسرائيلى العوج . وعلى شاكلتهم سار اسرائيليو اليوم ) 
فقتلوا الكثيرين ممن خالفوهم الرأى » ومن بينهم الكونت برنادوت وسيط 
الامم المتحدة » لانه قدما مشروعا ولو أنه يعترف فيه بتقسيم فلسطين _ 
الذى كان تحقيقه من آمال الصهاينة آنذالا - الا انه اقترح أن تكون صحراء 
النقب القاحلة أرضا عربية وان تکون ارض الجليل اسرائيلية .. 


% 


ومع أن الأمم المتحدة هى صانعة اسرائيل ومصدر وجودها » الا ان 
ذلك الوليد المصطنع الشاذ كان اول من تنكر للجميل » فعق الامم المتحدة 
وسخر من قراراتها وقتل رجالها وانزل بهم الهانة والاذی . 


۱ فلقد حدث أن « ادانت لجنة الهدنة آسرائیل لقیامها بمحاولة تهريب 
کمیات من الذخاثر الى منطقة هداسا والجامعة العبرية .. فشدد الیهود 
حملاتهم على الجنرال دى ريدر رئيس لجنة الهدنة الاردنية الاسرائياية 
المشتركة ( قبل أن یتولاها هتشیسون ) » وشسملت الحملة هيثة انرقابة 
الدولية بأسر ها ۰ 


٠ 


ومنذ ذلك الحين لم ينعم الجنرال دى ريدر بساعة سلام او اطمئنان. 

وأخذت الحملة المركزة ضده تشستد وما بعد بو 
الاسرائيليين أنفسهم من الذين كانوا بخشون نوايا العصابات الارهاية » 
طلبوا الى الجنرال دی ريدر أن يوافق على تزويده بحراس خصوصيين عند 


م حتى أن الموظفين 
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بدالاب 


وم تقتصر حملة اخراج دی ريدر على داخل اسرائيل » بل آوعز 
اسر ائیلیون الى مؤيديهم بالقیام بالضفط على واشنطون وباریس ولندن» 
«وحتی بروكسل عاصمة بلحیکا, مسقط راس الحنرال دی ر در »> للعمل 
.على ابعاده من هيئة ال قابة الدولية . 


وآخيرا احنت سياسة الامم التحدة راسها فى نيويورك » وهی واقعة 
.دائما تحت تاثر الضفط الصهیونی » وامرت بنقل الحنرال دی ریدر الى 
بعثة الامم التحدة فى الباکستان . والواقع أن عملية اخراج الجنرال 
دی ریدر من هيئة الرقابة کلفت الاسرائيليين جهود ثمانية اشهر . ولیس 
.هناك من وقف نفسه وجهوده وامکانیاته فى خدمة قضية السلام كما فسل 
الجنرال دی ريدر . وقد نجح هذا الرجل خلال هذه الفترة من خدمته فى 
عقد اتفاقية للقادة الحلیین بين الاردن واسرائیل » غير أن اسرائیل هی التی 
ضرت بهذا الاتفاق عرض الحائط . 


كما بذل کل جهد ممکن لضمان الهدوء فى المنطقة التی كانت تقع 
"تحت اشرافه » وحاول انجاح مهمة لجنة الهدنة بقدر الستطاع » فير أنه 
شعر ف النهادة أنه كان بخوض غمار معركة خاسرة ۰ 

وی شهر مابو ۱۹۵۳ استقال الجنرال ولیم رایلی من منصبه كرئيس 
الهيئة الر قابة الدولية بفلسطين » وعين مکانه الجنرال فون بنيكه الدانمركى. 


وقد بذل هذان الرجلان أقصى ما امکنهما من جه ود لاقناع الیهود 
بالكف عن مهاجمة رئيس لجنة الهدنة الاردنية الاسرائيلية ‏ وکان الجنرال 


% 


وقد استمرت الحملات الاسرائيلية تر هب مراقبی الامم المتحدة لعلها 
تجبرهم على اغماض عيونهم عما ترتكبه اسرائيل من حرائم واعتداءات » 
بل ان تلك الحملات امتدت لتطالب بطرد رئيس هيئة الرقابة الدولية 


٠. لفسسة‎ 


فقد « كانت الصحافة الاسرائيلية توجه حملاتها النارية ضد الجنرال 


(۷) المرجع السابق . ص لاه - ]۵ . 
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- ۲۱۸ ب 


بنيكه کبیر مراقبى الهدنة وتدعو الى اخراجه من هيئة الرقابة » على النحور 
الذى أخرج به الجنرال دی ريدر » وذلك لان الصورة الواقعية التى رسمها 
بنيكه مجلس الأمن عن حادث قبية (۸) وضعت امس ائيل فى موقف لا یو بدها: 
فيه أحد . كما كان الزعماء الاسرائيليون ستهجنون جهوده التى أدت. 
الى وقف محاولات اسرائيل لتحوبل مجرى نهر الأردن بحفر قناة فى المنطقة. 
المنروعة السلاح على الحدود السورية . 


ولم يبال الجنرال بنيكه بالخطة التهديدية التى شسنها الاسرائيليون. 
عليه » ولكنه أظهر غضبا شديدا عندما أبلغ أن عليه أن يصطحب حرسا 
أسرائيليا مسلحا فى تنقلاته داخل اسرائيل ٠‏ ومعنى هذا أن عليه أن ننتظر 
ساعة عند بوابة مندلیوم قبل أن يسمح له بدخول اسرائیل برافقه ثلائة من 
الحر س المسلح فى تنقلاته العامة والخاصة » () . : 


3 


ان أحدا من بنى البشر المتحضرين الأحرار لايوافق البتسة على انزال 
العقاب بأى شعب من الشعوب بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة » وان. 
العالم التحضر لیدین کل اضطهاد تلقاه حماعة من الاس سیب جرالم. 
ارتکبها آفراد تلك الحماعة . 

وان العالم لیعلم ویستطیع أن یعلم ب كم من الماسى والآلام انزلا 
النظام الهتلری بشعوب آوربا وبقطاعات کبيرة من الشعب للالانی نفسه 
الذی بشترك مع الأوربيين على الاقل فى مسيحيتهم وحضارتهم . ومع ذلك. 
فقد استطاعت الدعاية الصهيونية أن تستاثر بفكر العالم واعيا لا فعله هتار 
باليهود وتبالغ فيه أشد المبالغة » ثم تنحی جانبا مافعله ببقية الشعوب. 
الأخرى . : 

ولا كانت عقيدة الاسرائيليين الستترة تقوم دائما على خلق التوتر 
بين اليهود وغيرهم بغية استغلاله؛ الا ان المراقبين المحايدين استطاعوا تلمس 
تلك 'العقيدة الشاذة والامساك بها . 


وق هذا يقول هتشبسون : « ان الكثيرين من المعنيين بدراسة الشکلة 


(۸) قبية قرية صغيرة هاجمتها قوة من الجنود الاسرائيليين النظاميين. 
(9) المرجع السابق . ص لام . 


بت ۲۱٩‏ بت 


المربية الاسراثيلية قد شکوا منذ زمن طسويل فى أن اسرائیل تنظر الى 
الحدود التوترة » على انها اعظم طريقة فعالة تتضمن بقاء الهیثات‌والسلطاته 
الاحنبية اشد مانکون حرصا على الو فاء بالتزاماتها نحو اسرائيل ۰ 


ومما بدعم هذا الرای » احجام اسرائيل عن السماح لراقبی الامم. 
المتحدة بحرنة التنقل » والفا‌ها ثلاث اتفاقیات محلية » وافتصابها سلطات 
الأمم التحدة وحقوقها » ثم رفضها تقديم سهیلات ضثيلة على طول 
الحدود توفر لعدد من الأسر العربية أسباب الحياة دون أن تؤدى الى أبة 
خسارة مادية لاسرائيل . 


ولو أن اسرائيل تخلت عن أعمالها الاستفزازية منذ أن وقعت الهدنة» 
لكان من الحتمل أن سود السلام فلسطين 'اليوم » ولكان من الممكن أن. 
كتشف أساس جديد للتفاهم بين العرب واسرائيل .. 


وقد حدث ذات مرة عندما كنا نقوم بتحددد خط الهدنة جنوبی بلدة 
قلقيلية » أن وجدنا موردا صغيرا للمياه » وبالرغم من أنالخط على الخريطة 
الاساءة كانت سعتهعشرين باردةتقريبا اذا طبق علىالطبيعة بمقيا سالرسم» 
فقد انفق أخيرا على أن مورد المياه بقع فى داخل اسرائيل بمسسافة ثلاث 
باردات . وكانت الارض على الجانب الاسرائيلى من الخط فى هذه النقطة 
مجدبة وغير مزروعة » وأقرب مزرعة اسرائيلية تبعد ميلا تقريبا الی‌الغرب» 
بینما كان الجانب العربى اللاصق للخط يتألف من واد ضيق مزروع » 
تستمد منه عدة أسر عربية أسباب الحياة . ومع ذلك فقد كان انتاج هذه 
البقعة الصغيرة من التربة الصخرية يعتمد على مورد المياه الواقع على بعد 
ثلاث باردات فى داخل الأراضى الاسرائيلية . 
وقد سثل الاسرائيليون عما اذا كانوا يوافقون على تعديل مواصفات 
الخط بمقدار ثلاث باردات » فأجابوا بالنفى ۰ 


ولا سئلوا عما اذا كانوا سمحون للعرب باستخدام الاء » أجاب 
الضابط الاسرائیلی المسئول بلا تردد : اذا عبروا الخط فسوف 
يضريون بالنار ۰ 

فاذا كانت اسرائيل ترى فعلا فى التوتر الدائم على الحدود ذخرة 
تبتاع بها الرعاية العاطفية والكسب الاقتصادى » او اذا كانت تستخدمهذا 
التو تر اساسا لعدوان مقبل © فان فرصتها للبقاء تکون قد ضاعت منك 
امد طويل . ولن تستطیم !سرائیل ابدا أن تشق طریقها بالوسائل العدوانية 
لتشغل مکانا دائما فى الشرق الا"وسط . 
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ست ۲۲۰ بت 

أن الدراسة الدقيقة تبين لنا أن ماتفخر به اسرائیل من أعمال » انما 
هو فى الواقع مصدر القلق ٠.‏ فهناك دولة صغيرة غارقة فى السلاح © قوبة 
فى روحها المعنوية ولكنها قصيرة النظر . فاسرائيل دولة فقيرة فى الوارد 
الطبيعية ؛ وهی اليوم تبنی نظاما اقتصادیا بعتمد كلية على المساعدات 
الخارجية والمعونة الفنية التى تقدمها الولابات التحدة خاصة . كما انها 
وهی تتمجل نموها كانت بعيدة كل البعد عن الصواب وهی تقيم معيشة 
فوق مستوى طاقتها واامكانياتها . 

ان على دعاة التوسع الذين ببنون آمالهم على بعض هذه الحقائق » 
أن یدرکوا أن الامكانيات الاقتصادية لأية آمة انما تزدادينسبة زوال‌خلافاتها 
السياسية مع الدول المجاورة لها . 

والواقع أن الولايات المتحدة ورعاياها اليهود ذوى الیول الصهيونية 
لایستطیعون مساعدة اسرائيل الى الابد . وسیاتی يوم يعلقون فيه استمرار 
المساعدة على قيام السلام فى الشرق الأوسط . وقد لابتمشى هذا الموقف 
مع مصالح اسرائيل ولكن الاخذ به بقضی على امل اسرائيل فى الحياة . 


ولا بنکر أحد فضيلة مساعدة اللاجئين اليهود فى جميع أنحاء العالم 
للحصول على الامن » ومع ذلك فى الوقت الذى نعلم فيه استعدادنا ابذل 
الملابين فى سبيل القضاء على الآلام » يجب أن نحذر من دفع دولار واحدا 
نخلق به آلاما جديدة . 

والدول التی آدت قيام دولة اسرائیل رغبة فى ابجاد مأوى للاجنین 
.من آلیهود » تدرك الآن ( عام ۱۹۵۵ ) انها عندما فعلت ذلك لم تقلل من 
عدد المشردين فى العالم ٠.‏ فهئاك ۰ الف لاجیء عربی بعیشون فى وس 
.ويذكرون تلك الدولة بهذه الحقيقة ٠‏ وعملى هذه الدول أن تقبل الآن 
الالتزام باصلاح الموقف » وذلك بالسماح للاجئين العرب بالعودة الى 
آوطانهم فى الأرض التى تحتلها اسرائيل » او أن تطالب اسرائيل بتعويضهم 
عما فتدوه من‌ممتلکات » (۱۰) . 


3 

لقد اثبتت حروب العدوان الاسرائیلی المتكررة على الدول العربية 
وخاصة ما حدث فى عامى 1 ۶ ۲۲ ؛ أن غالبية من اليهود الذين 
يعيشون فى دول أخرى - خلاف دولة اسرائيل ‏ قد جعلوا آنفسهم رعايا 
.اسرائيليين حقيقيين » مستعدين دائما لعمل كل ما يخدم أهداف اسرائيل 
ومطامعها التوسعية » ولو كان ذلك على حساب مصالح الدولة التى ننتمون 
اليها » وينعمون بخيراتها ويتمتعون بكافة امكانياتها باعتبارهم مواطنين 

مخلصين ( ! ) من رعاناها . 


(-۱) الرجع السابق . ص ۱۱۸ - ۱۱۹ 6 ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ 
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بت ۲۲۱ بت 


لقد سبق أن نبه هتشيسون ‏ ولما يمفى على قيام اسرائيل أكثر 
من بضع سنوات - الى المشكلة التى أصبحت تعرف اليوم باسم : الولاء 
الزدوج الیهودی » والذی هو فى حقيقته نمکن تعر نفه باسم : النفاق 
الیهودی » رغم أن توقعاته بالنسبة لسلوك الیهود القیمین خارج دولة 
اسرائیل - باعتبارهم سیکونون رعابا مخلصین للدول التى بعیشون فيها ‏ 
كانت متفائلة وحسنة الظن بهم اکثر من اللازم . 

فلقد قال هتشیسون :۰ « من الأسباب التی تعمی اسرائیل عن الدور 
الذى يجب أن تلعبه فى الشرق الاوسط » شعور خاطیء بالامن توحی به 
الصهيونية العالية . فالقائمون على الحکم فى اسرائیل بعتقدون اعتقادا 
جازما بانه عندما تجیء المعركة الفاصلة سسیثبت الیهود فى کل الدول. 
اخلاصیم لاسرائیل » بفض النظر عن ولائهم للدولة التی يعيش ون فى, 

ومبعث شعور الامن هذا عند حکام اسرائیل هو الاعتفاد بأن. 
الصهیو نية تتحدث باسم الیهود » وان أى اجراء تتخذه اسرائیل سیلقی. 
تأييدا حارا من بهود العالم . ویفترضون أن الصهيونية العالية سستقوی. 
وبقوى نفوذها الى < حد لا يضمن المساعدات الخارجية فحسب بل بعيثها 
لتغطية کل حاجات" اسرائیل . ويعتقدون أن النفوذ الصهيونى كفيل بأن. 
يضمن لاسرائیل لاعتراف بأى أرض جديدة تحصل علیها . 

ويعتقد الحاکمون فى اسرائيل ایضا أن الضفط الصهيونى فى العواصم 
ذات النفوذ » وخاصة فى مقر الأمم المتحدة » يضمن لاسرائيل الحمابة. 
والتهرب مما عليها من التزامات » كما يضمن لها المحافظة على المستوى. 
الانتصادى الذى تتطلع اليه اسرائيل . 

على اليهود ‏ وآغلبهم رعايا مخلصون لدول يعيشون فيها الآن ( عام. 
 ) ٥‏ أن كونوا طليعة حملة واسعة النطاق لساعدة اسرائیل على 
فتح الباب نحو الواقعية » وخير وسيلة بتبعونها هی أن بهبوا ضد هذه. 
الاقليات الصهيونية ذوات النفوذ والتى تدعو اليهود الى ربط مصائرهم 
باسرائيل » وعليهم الا سمحوا لاسرائيل بأن ت تعتبرهم من رعایاها . وبحب 
علیهم ایضا آن بعلنوا صراحة انهم لن پذمبوا الى ابعد من محاولة تحقیق. 
حرية العبادة والفرار من مناطق الاضطهاد » فمصالحهم تترکز فى رغبتهم 
فى نشر التعلیم الدینی بين الشعب الیهودی . 

ويجب علیهم کذلك أن يقفوا فى وجه سياسة اسرائیل العدوانية . 

وقد اذاع بيشسا باهو کلینو ف مدير العلاقات العامة فى الوكالة. 
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ER 


الیهو ده خطابا من محطة اذاعة القدس لوم ۹ أبرنل عام ۲۶ ۰ دعا فيك 
وود ا الب ا اف ا تشم هداق ا 
فقال : ( ولاذا نخشى قیام كتلة من الناخبین الیهود ؟ انها قائمة بانفسل 
عندما تواحه أى طاریم » ونأمل أن تظل باقية . ووحود لجان بهودية فى 
الأحزاب الأمربكية لا بعتبر نقضا لبادیء الدستور الامرکی أو لتقالید 
الحرية فى امریکا . يجب أن يدرك الحزبان الدیمقراطی والجمهسوری أن 
الاعضاء الیهود بنتظمون فى جمعیات » لا بوصفهم آمریکیین فحسب > بل 
يو صفهم بهودا لهم مصالح بهودية هامة . 


و سحب أن شعر الشعب الأمر نکی والحكومة الأمر نكية بالضغط 4 
ويدركوا كيف تفكر ملا دین الرعادا اليهود فى الصاعب التی تواحهها اسراثيل» 
وان فكرة الو حدة اليهودية التى عادت علينا بالفائدة من و نشا وبولندا 
وألمانيا لن تكون ضارة فى أمركا ؛ 

کم نجهل بعض الناس أمربكا وقدرّتها على مواحهة التحدى ! ) (۱۱) 


% 


: وبعد نت هل ستطيع الشعب الأمر كى أن تلفی ست الى أ حك 
أننائه 4 كن فقط له : 


حاء فى مهمة رسمية بفلسطين المحتلة وانطباعه البدئی ب كالغالبية 
العظمى من االأمر نکیین بان الحق فى حانب اسرائیل » نقد كان بعلم أن 
تلك « الدولة الصهيونية الجديدة ترغب فى السلام بينما بر فض العرب 
ذلك .. وان اسرائيل هى الدولة الناهضة المناضلة التى بحيط بها العرب 
وتمتلىء قلوبهم بالبغض و'لكرأهية  »‏ لكنه بعد أن أنهى مهمته وعاد الى 
وطنه » کانت آراژه ی القضية الفلسطينية قد تحولت الی النقیض . 


أو لأن هتشون قام بتلك المهمة باعتساره مو ظفا مسولا ذال شر ف 
قر شیح حکو مته الأمر نک لخدم تحت عام الأمم المتحدة ف E‏ طين 7 
وانه قضی بها ثلاث سنوات مکنته من لس الحقيقة على الطبیعة ند ومن ثم 
فان آراءه لا بد وان تسم بالسئولية » آن لم یکن لاعتبارات العر فة 
والضمير ٠‏ فعلی "لاقل بحکم ما تملیه عليه رعابة الصالح الحقيقية لوطنه 
ب الولایات التحدة الأمربكية . ۱ 


(۱۱) الرحجع السابق . ص ۱۱ - ۱6۲ . 
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۲٢‏ سه 


لكن خطورة آراء هتشيسون انما ترجع فى الواقع الى ما هو أهم من 


علك العوامل التى سبقت الاشارة اليها ‏ فهى ترجع الى صدق توقعاته 


الذی استمرت تحققه الأحداث » بعد أن نشر هتشيسون آراءه بسنوات. 


فلقد قرر هتشیسون بوضسوح آن آسرائیل دولة عدوانية تبفی 


التوسع » وانها تعتمد على التوتر الدائم على الحدود لتحصل به على 


الرعابة العاطفية والکسب الاقتصادی » وهی تستخدم هذا التوتر ذربعة 
لعدوان مقبل بحقق لها اطماعها التوسعية . 


خطة التواط,ٌ الثلائی العروفة » مستخدمة التوتر القائم آنذاك بين انجلترا 
وفرنسا من ناحية وين مصر من ناحية أخرى لعدة اسباب من بینها تأميم 


مصر لشركة قناة السسمودس . وكان من ثمرة ذلك العدوان أن احتلت 


ارقن ماع رامل بن حور درو ریس ایوا الاد اب قم تاه 


وسحب القوات الاسرائيلية من سیناء . 


ولا كان التوسع والعدوان من طبيعة اسرائيل » فقد بدا قادتها منذ 
عام ۷ بخططون لعدوان علی‌الدول العربية 6 تم تنفيذه بعد عشر سنوات 
فى عام ۱۹۰۷ » بعد توتر مصطنع على الحدود وخديعة سياسية . ولقد 
استطاعت اسرائیل بهذا العدوان أن تبتلع ما تبقى خارج حدودها من 
'فلسطين ؛ بالاضافة الى مساحات واسعة من آراضی الدول العربية 
المجاورة » ثم بدات فى اقامة اللممستعمرات وتغيير معالم الأراضى العربية 
بنسسف المدن والقرى واحبار الأهالى على الرحيل » حتى تهيىء مكانا 
.للقادمين الجدد من المهاحرس اليهود . 


لقد كان التوسع والعدوان هو !لسبب المباشر للحرب العالمية الثانية 
قود ها نسي اشر ثيل لني البازی تا لخد ند سد ومطامفيا الاو ةم 
2 
ولكل ما سبق فان هتشيسون الضابط المسئول والمواطن الأمريكى بخاطب 


مواطنيه الامر‌کیین فيما بحب أن بكون عليه موقفهم من القضسية 
الفلسطينية » فيقول : 
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س )۲۲ ها 


« لان من واحب الناخبين الأمربكيين الآن أن بؤيدوا الدعوة الى أبعاد: 
المشكلة العربية الاسرائيلية عن السياسة الداخلية . ويجب أن نطالب. 
بسياسة خارجية تحمى مصالح امریکا وحلفائها ولا يكون فيها ثفرات. 
تخلقها الأغراض الخاصة لاقلیات ذوات نفوذ . لقد حدد الرئيس وشنطن. 
فى خطبة الوداع عام 1747 الطريق التى يجب أن تسلكها الولايات المتحدة. 
فمعالجة مشاكل الشرقالاوسط فقال : ( ليسهناك آوجب من استئصال. 
كل نفوذ دائم متأصل ضد دول معينة وكل تقرب عاطفى الى دول آخری » 
وبدلا من هذا وذاك يجب أن نقيم علاقاتنا بالجميع على اسساس العدل. 
والصداقة . 


وتقرب دولة من آخری على أساس عاطفى يخلق اضرارا كثيرة .. 
فالعطف على الدولة المقربة دھییء وهما بوحود مصالح مشتركة فى حالات. 
لا توجد فيها مصالح مشستركة بالفعل » ويجلب علينا عداوة أعداء تلك. 
الدولة وبجرنا الى الاشتراك فى مشاكل وحروب تلك الدولة دون آسباب. 
أو مبررات كافية ) . 


وفى عام ۱۸۰۳ ردد الرئيس جيفرسون قولا مماثلا .. 
واذا طبقنا هذه الحكمة على معالجة المشسكلة العربية الاسرائيلية ». 
الأهمية الحقيقية للعالم العربى : 


ثرواته الضخمة فى الرجال والمواارد ‏ آهمیته الجفرافية فى المالم, 
المضطرب امتداد أراضيه الواسعة التى بمكن أن تكون حسرا للصداقة. 
فى وقت السلام وجدارا قويا ‏ بحتمی به فى وقت الحرب . 

ومن واحب هو لاع المسئثو لين كذلك أن بحذروا شعب هذه البلاد من 
أن تجاهلنا للمثل الأمريكية وخض وعنا لصالح الاقلیات الفرضة بفقدنا 

ان طريق العودة لا بزال مفتوحا ولکنه قد لا بظل مفتوحا فى الغد . 

ویجب على الولابات التحدة » وهی تقدر مسئولیتها الادبية كدولة. 
كبرى ¢ أن تنتهج فور سياسة أنجابية غير متحيزة ¢ وأن تستخدم نفو ذها؛" 
فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط .. 


ونحن لا نملك أن نهدد سلامة بلادنا بأن نغمض عيوننا عن كل شىء 


۲۲۵ بت 


الا عن صدافه أسرائيل 4 و هی صداقة تتأثر مباشرة بقدرتنا على مساندة 
وحود هذه الدولة المشاكسة و یت لب دول معادية . بلجب أن نكون . 
واقعيين » (۱۲) . 


ين 
۲ - الاجور جنرال الدنمرکی فون بنيكه : 


اشتهر هدا الضابط ق بلده بانه حجة ى الهندسة الفدعرية واحبه 
الشعب الدنمرکی لاشتراکه فى حركة الفاومة السربة ابان الحرب العالية 
الثانية . وقد عين الاجور جنرال بنیکه رئیسا لهيثة الرقابة الدولية فى 
فلسطین يوم ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۲ خلفا للجنرال الامریکی ولیام رایلی . ۱ 
وقد کتب مقدمة لکتاب هتشیسون : الهدنة الدامية ب آقره فیها على کل 
وجهات نظره » كما طالب دول العالم آن تحمل مسئولیانها فى اقامة سلام 
دائم وعادل فىالشرق الأوسط» وذلك حین قال : « لا بكاد بوجد ق‌الاحیاء من. 
هو اکثر من هتشیسون معر فة بدقائق العارك اليومية التی تدور على طول 
الحدود بين الملكة الاردنية واسرائیل . 


فبعد مدة طوبلة عملها کمراقب فى لجنة الهدنة فى القدس > تولی 
هتشيسون رئاسة لجنة الهدنة الاردنية الاسرائيلية المشتركة فى صیف عام 
۲۳ حيث قوبل تعيينه فى ذلك الحین بثقة رحالات العرب والاسرائيليين. 
على السواء » كما وثق به الواطنون العاديون على حانبی خطوط الهدنة .. 


أما الحوادث الواردة هنا كأمثلة على ما وقع من مشاكل على خطوط 
الهدنة » فقد وصفت بطرقة واقعية واضحة وى اسلوب بسيط بعيد عن ` 
الهوى » ولا بشوب هذا الوصف شىء من التحيز أو البالفة . ومن الخير ' 
الآن لجميع الشعوب الحبة للسلام الا تغمض عيونها عن هذه الحقيقة .. 


ان على جميع الذين بنشدون الحقيقة عن محور الخلافات القائمة فى 
الشرق الأوسط أن يقرآوا هذا الكتاب ( الهدنة الدامية ) الذى ناشد اللف 
فى نهایته » الولابات المتحدة النظر الى هذه المشكلة بين الواقع » دون التأثر 
بعوامل الضغط الداخلية التى تقوم بها جماعات خاصة > ودون السعى الى 


۱9 ب فلسطين 
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5568 بت 


وهذا النداء موجه أيضا الى الكثيرين فى الدول الأخرى التی قد نتخذ 
قیها قرارات بشاأن الشرق الأوس ط ذات أثر حاسم فى حل هذه 
الشکله ۰ » (۱۳) 


و 2 
۳ - الكوفونيل الامریکی ماکنینش ٠:‏ 


هو ضابط آمریکی خدم فى اوربا خلال الحرب العالية الثانية ثم عين فى 
هيئة الرقابة الدولية بفلسطین من ربيع ۱۹۵۲ حتی صیف ]۱۹۵ حيث 
عمل مساعدا لكبير مراقبی الهدنة . وهو لذلك كان وثیق الصلة بالجنرال 
ولم رایلی » ومعاونا لخلفه الجنرال بنیکه . 


وقد کتب هو الآخر مقدمة لکتاب هتشیسون قال فیها : « اننی اعلم 
نمام العلم أن ای کتاب من هذا النوع خاصة اذا کتبه الکوماندور هتشیسون » 
میصیح محل تحمیص دقیق من قبل اولئك الافراد أو الجماعات الذین 
یمار ضون أبة محاولة لتوجیه اقل نقد لاسرائیل او للصهيوئية العالیة .۰ 


وبوصفى مساعدا لرئيس هيئة الرقابة الدولية واستناد! الى معر فتی 
(لشخصية » فاننی اعتقد أن الکوماندور هتشیسون توخی التحفظ الفائق فى 
اسرد الو قائع والآراء التى أوردها ف کتابه ۰ 


ومن الحلی أن أى حل لمشاكل فلسطین يجب ان بأخذ بعين الاعتبار 
الشاحنات السياسية » ولکنه يجب الا بقتصر على هذا الميدان » ولذدلك فقد 
#قضمنت مقنرحات الکوماندور هتشي سون للو صول الى حل سلمی لهذه 
المشكلة عوامل على جانب كبير من الأهمية » وهى الالتزامات الاخلاقية التى 
:يحب أن تتوخاها الدول الكبرى فى حل هذه المشكلة الحيوية ۰ 


والى أن تحظی هذه الالتزامات بما تستحقه من اهتمام فلن یکون هناك 
وبحب الا يغرب عن بال قراء هذا الكتاب انه بفض النظر عن مدى عدالة 


هذه الحلول أو صلاحيتها فهى ولاشك ستتعرض لهجوم شديد من آولنك 
الأفراد أو الجماعات فى الولابات المتحدة الذين يحاولون دائما أن يقنعوا 
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سب ۲۲۷ بت 


الحکومة الأمريكية وشعبها بقبول مطالب اسرائیل دون جدال » وان يسلموا 
منداءاتها ووجهة نظرها تجاه مشكلة فلسطین ۰ 


وزيادة على ذلك فهناك ظاهرة آخری بؤسف لها وهی انه الى امد قريب 
كان شلسعبٌ الولابات المتحدة بوجه عام على معرفة ض ثئيلة بالحالة فى 
أفلسطين . وفى بعض الأحيان بدو أنه لا بأبه بالمشكلة على الاطلاق . 


واليهود الأمريكيون بوجه عام ليسوا اسوا أو أحسن حالا من بقية 
كبير من أولئك الامر کیین اليهود » كما نححت فى استغلال حهل الأغلبية 
العظمی من الأمر كيين ونزوعهم الى عدم المسالاة مما آدی اليوم الى تعر ض 
علاقات الولابات التحدة بالشرق الاوسط لخطر بالغ .. 


ان قراء هذا الکتاب سیساهمون فى ضمان آمن الولابات المتحدة 
.وعائلاتهم واشخاصهم وذلك بدراسة الحقائق الواردة فيه » وبدعوة الآخرين 
إلى أن ستلکوا نفس السبيل » .۰ (۱6) 

.ومد - لقد اتفقت آراء هذا النفر الهام والعديد من الراقبین 


“العسكر بين المحاندين بت الذين ادركوا بكل حواسهم حفیقة النزاع العربی 


الاسرائیلی لخبرتهم اليومية يما يدور فوق ارض فلسطين ‏ واقتنعوا تماما 
بثقل الظلم الفادح الذى نزل بعرب فلسطين .نتيجة لخلق دولة اسرائيل . 


ولاشك أن شهادة اولئك الراقبین السئولین من قبل الامم التحدة فى 


۰ القضية الفلسطينية ضد اسرائیل على تنوع جنسياتهم - بين آمریکا وبلجیکا 


RR 
: الدكتور جون ديغيز مدير ووکالة غوث اللاجنبن‎ - > 
بعتبر بحسكم وظيفته من اكثر الخبراء التصاقا بماسة اللاجئين‎ 


الفلسطینیین التی نتحت عن قیام دولة (سرائیل . وقد القی بيانا فى مۋتەر 
اللاحثين المالی الذی عقد بجنيف فى سار ۱۹:۲۱ : قال فيه : 
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بت ۲۲۸ سم 


« آن غانتى اليوم أن اقدم صورة ص حيحة عن مأساة اللاحتين: 
الفلسطينيين وحاحاتهم كما أراها ؛ والى أفعل ذلك على أمل أن تستطیعن 
الهيئات التى تمثلونها من تقدبم الزید من المساعدات لهوّلاء المنكوبين . 


ان مشسكلة اللاجئين الفلسطینیین ليست مستمرة فحسب » بل انهه 
تكبر أكثر فأكثر مع مرور الزمن .. 


ونظرا لعدم التفهم الواسع ( لهذه المشكلة ) قررت أن آغتنم هله 
الفرصة لأحاول ايضاح بعض المفاهيم الخاطئة التى تجمل المرء بصل الى 
استنتاجات خاطئة ۰ . 


الفكرة الخاطنة الأولى : أن عرب فلسسطين عديمو الحيلة ویففضلون 
الصدقات الدولية على العمل من أجل كسب رزقهم اما الواقع فهو أن 
هوّلاء الناس هم على وجه العموم ميالون الى العمل ولدبهم رغبة قوية فى أنه 
نصبحوا قادرين على اعالة انفسهم . ففى عام ۱۹6۸ (عام قيام دولة اسرائيل). 
كان الاقتصاد الفلسطینی والثقافة الفلسطينية اكثر بلدان الشرق الاوسط 
تقدما » كما يدل على ذلك ظهور بو آدر نش اط صناعی واقتصادی ملحو ظ. 
وبرنامج تعلیمی متسع وقیام طبقة وسطی مستمرة النمو . وتری بوجه عام 
أن العمال اسالغین الذين يؤلفون هذه الطبقة الو سطى وجدوا اعمالا بعك 
نزوحهم عن فلسطین ولم بعتمدوا على الوكالة فى ای وقت من الاوقات . ولقدر ا 
كان هوّلاء بؤلغون حوالی ۲۰ بالائة من جمیع القابلین للعمل الذین نزحوا عن 


الفکرة الخاطنه الثانية : أن الحکومات العربية اكضيفة قد اساءت. 
معاملة اللاجنين باهمالها اياهم » حتى وبقائهم كرهائن فى صراعها مع اسرائیل,. 
ب والحقيقة هی أن هذه الحكومات المضيفة بوجه عام قد ابدت عطفا وسخاء. 
فى مساعدة اللاجئين ضمن حدود امكانياتها . فلقد آوتهم فى بلادها فى الدرجة 
الأولى » وهی تنفق فى الو قت الحاضر ما يزيد عن الخمسة ملابين دولار ق . 
العام بشكل خدمات للاجثين » وبالاضافة الى ذلك فقد تحملت بصبر 
المصاعب الاحتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وردود الفعل التى, 
شتا عن .وجود أعداد كبيرة من اللاحئین ضمن حدودها . 


الفکرة الخاطنه الثالثة : انه كان بالامکان حل مشكلة اللاجئين من 
زمن بعید لولا تامر السب/سین العرب الجردین عن البادیء والذین سعوة 
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ب ۲۲٩‏ بت 


الابقا اثللاجئين عاطین عن العمل وان هؤلاء لا يمثلون الرای الصام, 
ب اما ملاحظاتى الخاصة فهى أن السياسيين العرب يسلكون كما ينك 
السیاسیون فى أى مكان آخر من العالم تقربا من حيث انهم متابهون لشعور 
يعبر ون بدقة عن الشعور العميق والآمال الكامنة فى قلوب الشعب الذی 
إ#مثلونه » وبتعبير صريح ان عقدة شمورهم هو رفضهم قبول أسرائيل کجزء 
باليها الآراء العديد التى نبادلتها مع آشسسخاص غير هم ممن لهم مثل هذه 
الاتصالات ؛ تقنمنى أن هذا هو ما شعر به بالفعل الشعب العربى بكاملة ٠‏ 
إلا اللیون لاجىء فلسطینی فحسب . وان هذا الوقف الذی تسنده وتقوبه 
المشاعر العمية هو الموقف الذی يشعر به السیاسیون وينعكس فى بياناتهم 
بوتصر فاتهم ۰ 


الفكرة الخاطنة الرابعة : تتصل هذه الفكرة اتصالا وثيقا بالفكرة 
الخاطئة الثالثة » ومفادها أنه لو آمکن التوصل الى حل سیاسی بين اسرائيل 
وجارتها العربیات عن طريق التفاوض فان مشكلة اللاجئين ستحل 
ب ان هذا بعيد عن الحقيقة وسوف ببعد عنها اكثر فأكثر مع مرور الزمن ۰ 


الفكرة الخاطئة الخامسة : أنه ینیغی اللجؤ الى الضغط الخارجی على 
الحكومات المضيفة لاجبارها على الاسراع فى حل مشكلة اللاجئين ‏ ان متبنى 
هذه السياسة الذين اكتشفوا انهم كثيروا العدد يشيرون بتململ الى مايزيد 
عن الثلاثمائة مليون دولار التى ساهمت بها الحكومات لساعدة اللاجنین 
الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث عشر الماضية ( من عام ۱۹6۸ الى عام 
۴ ) ۰.۰ 


ان هذا الشعور بالتململ قد شجهه ولا ريب الفكرة الخاطئة النی 
سبقت الاشارة اليها » وهی أن القضية بقيت حية على الأكثر نتيجة لتآمر 
#لسياسيين العرب . 


وی الوقت ذاته تجدر الاشارة الى انه لم يبد لنا بوجه عام أن مثل هذا 
تالتململ قد اظهر بصدد تنفيذ الحل الذی ساعدت على وضعه الأغلبية 
الساحقة من الحكومات الأعضاء فى الأمم المتحدة » والتى أعادت تأكيده سنة 
وعد سنة فى دورات الجمعية العامة المتتابعة . انى اشير الى الفقرة ١١‏ «ن 
إقرار الجمعية العامة رقم ۱۹6 الذى قررت فيه : 
ب 
( وجوب الماح للاجئين الراغبين فى العودة الى بيوتهم والعيشٍ 
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eee 


کر أت 


بسلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك فى اقرب وقت عملى ممكن » ووجوب دفغا 
تعويض عن اموال الذین بختارون عدم العو ده وعن الخساثر والاضر ار التی- 
تلحق بها والتى تقتضی مبادىء القانون الدولى والعدالة أن تقوم الحكوماته 
والسلطات المسئولة بتعويضها ) . 


واسمحوا لى إن اضيف على الهامش ان الوكالة لم تكلف قط بمسكوليق 
تنفیذ القرار رقم ۱۹6 » (۱۵) 


e 
: الوزير البریطانی - السابق  انتونى نتنج‎ - ٥ 


لقد وقف نتنج بحاضر فى المجلس اليهودى الأمربكى بنيوبورك يوم +- 
فو فمبر ۱۹۹۷ بمناسبة مرور خمسين عاما على صدور وعد بلفور » فيعرض. 
ماساة فلسطين منذ وعد بلفور حتى ذلك اليوم » ويذكر من الحقائق ما بورق 
مضاجع الصهيونية ویفضح خططها للسيطرة والتوسع . 


فبالرغم من الضباب الكثيف الذى خلفته الهزيمة العسكرية التى لحقت 
بالعرب فى حرب يونيو 195177 الا أن ذلك لم يطمس معالم الحقيقة التى خبرعا 
تنج بنفسه ب بحكم وضعه وتاريخه )١156(‏ . الذی يؤهله لذلك ‏ ولم بلق, 
على تلك الحقيقة أقل القليل من الظلال التی قد تشك فى الحق العربى نی 
القضية الفلسطينية » أو تضع ذلك الحق فى مواضع اليأس التى بتخلى فیها: 
كل المدافعين والاتصار . 


. ۱۲۲۳ - ۱۲۳۹ ص‎ - ١١ المرجع‎ )١( 


OAV 0‏ انتخب عضوا! بالبرلان الانحلیزی کم شح لحزب الحافظین عام 
۵ “ ثم عضوأ بالمجلس الأوربى عام 110۱ ٠‏ عين وزس دولة لالشكون 
الخارجية عام ۱۹۵۲ ثم رئيسا للوفد البریطانی فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة » وی لجنة نزع السلاح » ثم انتخب نائبا لرئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة . وقد استقال فى عام ۱۹۵۲ احتجاجا على الهجوم البريطانى. 
الفرنسی على مصر بالتواطؤٌ مع اسرائیل ۰ وخلال الفترة ١9565‏ 110۹ عمل 
مراسلا خاصا لص حيفة نيوبورك هيرالد تربيون » ومحاضرا فى الولابات 
المتحدة عن مشاكل الشرق الاوسط . له عدة مؤلفات فى أحداث ومشاكل 
الشرق الاوسط وأفريقيا . 
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بت ۲۳۱ س 


۳ 5 
منذ وعد بلفور حتی اليوم ( نو قمبر ۱۹۱۷ ب توفمير ۱۹۹۷ ) ۰ 


« منذ خمسين عاما مضت حتى الیوم أصدر وزس الدولة للشئون 
الخارجية الرایت أو نرابل آرثر جیمس بلفو » بالا اة عن الحستكومة 
اء التضریح الشنهیز الى یحمل اسمة » وقد جاء فیه اا که 
صاحب الجلالة تنظر بعين العطف الى تأسیس وطن قومی للشعب الیهودی 
فى فلسطين وستبذل جهدها لتسهیل تحقیق هذه الفاية » على أن يفهم جليا 
انه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع 
بها الطوائف غير اليهودية القيمة الآن فى فلسطين . 


والآن وبعد مرود خمسين عاما على هذا التصر بح ٤‏ خمسين عاما من 
الالم والمداب وا مرارة نجد الوطن القومى للشعب اليهودى قد تحول الى دولة 
اسرائيل 4 وامتهنت حقوق العرب 2 فلسطين 4 ود ست بالأقدام حك وطأة 
جیش الاحتلال الاسرائیلی . 


والآن - كيف حدث هذا ؟ كيف تحول وعد بلفور الى هذا ااشیء الر > 
وخلف مثل هذه الرارة والعذاب ؟ 


عر فة ذلك بلزمنا ان نتتبع باختصار تتابع الاحداث الفجعة التی حلت 
بفلسطين عقب تصریح بلفور واقامة الحماية البريطانية بها » لاننا اذا أردناتفهم 
المشاكل السياسية الحالية التى نجمعت عن الحرب العربية الاسرائيلية فى 
بونيو الافی ( من عام ۱۹٩۷‏ ) فمن الضرورى استعادة الأحداث التى أوصلتنا 
إلى هذا المأزق الخطير » . 
23 
وعود بريطانيا للعرب : 


« اننا لانستطيع ان ننسی - لاننا لو سينا فان العرب انفسهم لن 
ينسوا انه فى عام ۱۹۱۵ وعدت بر طانيا العظمى الشيخ حسين شريف مكة 
انه فى نظر مساعدة جيوشه العربية فى تجريد حملة ضد التحالف التركى 
الالانی فى الحربالمعالمية الأولى فان : كل فلسطين بالاضافة ال ىالعراق وسوريا 
وشرق الأردن وشبه الجزيرة العربية ‏ کل هذه الأقاليم ستتحرر وتحصل 
على استقلالها بمجرد هزيمة حكامها الاتراك . 
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پت ۲۳۲ ات 


ولکن ما أن اعطی هذا التعهد وتحرکت الجیوش العربية للثورة ضسد 
الاتر ال سارعت کل من بریطانیا العظمی و فرنسا الى عمل الاتفاق السری 
المعروف باسم اتفاف سسيكس بیکو فى عام ٣‏ ۰ والذی بمقتضاه 
اقتسمت الدولتان فیما بينهما : سسوريا والعراق وشرق الاردن کفن‌ائم 
جرب ۰ 


ولزيادة الصيبة فقد تبع هذا فى ۲ وفمبر ۱٩۱۷‏ - ای منذ خمسبن 
عاما بالضبط مضت حتى الیوم ل فان بربطانیا العظمی قررت أن تقيم فوق 
فلسطين قاعدة استراتيجية تستطيع منها ان تدافع عن قناة السسوس 
تحت مظلة الصورة الانسانية التى تبدو فى تصريح بلفور . 

وهنا شعر العرب بخديعتهم لنقض العهود بتلك الطريقة الساخرة ) 
رغم التوكيدات بالاستقلال التى اعطيت للشيخ حسين ولاشعوب العربية . 
ونظرا لانه ما زال هناك بعض الثقة فى حلفائهم السابقين فان العرب قدسمحوا 
لأنفسهم بأن تهدأ ثائرتهم وخاصسة بعد أن قدمت الیهم تعهدات وتأکیدات 


جديدة , 


ومن هذه التاكيدات ان الوطن القومى لن يتحول الى دولة قومية » وان 
الحقوق المدنية والدينية للطوالف غير اليهودية ت التى لا بمکن وصفها بأقلمن 
اعتبارها شما احدق بالاكثزية العربية سو ف بحافظ علیها . 


الاستفلال: ود كن خو 


وی هذه الاثناء كان عرب فلسطین پشکون ٩۲‏ من مجموع السکان 
بینما كانت نسسبة اليهود ۸/ فوط ) , 


3% 
العرب روون البهود : 
« وهكذا بعد التسلح بهذه التأكيدات الجديدة فان بعض قادة العرب 
مثل الأمير فيصل » وافقوا على المساهمة فى خلق ملجاً بفلسطين لليهودالهاربين 
من اضطیاد اوربا . 


ولا شك أن مثل هذه العاونة العربية كانت تتفق تماما وكرم الضيافة 
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- ۲۲۲ مب 


الذی عرف به العرب تجاه اليهود الضطهدین فى اوربا عبر القرون : من محاکم 
اتف الأسسانى الى مذابح روسيا القيصرية 5 


ان الشعب العربى كان هو الشعب الوحید والشعب الوحید فقط من 


وق فلسسطین حتى زمن قرب مدل عام ب كانت العلاقة 
ونيقة جدا بين العرب واليهود # وبعد ان اعطيت التأكيدات بأن حقوق 
العرب لن تهدد مهما كانت الظروف والأحوال ونظرا لملقدار التعاطف الذى 
كان سائدا خلال التاریخ بين العرب واليهود » فقد بدا طبيعيا وعادلا ان يتفق 
الاحراءات لتشحیم الهحرة اليهودية الى فلسطين على نطاق واسع والحث 
عليها باقصی سرعة لاستقرار المهاحربن اليهود ف الأرض ( ۰ 
2 


« لم باخذ فيصل المسكين وزملاؤه من قادة العرب فى حسابهم ‏ سواء 
من اللاستطسيين ای غرهم ب تشع الجر الصهيونية على خلق دولة هود 
ول وظنا: فرشا اط و دو له وما و وان فى كلماتة اا و 
( يهودية تماما كما ان بربطانيا بريطانية ) . 


كذلك لم بدخل الامیر فيصل فى حسابه تخاذل الحكومات البريطانية 
التعاقبة ق وجه الضفط الصهیونی الشدید + وهو التخاذل الذی آدی الی 
انفتاء ال کاله التجودية لها هه سمل داخل حار هة الان ات هام 
بينما انكر على العرب المشاركة فى حکم وطنی على أى صورة من الصور . 

وهو التخاذل والضعف ) من حانب الحکو مات البر بطانية ( الذى سح 


للوكالة الصهيونية ( اليهودية ) بان تشتری بأبخس الأثمان » الأراضى التى 
كان تملکها استورتون رالنان ق حر فق ا اتات الدولبة له 
کت صم 0 


کال تسین ين دای ال کل اعم کا کل من انا 
وفرسسا 3 


وهو ایضا التخاذل الذی سمح للوكالة الصهيونية بان تطرد الاف من 


تالیهود الحدد و الفادمن من او ربا 4 بعك تعو بض او لك المستأجر بن 2 نمض 
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آلاحیان بقيمة زهيدة لم تزد عن عشرة دولارات للعائلة الواحدة . وبعلكا 
انقضاء حوالی عشر سنوات من هذه المعاملة بدأت بربطانیا اخيرا فى عام ۱۹۳۰ 
تظهر الاعتراف بضرورة حماية حقوق العرب > وذلك باحكام الرقابة على 
الهجرة اليهودية » وحماية الفلاحين العرب ومستاجری الارض - وهو الامر 
الذى لم يحتاج الا الى تهديد الدكتور ويزمان بالاستقالة من رآسة المنظمة 
الصهيونية العالمية » حتىاضطر ال مستررمزىماكد ونالدرئيس الوزراءالبريطانى 
أن بتخلی عن تلك السياسة » ویتحول الى سياسة اطلاق بد الصهيونية فى 


ثم ادى تولى هتلر مقاليد الحكم فى الانيا النازية الى زبادة الهمجرة 
اليهودية الى فلسطين بصورة مركزة مما نتج عنه زيادة نسبة اليهود السكانية 
وق لحظة ما بدا كما لو ان الحكومة البر بطانية اعتر فت بمطالبهم »> فعر ضت 
اغلب الأصوات لصالح العرب » لکن الحکومة البر بطانية لم تلسث ان تراحعت 
ف وحه الا حتحاحات من الصهانة الذين خشوا سسيطرة العرب على تلك 
الجمعية وهو الأمر الذى بهدد خططهم لخلق دولة بهودية قوميسة فى 
فلسطين » . 


3 
ثورة العرب : 


« وبعد ان وضع العرب فى مواضع اليأس والقنوط فانهم قرروا أن 
تكون الثورة المسلحة هی الطريق الوحيد لتأكيد حقوقهم . وقد استمرت 
الثورة من عام ۱۹۳۲ الى عام ۱۹۳۹ حيث فقد فيها العرب الكثير من الادواح 
والممتلكات اكثر مما فقد كل من اليهود أو البربطانيين . 


وفى عام ۱۹۲٩‏ وجدت الحكومة البربطانية ان عليها تقبل حقيقة الامر 
وهوان للعرب قضية وازعليها ان تفعل شيئاتعو ض بهاالطر يقةالمخزيةالتىخدعوا 
بها وضيعت بذلك حقوقهم » ولذلك عقد مؤتمر لندن وعندما تعذر التوصل 
الی‌شیء فانالحكومة البريطانية قررت الحل كما جاء فى الكتاب الابیض‌الشهیر 
الذدی صدر عام ۱۹۳۹ و فیه تفرر أن تصبح فلس سطین خط بعد مرور عشر 
سنوات - دولة مستقلة اة القومية » بتقاسم فیها العرب والبهود الحکم 
وم و کدة بذلك الصالح الأساسية لكلا الطائفتین . کذلت كان من القرر أن 
تستمر المجرة لمدة خمسة اعوام آخری ویمعدل م۱۵۰۰ هودی کل عام و تعا. 


بت ۲۲۳۲۵ مس 


تلك المدة تكون الهحرة مقيدة بموافقة العرب الذين لحب حماية آر ضهم من 

ولكن ما أن بدأت الحرب العالمية الثانية وهددت المانيا بريطانيا حتى 
وجدت الأخيرة نفسها فى وضع لا تستطيع فيه ان تفرض حلا للمشكلة 
الفا لبنية 3 


ولعد أدى اضطهاد اللاز دة فى المانيا وی اورا المحتلة الى تدفق المجرة 
1 درة | و م عل , هة فان بشری » ۰ 


« وبعد الحرب كانت بريطانيا غير مستعدة للمقاومة اكثر من ذلك » 
وق باس سلمت حمابتها على فلسطين الى خليفة عصبة الأمم واعنی بها الامم 
المتحدة وذلك لتعمل اسوأ ما بمكن عمله » وهو ما حدث فعلا عندما قامت 
الامم التحدة بتقسيم فلسطين الى ستة مناطق : ثلاثة لليهود وثلائة للعرب 
وبطريقة اعطت اليهود افضل الأراضى وتركت للعرب برية اليهودية وتلال 
الجليل الأعلى » ۰ 

3% 
الارهاب الصهيونى : 


« منذ اللحظة التى اقرت فيها الأمم التحدة قرار التقسيم فى و فمبر 
۷ حتى رحیل القوات البريطانية عن فلسطین فى مابو ۱۹6۸ - عندما 
اعلن رسميا قیام دولة اسرائيل ‏ فان الصهياينة بمعاونة عصابة ستیرن 
مضوا فى تحریض العرب على ترك الساحات التى كان من الفروض ان تدخل 
فى حدود دولة اسرائیل القترحة . وللبرهنة على ان کل عربی ليس له مکان 
فى اسرائيل » فان عصابة ستبرن - كما لا بزال البعض يذكر ذلك اختارت 
بعض القری مثل دير باسین لتقوم فیها بمذبحة اواطنیها العرب حتی تخل 
حالة من الرعب والفزع ينتج عنها خروج السکان العرب من أراضيهم » . 
اللاجئون الفلسطيئيون نتيجة للعدوان الاسرائیلی : 


« ما أن جاء مابو ۱۹6۸ ونخلت بريطانيا نهائيا عن مس كولياتها فى 
فلسطين » حتى كان هناك اکثر من ۰ الف لاجىء عربى طردوا من دبارهم, 
ومزارعهم واصبحوا يمثلون الدفعة الآولى من تلك الجموعة من الناس سيىء 
الحظ فاقدى الأمل الذين ابتلوا فى انسانيتهم والذين نعرفهم اليوم باسم 
اللاحئين الفلسطيئيين . 
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بت ۲۲۱ 


أن الدعابة الصهيونية تریدنا أن نعتقد بأن اللاحئین الفلسطینیین 
جاءوا نتيجة للهجوم العربی على اسرائیل عام ۱۹۲۸ وان قادتهم العرب 


ان الحقيقة عكس ذلك تماما . 


فلقد كان عدد اللاحئین الفلسسطينيين ‏ قبل هحوم العرب فى مابو 
114 بزید على ۲۰۰ الف لاجىه عربى » وكان الصهاينة هم الذين آمروهم 
ب كلا ل بل اجبروهم على ترك الاراضی التی خصصت لانشهاء دولة 
انيل + 

وهكذا نحد ان الصدق هو أن بقال : ان اللاحئین العرب کانوا 
السبب فى الحرب الأولى التى شنهاالعرب ضدالاسرائيليين » بدلا مناعتبارهم 
نتيجة لها . 


وبالطيع عندما خسر العرب الحرب فى عام ۱۹6٩‏ وخسروا معها الجليل 
الأعلى واغلب الأراضى التى خصصها لهم مشروع التقسيم » فان عدد اللاجتین 
ازداد كثيرا بل انه فى الحقيقة قد تضاعفت بخروج العرب من الاراضی التى 
احتلها الكش الاسرائیل.. 


من قادتهم العرب اذ أن العرب کانوا قد رحلو عن الضفة الفربية لنهر الاردن 
ضد نصيحة قادتهم العرب 4 الذين طلبوا الیهم البقاء باراضیهم وحدروهم 
مغبة الرحيل عنها » ومع ذلك خرج ۱۷۵ ألف عربى من دبارهم وتحولوا الى 


0 


اجنین . 


لقد خرج العرب من دبارهم لأنهم فزعوا ‏ كما يفزع الواطنون الدنیون 
ی الحرب سيب احتلال الفزاة الاسرائیلیین لبلادهم .ب وکما فزع من قل 
الفرنسیون والبلجيك والهولندیون عام ۱۹6۰ ویکفی القول بانه ما آن انجنی 
غبار معركة بونیو ۱۹۲۷ حتی كان العرب الفلسطینیون فى اسوأ حال ووجد 
حوالی ۷۰۰ ألف عربی آنفسهم وقد اصبحوا بلا مأوى بعیشون على احسانات 
الدول العربية والامم التحدة » وقد انكر علیهم حق العودة الى اراضیهم التی 
امتلکها اجدادهم وعاشوا فیها قرونا طوبلة . 

ان اللاحئین الفلسطینیین دفعوا الثمن - ولا بزالون ند فعونه - لما فعلته 
وربا بالشمب الیهودی » . 


۳۷ مت 
مسئولية بريطانيا : 


« كيف حدث هذا . ؟ 

ان العرب يعتقدون بان بر بطائنيا اخذت فلسطين مغتصبة ضماناتها التى 
اعطتها للعرب ‏ لأسباب استعمار دة استراتيحية وذلك کی تخلق منها قاعدة 
تستطیع ان تمارس منها نفوذها فى العالم العربی ومن حوله . 


ان هذا القول لابخلو من كثير من الحقيقة ولا نمکن تجاهله بسهولة ۰ 

فبعد الحرب العالية الثانية كانت بريطانيا قد استنفذت مواردها > 
ولم بعد فى مقدورها أن تقيم مثل تلك القاعدة . ومن اجل ذلك أدخلته 
بربطانيا وحلفاءها الغربيين هذا الجسم الغريب ‏ دولة اسرائيل ‏ لتقوم 
بالعمل فى خدمة بريطانيا والحلفاء وتؤدى نفس الدور الذى لم يعد فى وسع 
بربطانیا ان تقوم به » ويمثل راس جسر لتحقيق الأهداف البريطانية والغربية 
رطان فالعا لرن 


ان هذه الشكوك العتمة وجدت ما يؤكدها فى حرب السويس عام ٩۹۵1‏ 
عندما قامت بريطانيا وفرنسا باستخدام اسرائيل كحصان طراوده فى محاولة 
بائسة لا حتلال مصر و الاستیلاء على قلا السو س ) ۰ 

3 
اسرائيل النازی الجديد : 


« ان الهدوء النسبى الذى يتحلث عنه الصهاينة اليوم ( نو فعیر 
۷ ) فى الضفة الفربية لنهر الأردن انما يرجع فى الحقيقة الى حالة الصدمة 
التى اصابت المواطنين ( نتيجة لحرب يونيو ) ولسوف يذهب سریعا هذا 
الهدوء ‏ اذا لم يفعل شىء وینقلب الى حرب عصابات يلجأ فيها 
الاسرائيليون الى استخدام وسائل للقمع اكثر وحشية تماما كما فصل 
الآلمان واليابانيون والايطاليون عندما لجأوا الى تصعيد وسائل قمعهم ضد 
حركات المقاومة فى الاراضی التى احتلوها فى الحرب العالية الثانية . 

لقد كنت فى فرنسا عام .114 واتذكر تماما نفس الشعور ب ونفس 
لفون الت الثر عيبت الان بن مر ن ال هة رة اتيز 
الأردن . 


لقد كان الغزاة يقولونفى دعاياتهمان الفرنسیون سعداء تماما لخروجهم 
من الحرب » وكم كانوا شاكرين الجميل للا لمان . ؛ 
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تب ۲۳۸ -- 


ولم تكد تمضی عدة شهور بعد ذلك حتى بدأت اعمال القتل والفتك > 
وق عام ۱۹6۲ فقد كثير من الشر فاء من الرجال والنساء حياتهم > وأخذوا 
رهائن : عضر حو ادث القاومة ۰ 

أن حركة التاومة ستنشط فى الضفة الغربية وى قطاع غزة طالا آن 


أسرائيل بدورها الى مز ند من المعاملة ألو حشية ۰ 


% 
حقوق عرب فلسطين : 
» أن العرب لن بنسوا قط سبب تعاسة اخوانهم الفلسسطينيين ولن 


يقبلوا أبدا أن تبقى ارض فلسطين كما هى اليوم ب محتلة بدولة غربية » وان 
ای شىء آخر بمکن اعتباره عاملا ثانویا بالنسبة لذلك العامل الانسسسانی 
الذی بتعلق بحقوق عرب فلسطین » والذی یمثل محور الصراع الداثر فى 


.فى ايامها الاضية - أنه بخلاف الشاکل الانسانية التی نتجت عن خلق دولة 


من جزاء ذلك فان اسوأ هذه النتائج هو تحطیم دولة فلسطین بتفسسیمها 
الى جزئين أو بالاخری الى ستة احزاء مختلفة . فالرغم مما قاسته فلسطین 


.فى العشرننات والگلائینات من القرن العشرین فانها كانت اکثر دول العالم 


العربی نقافة وتعلیما . وکانت كذلك منذ ایام الامبراطورية العثمانية » . 


3 
» هل هو كثير أن نرجو - حتى هذا الوقت المتأخر ‏ أن تسود 


الحكمة والتعقل بين القادة الاسرائيليين . 


هل هو كثير ان تقول اسرائیل بوضوح - وان تعنی ما تقمول ‏ ان 


الفلسطينى العربى له نفس الحقوق التى تخص بها الفلسطینی اليهودى مثل 


حق الحياة والعمل » وان بشارك العربى بنفس النصيب ابناء عمومته من 
اليهود فى تسیر دفة الأمور فى بلده وأن تبقی الحقوق الاساسية لكلا الطائفتين 


محفوظة ؟ 


تب ۲۳۹ ب 


قد بقال بان هذا بتعارض مع مطالب الصهيونية » ولکن الرد على ذلك 
هو انه حتی قبل الخامس من ونيو ( ۱۹۷ ) فان حلم الصهيونية فى خلق 


فش الخامسی من ونیو كان باسرائیل ۳۰۰ الف من بقایا العرب الذین 
ل N‏ 7 تطيه اسرائیل طردهم والتخلص منهم > ء هو لاء 
زکانوا ر لون : بة تبلغ ٠١‏ / من مجموع سكائها . 

والان - بعد حرب يونيو ‏ فان اسرائيل تحتل مساحة من الأرض بها 


هرا مليون عربى ای .غ72 من السكان وهو الشىء الذى لايتفق وحلم 


ماذا بقول الصهاينة القدامى فى هذا ؟ 

انه مهما كانت الحدود النهائية التى تقبلها اسرائيل حسب مزاجها 
العنید الذى تغلفه نشوة النصر المؤقتة ( بعد عدوان بونيو ۱۹۱۷ ) » فلسوف 
قبتی دائما كمية كبيرة من المرب داخل حدود الأرض المحتلة . 

وما من شك فى ان اعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين يمثل اللب فى أى 
افسوية سلمية يمكن التوصل اليها مع العرب . 


ان حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بتطلب ولاشك خلق فلسطين 


مه مها 


[لوحدة سیاسیا والتی تتسع لكل من العرب والیهود » (۱۷) 
RR‏ 
الؤرخ البريطانى أرنوك توینبی ۰ 
ت هد ارقن الوجر اللا قدمه انتونی نشي الماساة الم تظيشية مه 
التى حدنت بفعل السياسة البريطانية وی ظل الانتداب البریطانی ‏ يقتضينا 


او قف هنا أن نعرض بشىء من التفصيل لبعض الحقائق والبيانات التى نتعلق 
هوعد بلفور وما ترتب عليه من أحداث . 


Anthony Nutting : THE TRAGEDY OF سم‎ 
PALESTINE FROM THE BALFOUR DECLARATION. 
to TODAY, The Mûörssett Press, LONDON, S.W. 1. 
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)ا س 


ان كثيرا من المحققين الثقاة يتفقون على ادانة السياسة البريطانية فى 
فلسطين » وبعتبرون أن ماحدث فى ذلك البلد المنكوب وما يجرى على ارضه 


حت الیو ن ماني والام :الما هو قتالواف ية لتك البسياسة ال کانت 
تتخط عن عمد ۰ 


فلقد كانت بريطانيا هى الدولة النتدبه على فلسطين وكان الالتزام الذى 
تعهدت به أمام المجتمع الدولى هو أن تمكن لفلسطين من أن تصبح دولة 
پا داك مت ۶٩‏ وم كر هرفن امین من الحق فى أن تتصرف علی ای 
يتمثلون فى اغلبية ساحقة من العرب تصل الى ٩۲‏ من مجموع السکان . 


لكن بريطانيا بسیاستها الاسستعمارية اخلت بالتزاماتها الدولية » 
وسمحت لنقسها بان تتصرف ی فلسطین بما بحقق اطماعها ی السيطرة علی 
النطقة العربية » فاعطت وعد بلفور نی صورنه المرو فة التناقضة وحعلته 
محور سیاستها طيلة فترة الانتداب . ومع أن هذا الوعد لم بتحدث صراحة 
أو ضمنا عن اقامة دولة هودة فى فلسطين الا انه كان التكاة التی تذرعت. " 
بها الحركة الصهيونية فى اقامة تجمع بهودی فى فلسطین يكون نواة لخلق‌دولة 
يهودية فیما بعد . 


بقول المؤرخ البريطانى ارنولد توینبی فى الناظرة التی عقدت. 
بينه وبين السفیر الاسر ائیلی فى مونتريال بكندا عام ۱۹٩۱‏ عن وعد بلفور 2 , 


« والآن احب أن أتحدث عن وعد بلفور وأحب أن أؤكد أولا آنی شخصيا 
من أشد الناس تندیدا بوعد بلفور » وقد كنت فى شبابی خلال الحرب العالمية 
الأولى أعمل للحكومة البر بطانية فى الامبراطورية التركية » وكانت هذه تشمل . 
بالطبع فلسطين . وعلى ذلك فقد توفرت لى معرفة داخلية بما حدث. 
فى ذلك الوقت 


وكما اندد بوعد بلفور فائى أندد تنديدا اشد بمسلك حكومة الانتداب: 
البر بطانية خلال الثلائین سنة التالية على التصريح » ذلك لانی أعتقد انشا 
( نحن البريطانيين ) لم نتفق على خط سیاسی أو نعزم أمرنا على أمر سواء ‏ 
بالنسبة لهذا الجانب أو ذاك : وهو أمر اضر بالعرب واليهود على السواء . ' 


اقامه Ce‏ اه ا و واس يو 
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= ۲6۱ م 


الفقرة الثانية فتنص على أن لا بتخذ ای اجراء من شانه الساس بمصالح 
مسکان البلد الذّين كان العرب بؤلفون منهم اذ ذاك ‏ ای وقت صدور 
التصریح فى عام ۱٩۰۱۷‏ د 5 7 من السکان 


وأنا آوجه اللوم الى تصربح بلفور لأن کلمة « وطن » قد أتت على نحو 
غامض ولکن الامر آوضح غاية الوضوح كما اعلم بصورة مباشرة من الاطلاع. 
على الوثائق التی صدرت فى ذلك الحين باعتباری موظفا مؤقتافى وزارة 
الخارجية البريطانية . لقد وضح غاية الوضوح وبصورة قبلها دكتور وايزمان 
اذ ذاك أن « وطن » لا تعنى « دولة » » ذلك لانه لو كان هذا كذلك - أى 
لفظ وطن يعنى دولة ‏ لکانت الفقرة الأولى من تصریح بلفور تناقض الفقرة 
الثانية منه . وهذه الفقرة الثانية انما هی التزام لا بقل انجابا وحجية 
بالنسبة للحكومة البربطانية التی اصدرت التصریح » وهو بفرض علیهسا 
أن لا بقع آی حیف بحقوق ومصالح السکان الحالیین فى البلاد . 


ولعل الوطن القومى كان يمكن أن بأخذ صورة دولة فلسطينية تضم 
اليهود والعرب على قدم المساواة » ولا شك فى أن جميع الانظمة والشعوب 
التى عاشت فى فلسطين منذ عام ۱۳۵ بعد الميلاد قد سمحت لليهود بالعيش 
فى فلسطين واعترفت لهم بحقوقهم . ولقد كان يعيش فى القدس دائمما 
جصاعة من أتقياء اليهود يدرسون الشريعة » وكان النظام الترکی بسسیمح 
بهذا » واشك فى أن الصليبيين كانوا يسمحون به . 


الصليبيين . 


وفكرة الوطن القومى هی توسيع لهذا الوضع » لقيام ٠٠١‏ ألف يهودى, 
بدراسة الشريعة فى القدس و ۱۲ آلف نهودی سملون فى الزارع » کم 
كان الحال سنة ۱٩۱۷‏ . لقد كانت هذه هی الصبغة القديمة للوطن القومی 
للبهود . ۰ 


وقد استهدفت الحركة الصهیونية التی كان ستزعمها دکتور وایزمان » 
والحکومة البريطانية توسیع قاعدة هذا الوطن الیهودی القومی واسباغ 
مظهر حدیث عليه » وذلك بالسماح بهجرة أوسع وان یخول الیهود الحق 
وتيسر لهم السبل للاستقرار فى اعداد محدودة فى فلسطین اذ ذاك . 


انى آوجه اللوم لوعد بلفور فى هذا العنی وأعتقد أن محاميا ستطیع 
5 ب فلسطین 
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دب ۲۲ بت 


أن شت تناقض الالتزامين الذين بتضمنهما » وعلی کل حال فقد سدو 


هذا حكمة متأخرة . 


لقد وضعت فلسطین فى مرتبة « 1 » بقصد اعدادها للحكم الذاتی 
والاستقلال التام . وقد فسر العرب باعتبارهم یکونون ٩۰‏ / من سکان البلاد 
بأن استقلال فلسطین معناه أن تصبح دولة عربية تضم اقلية يهودية . و فسر 
بعض الیهود الوطن القومی باعتباره منتصف الطريق نحو الدولة اليهودية » 
وأخشى أن اقول أن بعضهم كان بردد : « حتی لو أن هذا لم برده البر بطانیون 
فسنستخدمه كذريعة للحصول: على دولة بهودية فى النهاية » . 


وما دام التصریح قد نص على عدم الساس بمصالح السكان غير 
الیهود البالغ عددهم .1/ فمعنىهذا أنه لا يمكن قطعا أنيقوم وطن قومى 


فى المعنى السیاسی بل على أن بقام هذا على الأكثر فى المعنى الثقافى » . 


3% 


لقد احس العرب الفلسطينيون بالمؤامرة التى تستهدف وطنهم منذ 
صدر وعد النفاق . وعد بلفور ‏ وعندما فتحت حكومة الانتداب البريطانى 
ابواب فلسطين للهجرة اليهودية تحققوا من خداع السياسة الاستعمارية ومن 
حالة الضياع التى ستتعرض لها بلادهم اذا سارت الامور على ذلك المنوال » 
وعندئذ قرروا العمل الایجابی لاحباط تلك المؤامرة بالسير فىمجالات العمل 
السيامى والكقاح المسلح . وفى كل مرة تلتهب فيها ثورتهم كانت الحكومة 
البريطانية تلجأ الى أساليب مختلفة للقضاء على ما كانت تعرفه باسم 
« القلاقل والاضطرابات التى تخرق القانون والنظام » ومن تلك الأساليب 
ما كان ناعم الملمس » مثل اصدار المزيد من الوعود والتاکیدات بالحفاظ على 
الصالح العربية » وارسال لجان للتحقيق وتقصى الحقائق » وتقديم حلول 
مقترحة لازالة اسباب تلك الاضرابات ثم اصدار كتب بيضاء أو سوداء م 
ومنها ما كان يعتمد على اسلوب القمع والقوة الجائرة التى ذاق منها العرب 
الفلسطینیون الشىء الكثير . 


حتى اذا كانت ثورة العرب فى عام ۱۹۴۳١‏ كلفت الحكومة البريطانية 
فجنة عرفت باسم « اللجنة اللكية لفلسطين » راسها الايرل بيل للتحقيق 


وقد اقترحت اللجنة فى تقريرها الذى نشرته فى ۷ يوليو ۱٩۳۷‏ تقسيم 


تب ۲۸۲ بت 


فلسطین او بتعبير ادق تقطیمها الى قصاصات تمحو معها تاریخها الطويل 


۱ - وضع الاماکن القدسة تحت انتداب برطانی دائم » وتمتد 
حدود هذه النطقة القدسة « من نقطة شمال القدس الی نقطة 
حنوب بيت لحم » وان پیسر لهذه المنطقة آمر الاتصال بالبحصر 
بواسطة ممر بمتد من شمال طریق یافا الرئيسية الى جنوبی 
السكة الحديدية شاملا مدینتی اللد والرملة ومنتهیا فى يافا » . 

كذلك تشمل منطقة الانتداب « الناصرة وبحر الجليل ( بحيرة 

طبربة ) وأن مهد للدولة المنتدبة بادارة الناصرة وأن تخول 

ال لطة التامة للمحافظة على قداسة مياه وشواطىء بحيرة 
طبرية ( ۱۷ ) . 


۲ - انشاء دولة بهودية ق اخصب قسم من البلاد واهمها بما فیها 
أقضية حیفا وعکا وصفد وطبریا . 


غرة ویافا ونابلس وجنین وطولکرم ٠‏ 


7 


یعدم جدوی السير فى مشروعات التفسیم » مما اضطرها الى اصدار بیان 
فى ٩‏ نوفمبر ۱٩۳۸‏ تعان فيه التخلی عن فكرة تقسيم فلسطین لما ينطوى 
عليه ذلك من مخاطرة تجعل التقسيم اقتراحا غير عملى على الاطلاق ۰ 
ولقد جاء فى بیان الحكومة البريطانية ما بلى : 
« كانت اللجنة الملكية التى ترأسها الابرل بيل قد نشرت تقريرها فى 
شهر بوليو سنة ۱۹۰۳۷ واقترحت حلا لعضله فلسطين بواسطة مشروع 


للتقسيم تنشاأ بموجبه دولة عربية مستقلة وأخرى بهودية بینما تحتفظ 
بالناطق الاخری تحت ادارة الدولة النتدبه . ۱ 


وقد وضع اقتراح اللجنة اللكية على ضوء العلومات التی كانت متيسرة 


)۱۷ المرجع ۱۱ - ص ۱۱۱ 4 11۷ 
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5148 بت 


فى ذلك الحين »ومااعترف به بصورة عامة أن الواجب اجراء تحقيق مفصل, 
قبل أن يتسنى اتخاذ قرار فيمااذا كان مثل هذا الحل سيثبت كونه عمليا . 
وقد كان هذا الاقتراح موضع البحث فيما بعد فى البرلمان وفى اجتماعات 
لجنة الانتدابات الدائمة ومجلس عصبة الأمم وهيئة اللجنة الملكية » وتلقت. 
حكومة جلالته عندئذ تفويضا بأن تبحث فيما اذا كان من الممكن تطبيق مبد! 


ثم أعر بت حكومة حلالته فىرسالة وحهها وزير المستعمرات الى الندوب. 
السامى بتاريخ ۲۲ دسمیر سنة ۱۹۳۷ عن رغبتها فى القيام بالتحقیقات 
الاضافية الضرورية لوضع مشروع آخر يكون أكثر دقة واعم تفصیلا . 
وقد أوضحت تلك الرسالة أيضا مهام واختصاص اللجنة الفنية التى انتدبت. 
لزيارة فلسطين وتقدیم اقتراحات لحكومة جلالته بعد قيامها بالتحقیق 
المقتضى فيما یتملق بهذا المشروع الفصل . 


ان حكومة جلالته قد تلقت الآن تقرير لجنة تقسيم فلسطين بعد ان 
قامت هذه اللجنة بالتحقيقات التى انتدبت لها بمقتضى الدقة والكفاءة . 
وقد نشر نقرير اللجنة الآن مع خلاصة للاستنتاجات التى توصلت اليها . 


ومما هو جدير بالذکر أن الأعضاء الأربعة قد أوصوا برفض مشروع 


وقد قر رأى حكومة جلالته بعد انعام النظر والتدقيق فى تقرير لجنة 
التقسيم ان هذا التحقيق الاضانی قد أظهر الصعاب السياسية والادارية 
والسالیةالتی ينطوى عليها الاقتراح القائل بانشاء دولة عربية مستقلة واخری 
بهودية مستقلة وآنها عظيمة لدرجة يكون معها هذا الحل للمعضلة غير 
عملى (۱۸) » . 


% 


وف ۱۷.مايو ۱۹۲۵ أصدرت الحكومة البريطانية بيانا بخطتها السياسية 
فى فلسطين اعتر فت فيها بصراحة بأن « الوطن القومى » لا بعنی « دولة » » 
وأن الحل الذی قررت اتباعه ازاء المشكلة الفلسطينية - والذی أشار اليه 
نتنج من قبل # هو تکوین حكومة فلسطينية بشسترك فیها العرب والیهود . 


(18) الرجع ۱۱ - ص ٦11‏ > 11۲ 


بت ۲۲6۵ ديت 


قال البیان : « لقد لفتت اللجنة الملكية ولحان التحقیق الأخرى التی 
سبقتها » النظر الى الفموض الحیط ببعض العبارات الواردة فى صك 
الانتداب کمبارة « وطن قومی للشعب الیهودی » ووجدت فى هذا الغموض 
وفى ما نشا عنه من الربة حول الاهداف التى ترمی الیها الخطة السياسية 
سسا اساسیا للقلق والشحناء بين العرب والیهود . 


لقد قيلى معرض الجدل أن عبارة وطن قومى للشعب الیمودی > 


:نفسحالمجال لصيرورة فلسطین علی‌مر ور الزمن‌دولة أومملكة بهودية ۰ ان 


حکومة حلالته لا تود أن تقارع الرای الذی أعربت عنه اللجنة المنكية وهو أن 


التصربح لا تحول دون قيام دولة بهودية فى النهاية . غير أن حكومة جلالته 
تشاطر اللجنة اللكية الاعتقاد بأن واضعى صيغة الانتداب الذى أدمج فيه 
تصریح بلفور لا يمكن أن بكونوا قد قصدوا تحويل فلسطين الى دولة بهودية 
خلافا لارادة سكان البلاد العرب . 


أما انه لم بكن المقصود تحویل فلسطين الى دولة يهودية فيمكن 
.استنتاحه ضمنا من الفقرة التالية المقتبسة عن الكتاب الأبيض الصادر 
سنة ۱۹۲۲ (۱) ۰ 


یت مس صمي مس سر 


ومما جاء فيه حول ما ذكره وعد بلفور عن ايجاد وطن قومى يهودى بفلسطين 


ما باتی : « مما بلاحظ سرور فيما بتعلق بهذا الأمر ( فكرة الوطن القومى 


اليهودى ) ان الو تمر الصهیونی الذى عقد فى کارلسباد فى شهر سبتمبر سنه 
۱ ؛ وهو المجلس الأعلى المسيطر على الجمعية الصهيونية اتخذ قرارا 
أعرب فيه رسميا عن المقاصد الصهيونية جاء فيه : « آن الشعب اليهودى 
عقد النية على أن بعيش مع الشعب العربى باتحاد واحترام متبادلين » وان 
بسمیا معا لجمل هذا الوطن الشترلد زاهرا بحيث يضمن تجديده الرقى 
القومى لكل من الشعبين بسلام  »‏ وهناك أمر آخر لا بد منلفت النظر اليه 
وهو أن اللجنة الصهيونية فى فلسطين » والمعروفة الآن باللجنة التنفيذية 
الصهيونية لا ترغب فى أن بكون لها » كما أنها لا تملك أى قسط فى ادارة 
البلاد العامة » ثم أن المركز الخاص الذى تشغله الجمعية الصهيونية بموجب 
الادة الرابعة من صك الانتداب » لا بخولها صلاحية تولی هذه الوظيفة وانما 
بتحصر مركزها الخاص فى التدابير التى تتعلق باليهود ومساعدة البلاد فى 
تقدمها دون أن بذولها ذلك حق الاشتراك بصورة ما فى حكومتها ‏ و فضلا 
عن ذلك نان الحكومة تفكر فى جعل جنسية الأهالى فى نظر القانون هی : 
الحنسية الفلسطينية ؛ ولم بقصد قعل أن كون للأهالى أو لآى فئة من 
صفة قار فة اخری (المزجع ۱۱ عافن ۳۲۵ ) 6 
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بت ۲۸٩‏ ب 


ر لقد قيلت اقوال غير مصرح بها موداها أن الفاية التی برمی اليهسا 
هذا التصریح هى خلق فلسطین بهودية برمتها ؛واستعملت عبارات کمشل 
A‏ 

تعتير أن كل أمل كهذا غير ممكن التحقيق ؛ وهی لا ترمى الى مثل هذا 
الهدف © كما انه لم بخطر فى بالها فى أى وقت من الأوقات أن يزول الشعب. 
العربى أو اللغة أو الثقافة العربية فى فلسطين » أو أن تصبح مسيطرا عليها . 
وهی تود أن تلفت النظر الى أن نص التصریح المشار اليه لا يرمى الى تحويل 
فلسطين بكليتها الى وطن قومى يهودى بل أن وطنا كهسذا سيؤسس فى 


غير أن هذاالبيان لم بزل الشكوك ولذلك فان حكومة حلالته تصرح 
الآن بعبارة لا لبس فيها ولا ابهام » انه ليس منسياستها آن تصبح 
فلسطين دولة هودنة . وهى تعتبر فى الواقع أنه مما بخالف الالترامات 
التر تبة علیها نحو العرب بمو حب صك الانتداب والتأكيدات التى أعطيت. 
للشعب العربى فيما مضى لأن بجعل سكان فلسطين العرب رعابا دولة بهودية 
خلا فا لار ادنهم ۰ 


ان ماهية الوطن القومی الیهودی فى فلسطین تنطوی على اطراد نمو 
الطائفة اليهودية الموحودة فىالبلاد بمساعدة اليهود الو حوددن ف آنحاء المالم 
الأخرى ومما بقیم الدليل على أن حكومة جلالته ما فتئت تقوم بالتزاماتها من 
هذه الناحية أنه منذ صدور بیان الخطة السياسية سنة ۱۹۲۲ هاجر الى 
فلسطین ما نز ند علی ۰ آلف بهودی وأن عدد سكان الوطن العقفومى 
قد ارتفع حتى بلغ نحو ۰ ألف نسمة أو ما شرب من ثلث سکان البلاد. 
برمتهم ۰ 

ان تشكيل دولة مستقلة فى فلسطين والتخلى التام عن رقابة الانتدابه 
فيها يتطلبان نشوء علاقات مابين العرب واليهودمن شانها لان‌تجعل حكم 
البلاد حكما صالحا فى حيز الامكان . 

أضف الى ذلك آن‌نمو مو‌سسات الحکم الذانی فى فلسطين لا بد له أن 
سیر على قاعدة النشوء والارتقاء شأنه ف البلاد الأخرى ۰ 


و ضو ء هذه الاعتارات تصدر مة حلالته الت الا 
صو : 7 2 
معلنة فيه نواياها بشأن حكومة فلسطين المقبلة : 


١‏ ان الهدف الذى ترمى اليه حكومة جلالته هو أن تشكل خلال 
عشر سئوات حكومة فلسطينية مستقلة ترتبط مع الملكة 


ا 
المتحدة بمعاهدة تضمن للبلدين ومتطلباتهما التجارية والصربية" 
فى الل مان کر شا : , 


؟ ‏ ان الدولة الستقلة لحب أن تكون دولة بساهم العرب واليهود 
فى حكومتها على وجه بضمن صيانة المصالح الأساسية لكل من 
الفريقين » (۲۰) ۰ 


3 
والآن نضيف حقيقة أخيرةتتعاق بذك‌الوعد الباطل ب وعد بلفور س 


لا نشك فى انها تكشف لنا واقع الزيف فيه . 


هی لم تدخل القدس وتعلن احتلال فلسطين الا فى نهاية دیسمبر 1٩۱۷‏ 
بل ان اجزاء من فلسطين بقيت فى بد الاتراك حتى سبتمبر ۱۹۱۸ - یه 
لقرب نهابة العام التالى . 


ان بربطائیا قد اعطت بدلك وعدا ف الهواء لا بقوع علی ای اناس" من 


من الحق اذن أن يقال : أن من لا يملك قد أعطى وعدا لن لا ستحق ۰ 


فهذا ما بتفق عليه أهل الرای الحر والخبرة الواسعة »ومنهم ولا شك 
بر تر اند رسل ۰ 


4 9 36 
۷ - الفيلسوف البريطانى برتراند رسل : 
لقد تلقىا مؤتمر الدولى للبرمانيين المنعقدبالقاهرة فى الفترة من ؟ ‏ م 
فبراير ۱۹۷۰ رسالة هامة كتبها برتراند رسل بتاريخ ۲۱ يناير ۱۹۷۰ © 


وكانت تلك آخر رسالةکتبهای‌حياته الطويلة والتى اختتمها داعيا من اجل 
السلام لكل شعوب الأرض» ومدينا للعدوان فى كل صوره وأشكاله . 


ولقد بدا رسل رسالته بادانة اعمال اسرائيل وأسلوبها العدوانى الذی 


(.؟) المرجع ١١‏ ص ۷۱۸ - ۷۲۱ 
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= ۲۸ ل 


عرف آنذاك باسم « غارات العمق » داخل الأراضى المصربة حيث تقذف 
بالقنابل والتابالم المنشآت المدنية والصانع والمسيتشفيات وغيره ؛ بقصد 
تحطيم نفسية الشعب المصرى واجباره على تمکینها من جنى ثمار عدوان 
۷ . ولقد بين رسل خطأ هذا الأسلوب العدوانى اذ انه لن يزيد الصربین 
الا صلابة وتصميما على القاومة » كما فعل الانجليز عام .1514 ازاء القصف 
النازی لبلادهم » ثم قال رسل : 


» ان تطور مشكلة الشرق الأوسط- لهو جد خطر » فلا کثر من عشر ن 
.عاما 4 نجد اسرائیل قد تو سعت قو ة السلاح 4 وعقب كل مرحلة من E‏ 
التوسع فانها تفترح الفاوضات . 


ان هذا فى الواقع هو الاسلوب التفلیدی‌لقوی الاستعمار التى تريد 
تدعيم قبضتها على ما حصلت عليه بالقوة » بأقل مابمكنمن اقا : 
والصعاب ٠‏ ذلك لآن كل غزو جديد يصبح هو الاساس الجديد للمفاوضات 
المفترحة التى تمارس من مركز القوة » والتى تتجاهل عدم شرعية العدوان 
المجابواء 


ان العدوانالاسرائيلى يجب ادانته ؛ لا لانه لابحق لابقدولة انتستوای 
على أراضى الغير »ولکن لأن کل توسع هو فى الواقع تجربة جديدة تبين ما 
سمح به العالم مستقملا من عدوان ۰ 


ان اللاحئین الذين بعیشون حول حدود فلسطین باعداد هم التى تر بو 
على بضع مات الالو ف »و قد وصفهم أخيرا أحد الصحفيين بأنهم بمثلون 
« حجر الرحى فى عنق اليهودية العالمية » وأن كثيرا من اللاجئين قد دخلوا 
الآن العقد الثالث من‌السنین وهم بعيشون حياة قلقة ولا بملكون سوى 
قامة المؤقتة . 


أن مأساة الشعب الفلسطینی تکمن فى أن وطنه قد أعطى بواسطة قوة 
أجنبية لشعب آخر » من أجل خلق دولة جديدة ٠‏ والنتيجة هو أن مات 
الألوف من الابرباء قد فقدوا المأوى بصفة دائمة علاوة على أن اعدادهم 
تزداد فى كل صراع جديد . 


كم من الوقت أكثرمن هذا يستطيع العالم تحمل رؤبة هذه القسوة 
الطائشة ؟ 


من الواضح تماما ان جن کل الحتق فی وطتهم الذی طردوا منه + 
وان انکار هذا الحق هو لب‌الصراع الداثر الآن . 
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مب ۲٩۱‏ سب 


اننا لا نجد شعبافى العالم يقل طرده من« وطنه وبهذه الاعداد الكبيرة : 


ان عودة اللاجئین نلاقامة الدائمة ى اراضیهم لهی الجوهر الاساسی 
ان تسویة حقيقبة فى الشرق الاوسط . 

قرا ما قال لنا انها بجت التماطف مع امرائیل بسبب ما تعرض له 
بهود آوربا على بد النازی » لکنی لا آری فى هذا الاقتراح أى سیب معقول, 
سمح باستمرار المعا ناه والالام » ۰ 


ان ما تفعله اسرائيل اليوم هو أمر لايمكن الصفح عنه » وان استلهام 


«رعب الاضی لتبر بر ما بحلبث الآن لهو النفاق الكبير ۰ 


ان اسرائيل لم تحکم فقط على آعداد هائلة من اللاجئين بالتعاسة » ولم 
تحكم فقط على الكثيرين من العرب فى الاراضی الحتلة بالعيش فى ظل حكم 
عسكرى »ولکن اسرائيل حكمت ايضا على الشعوب العربية التى خرجت من 
تحت وطاة الاستومار » بان تبقى فى عوز وفقر مستمر » بسیب ما ينفق على 
الطالب. المسكرية للقوات العربية » والتى تنال السبق على مطالب التنمية 


الوطنية ۰ 


ان الواجب على كل من يريد آن‌بری نهاية الصراع الدامی فى الشرق 
الأوسط 4 أن لتأكد من أن أنة تسو دة يحبالا تحتوى على بذور لاستمرار 


الصراع فی‌الستقبل . 


ان العدل بقضی بأن تکون الخطوة الأولى نحو أية تسسوية » هی 
انسحاب اسرائيل من جميع الثراضی التى احتلتها فى يونية ۱۹7۷ . 


اننا نحتاج لحملة عالمية تساعد فى تحقيق العدل لشعوب الشرق 
الأوسط التى قاست الكثير من الآلام والحن » . 


36 


بعد هذا الذى رأيئناه » لا نتصور أحدا براجع عقله وضميره ثم يشكر 
على العرب حقهم فى فلسطين بعد أنيدين اسرائيل وینکر كل دعاويها المملوءة 
زيفا وأباطيل . 


36 3 * 
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س 0۰ سه 
الحق الاسرائيلى 
و الیش دائمامن وجهة نظر الاسرائيليين هوما يتفق وكبريائهم واهوائهم 
ومصالحهم > وما دون ذلك فليس بحق » بل هو زعم باطل ۰ 
وليس ذلك هو مفهوم الاسرائیلیین للحق كما يبدو فى القضسية 
أله لفلسطينية » انما ذلك هو مفهو مهم له نی مختلف القضابيا التى تمسهم من 
قريب أو من بعيد » منذ عرف لهم كيان حتى الآن 5 


3 


الحق الاسرائيلى فى العقيدة : 


فالرب هواله اسرائیل الخاص الذى آفرزهم له شعبا مختارا » آسا 
بقية الشعوب فقد قسم لها الرب آلهة اخری مثل الشمس والقمر والنجوم 
تعبدها وتتقرب لها حتى لا تشارك الاسرائيليين مجدهم ٠‏ 


« لا ترفع عينيك الى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جنا 
السماء التی قسمها الرب المك لجمیع الشسعوب التی تحت کل السماء. 
فتفتر وتسجد لها وتعبدها . وانتم قد آخذکم الرب واخرجکم من كور 

ذلك مفهو م الحق عند الاسرائیلیین فى العقیده ۸ 

23 

الحق الاسرائيلى فى الشريعة : 

وللاسرائيلى الحق فى أن شرض الأحانب بربا » أما لبنی حلدته فذلكه 
آمر محظور *: 
بربا . للأجنبى تقرض بربا » ولكن لاخيك لاتقرض بربا لكى يباركك الربه 
الهك ‏ تثنية ۲۲ : ۱٩‏ ۲۰ » . 

فذلك مفهوم الحق عند الاسرائيليين فى الشر بعة !! 


% 


بت ۲۵1 بت 


الحق الاسرائیلی فى السلوك : 


وللاسرائیلی أن سطو على غيره من الافراد والشعوب وستحل کل 
ما لهم من مال وعرض وأرض » ما دامت تلك هی رغبته وشهوته . وقد رآینا 
ذلك فی سلوك داود مع الفلسطینیین وغیرهم مثل نابال الذی فر ض‌علیه‌داود 
لد رص عر اردان مساب للك اءاقل بيت نابال حتی لا بترك له 
نفسا حية تستطيع أن تقف بجانب الحائط لتبول .. أو اذا استعرنا لغة 
داود التى كلم بها زوحة نابال نجده قول : « انك منعتنى من‌اتیان الدماء 
وانتقام بد نفسى .. لو لم تبادری وتأنی لاستقبالى لما أبقى لنابال الى ضوء 
الصباح بائلبحائط » . 


فذلك مفهوم الحق عند الاسرائيليين فى السلوك وخاصة الذين حل 
عليهم روح الله !! 


% 


الحق الاسرائيلى فى الوحى : 


لقد عرف عن الاسرائيليين القدامى أنهم مارسوا التحارة فى « كلمةة. 
الله » طمعا فى ربح مادی رخيص فظهر فيهم أنبيساء كذيةيفترون على الله 
الكذب » ويشيعون بين مواطنيهم وحيا من عند أنفسهم . ولقد كان أولئك 
الضالون المضلون من الكثرة بحيث تذكر لنا الأسفار أن أعدادهم فى الوقت. 
الواحد كانت تزيد على بضع مئات . وكان الشعب الاسرائيلى سعيدا بما 
سنمع منأنبيائه الكذابين لأنهم کانوا بتكلمون بما يتفق وأهواء ذلك 
الشعب . ۰ 


ونی هذا يقول ارمیا : 

» قال الرب لى لا تصل لاجل هذا الشعب للخیر . حين يصومون ل 
آسمع صراخهم وحين يصعدون محر قة وتقدمة لا أقبلهم بل بالسیف والحوع. 
والوبا انا آفنیهم . 

فقلت 5ه آبها السيد الرب ۰ .هو ذا الأنبياء شولون لهم لا ترون سيغا 
ولا يكون لكم جوعبل سلاما ثابتا أعطيكم فى هذا الموضع ۰ 

فقال الرب لى . بالكذب تنباً الآنبياء باسمى ٠‏ لم أرسلهم ولا أمرتهم, 
ولا كلمتهم . برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم . 
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مت ۲۵۲ ت 


.وهم بقولون لا كون سیف ولا جوع فى هذه الارض > بالسیف والجوع بفنی 
أولئك الانبیاء . 


والشعب الذی بتنبأون له یکون مطروحا فى شوارع آورشليم من جری 
الجوع والسیف ولیس من یدفنهم هم ونساژهم وبنوهم وبناتهم واسکب 
-عليهم شرهم - ارمیا ۱ 4 ۰ 


وقال الوحى على لسان ارميا : 
“اسراثيل ۰ وف أنبياء آور شلیم رات ما بقشعر منه . بفسقون وسلکون 
بالکلاب نیون ادي تافل الخ سفن لا تر وا الو سب عن شوم :كناد رآ 
لی كلهم کسدوم وسکانها کصمورة ۰ 
"ماءا لعلقم لانه من عند آنبیاء أو رشليم خرج نفاق ف كل الار ض 
فانهم يجعلونكم باطلا يت.كلمون برژیا قلبهم لا عن فم الرب ‏ ارمیا ۲۳ » . 


وهکذا كان الوحی الالهی عند الشعب الاسرائیلی طبلة قرون عديدة من 
حياته - هو ما اتفق وهواه !! 


“د و عاد 
الحق الاسرائيلى فى قضية السیح 


ولنستعرض معا بشىء من التفصيل مفهوم الاسرائيليين للحق فى قضية 
من أخطر القضايا التى تهمهم وهىقضيةالمسيح . فنحن نعلم أن السیح 
ظهر فى فلسطين منذ أكثر من تسعة عشر قرنا مضت حيث بلغ رسالشسه 
وكان بينهم وبينه ماکان . واذا كان اليهود ينكرون هذا الذى جاء ولا 
يزالون ينتظرون مسيحا غيره فذاك وشأنهم »لکن‌ما يثير العجب والازدراء 
ا ا ل ل ا ل 

: هو ما تقوم به الجماعات المختلفة منهم بين حين وآخر - بنشر 
0 والاراجیف حول سلوکه الشخصی والعقائدی . ولعل احدث هذه 
الأباطيل ما بدعيه بعضهم من أن المسيح هو السئول الأول والاخیر عن 
حادثة الصلب ! 
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ب ۲۵۲ س 


ان الکاتب الیهودی العاصر هیوشونفیلد بطلع علینا بکتاب یقول انه. 
حاء حصيلة أربعين عاما انفقها من عمره فى البحث والدراسة لمر فة حقيقة 
سوع الذی بعرفه الکثر باسم السیح وان نتيجة البحث والدراسة قد 
اوصلته الى الحقيقة وهی : أن حادثة الصلب كانت تمثل قمة مؤامرة خطط 
OSS Oa BLE‏ 
هذا المفكر الاسرائیلی ! 


ان الشيوخ والكهنة اليهود » بل ويهوذا الخائن كلهم ضحاياه » لقد 
كانوا دمى بين أصابعه بلعب بهم كيفما شاء » وهو الذى أجبرهم على أن 
بتخذوا منه الواقف المعروفة حتى تتم الوامرة فى عيد الفصح . 


ومن أجل ذلك سمى شونفيلد كتابه : « مؤامرة عيد الفصح بت 
THE PASSOVER PLOT‏ وما كان لنا أن نهتم بهذا الكتاب وأمثاله 
من الكتب التى يبلغ بها التطاولعلى الحقيقة الى هذا الحد المهين » الا أن 
الکتاب ما أن صدر فى لندن فى نهابة عام 19556 حتى تلقفته الأيدى ونفد 
سريعا » وقام الناشر باعادة طبعه مرارا » حتى انه فى فترة خمسمة أشهر 
مناكتوبر 55 الى فبراير 1١955‏ أعيد طبعه ثلاث مرات . كذلك كان. 
الكتاب موضع مناقشة وجدل حاد فى الاذاعة والتلفزيون وندوات الفكر . 


والكتاب يمثل خليطا من حقائق واباطیل صاغها الكاتب فى قالب وضع. 
تصميمه وفق هواه وأخرحه لنا لنقر!" فيه أن : سوع هو مهن دس مؤامرة 


نعم ل بنفس هذه الألفاظ ... 

كذلك فان اهمية الكتاب ترجع الى أنه يعالج التطور الحالى فى العلاقات . 
اليهودية ‏ المسيحية وما يقال عن‌محاولات تبرئة اليهود من دم المسيح » وهو 
لذلك جدير بأن يكون موضع عرض ومناقشة حتى نتبين احدث ما وصل. 

ولنترك الآن شونفيلد بقص علينا ما تكشف له من حقائق فى قضية. 


يسوع ‏ المسيح ... 
* +24 كيد 
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3 5 

« أن كتاب موامر* غيد الفصح بحکی قصة مغامرة يسوع الكبيرة » التى 

قد تكون أعجب مشروع أقدم عليه رجل فى تاريخ الانسانية السجل » والذى 
تم تنفیذشحاعة نادرة » (۲۱) ۰ 


« ویجب‌اآن‌تمن‌بوجهة النظر التی تقرر بآن بسوع اعتقد أن دعوته 
تتلخص فى تحقیق الامل فى السیح وانه تصرف بما توقع أن بحقق ذلك من 
اشارات ونبوءات ۰ 


وعندما ظهربوحناالعمدان یعلن اقتراب ملکوت الله » ویدعو الناس 
للتوبة وانقاذ آنفسهم من النضب الآتى © لم يكن أمام شخص مثل یس‌وع 
سوق الاعتقاد فى آنه المسيح المنتسظر وأن بعلن بدورهان الزمان قد 
اكتمل » (۲۲) ۰ 


« وعندما اقتنع بسوع أنه المسيح فقد كان هذا بعنى بالنسبة له أن 
بعمل اعمال المسيح كما المح الیها الانبياء السابقون » وكان عليه أن يحقق 
المثل الاعلی فى السلوك القویم للانسان وفی علاقته بالله . ولم يكن هناك شىء 
يمكن أن بحبط عزیمته مثل الاهتمام بالحياة أوالخوف من ميتة مثل میتسه 
الخونة والغادرین .ولقد استخدم يسوع ذهنه‌التو تدلکی يفوق خصومه 
فى القيادة والحيلة والدهاء » وان یجبر مشاریمهم على أن تطابق آهدافه . 
لقد وضع خططه ثم آخرحها الى حيز التنفيذ وهو أخرج کلماته من فمه 
بحر ص وعناية واختارها بدقة لتحقق اغراضه . ورغم ان شريعة حب الا قارب 
كانت نتردد علی‌لسانه فقد كان كلامه اللاذع ينم على النفاق والداهنة > 
وهو لميكن متکبر! الا انه لم يكن متواضعا كذلك » ٠‏ 


37 


« وق فهمنا لیسوع لا نصادف أىمشكلة بخصوص لاهوته » ذلك أنه 
قبل أن تتطور السيحية على صورةوثنية لحقت‌بالعقيدة اليهودية » فلم توجد 
ای ححة أو سند بصور المسيح على انه تجسيد لله » اذ أن الفظ وهو 
« الشخص المسوح » لا بعنى اكثر من الدعوة الى خدمة أو وظيفة ولم يكن 
لیدل‌علی‌ای مظهر من مظاهر الربوبية » . 


(۲۱) المرجع ۲۲ ص ۱۵ 
(۲۲) الرجم ؟؟ ‏ ص ۲۱ ۶ ۲۳ 


أ ۲۵۵ س 


« ويجب أن نلفظ على الفور أى فكرة تقول بأن سوع او أى شخص 
5 0 59 5 ۳ ۳ ۳ 5 8 5 5 اف ۰ 9 
واحدة أن به جانبا الهيا . 


ونستطيع أن نری فی بدء تار بح المسيحية كيف ظهرت هذه العقيدة 
-نتيحةللتبشي ف العالم الوثنى ۰ 


وثدينا شواهد كثيرة حتی الآن ترينا كيف اصطبغت المسيحية بعقائد 
الشرك فى بقاع كثرة من التى قهرتها الكنيسة بيد انها امتصت 
E‏ 


وماذا هنی لفظ « این الله » ؟ أن السیح نی لم as‏ الاسم » 
واذا كان بظن أن له علاقة بنوة لله فان تلك الفكرة لم تكن تعنی الوهيته ۰ ان 
أن بنوة الله كانت تعنى شيا مختلفا تماما عند اليهود عما كان فى أذهان 
#صحاب العقائد الوثنية » . 


« لقد استطاع سوع بفضل مواهبه الشخصية أن شرع ويتصرف 


بطريقة مدهشة تتفق وفکرته عن السیح كما قهمها رغم انه لم بستطع التحکم 


فيما كان بحرى وراء ذلك » ونجد نو قعاته فى كثير من‌الواقف يصيبها 
الخطاً . ولسوف تواجهالكنيسة عما قريب تلك المشكلة الحادة التى نتحت 
عن عدم حدوث تو قعاته أوتأخيرها » وهی التى عالحتها الكنيسة بعجز نام 
وعدم اقناع وذلك عندما حاولت تفسيرهاق صور روحية » فقد وقف الإعتقاد 


3 لاموت سوع حاحزا لمشع التماس الأعذار له ف صدور أخطاء عنه » (۲۲) ۰ 


« ان الاناجيل تصر على أن بسوع كان على علم مسيق بما كان ينتظره » 
وانه استخرج ذلك من الكتب وعلى الأخص عندما سحب من بطرس اعترافه 
فى قيصرية فيلبس بانه المسيح ( من ذلك الوقت بدأ يسوع يظهر لتلاميذه 
آنه ينيغى أن بذهب الى أورشليم ويتألم كثيرامن الشیوخ ورؤساء الكهنة 
والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقوم ‏ متى ۱۱ ۰ ۲۱ ) 


ان المؤرخ يوسفيوس بحدئنا عن طائفة الاسينيين ( من اليهود ) ٠٠٠‏ 


(۲۳) الرجع ۲۲ ص ۱۸ » .5 » ۱ » 8۲ 
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على قدرتهم على التكهن بالغيب نتيجة لمرانهم الطويل » . 


« أن الاناجیل تبين أن بسوع لقب نفسه من أول يوم » ابن الانسان» 
وهو لقب شاع فى شمال فلسطين عن المسيح ‏ ولقد كان سوع عالا بالکتب 
وتفسيراتها حتى كأنه يحمل أسفار العهد القديم فى راسه . ورغم انه لم يكن 
من تلاميذ الحكماء ‏ كما فهم من الفريسيين ‏ فقد كانت له صلات ببعض 
الطوائ ف الآخرى وكان من‌الطبیعی أن ببحث عن بعض المصادر التى تعينهعلى 
فهم الأمور المختصه بالمسيح » وكان من بين هؤلاء فى الحلیل من عر فوا باسم 6. 
الاطهار » كما كانت هناك طائفه » الاسينيين » والذين نفهم من الاناجيل ان 
بسوع اعتنق كثيرا من أفكارهم » كما أن أخاه الصغير بعقوب قد انحذب. 
بشدة الى حياة النذيرين » . 


« لقد کان بسوع كلاعب شطرنج يعمل لتحقيق خطة رئيسية وکان, 
یمرف كيف یجبر خصمه على تحريك قطعه لیصل بها الی الوضع‌الرسوم» 
ولقد كان رجل الاناحیل بنفذ برنامحا خططه نتيجة ابحاثه السابقة عن 
السیح النتظر وذلك قبل أن بعمده بوحنا . فلقد بینت الکتب شکل 
رسالته ومو قف قومه فیها . وان اقرب فهم لانجازات سوع هو معرفته 
يما الحقه الاسینیون من قدرات وطاقات نبوية بذلك الشخص الذی کنی. 
باسم © معلم البر . 


ان يلعب دوره كممثل قدير بمسرف متطلبات كل موقف + وان حركاته 

المحسوبه وافعاله الرمزية مثل تجربة البرية التى قضى فيها اربعین یوما 

( سجرب من الشیطان ) واختياره اثنى عشر تلميذا ¢ ودخوله أورشمليم 

كما يدل عليه حماسه وتشهد به ایماءاته . وان شخصا له مثل هذا الوعی 
3% 

الأعمال التمهيدية : 


« اختار بسوع مركز قيادته فى كفر ناحوم وهی مدينة صغيرة على 


(۲۵) المرجع ۲۲ سا ص 1۳ 2 ۱۳ 2 0اس . 


بت ۲۵۷ ت 


شواطیء بحر الجلیل » وکانت مرکزا تجاریا تعج بخلیط من الناس بمافيهم, 
الععکام الرومان والوظفین الیهود . وعندما تجول فى الاقلیم بعظ ویتکلم‌عن 
ملکوت الله » فانه تكلم بأمثال حتی بتجنب وضشسانة مخبری الحکومة: 
وحواسيسها الذین تستخدمهم فى آماکن التحمهر » ولقد كان ببین انه يتكلم 
بالألفاز حين يضيف فى آخر اقواله » من له اذنان للسمع فليسمع » أو بمعنى 
آخر من بستطع أن يفهم ما أعنيه فليفهم . 


وق بدء دعوة بسوع لم يتدخل احد من أجهزة الحكم فى عمله لانه اعطی 
انطباعا بأنه ليس الا احد المتحمسين الدنیین الذين لايخثى ضررهم 6 بل 
أن يعض أقواله وتعاليمه كانت توافق تماما مزاج السلطات الحاكمة » أذ 
انها كانت تساعد على التخفيف من عنف الجليليين وتهدىء من ثورتهم ٠‏ 
ومن آمثلة ذلك قوله : » لاتقاوموا الشر .. من لطمك على خدك الایمن فحول 
له الآخر ابضاً .. من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه آثنین احبوا اعداءکم » 
باركوا لاعنيكم .. صلوا لاحل الذين سسيئون الیکم وبطردونکم . 


ولقد کان يسوعحريصا على منع أىتعطيل لدعوته ق‌بدئها حتىلايكون 
مثل بوحنا المعمدان الذى قضى عليه سرعة لدواعى الأمن . وكان عليه أن 
يحترس من بعض التعليقات والنصائح غير الحكيمة التى تصدر عن تابعيه » 
وان تجنب الضجة التى يحدثها الشعب حين يدعونه ملكا . وعندما كان 
سوع بسمع فى بدء عمله احدا بناديه » باین داود » فانه كان عمد الى 
اسکاته على الفور . وعلی کل فقد كان کمن بمثى على حافة سكين ۰ 


ولقد اتخذ بسوع خطوة اخری هامة وهی تكوين عصبة من التلاميد 
ذوى نفع كبير له » فقد كانوا جليليين بسطاء الا أنهم أقويا البنية يعتمد 
عليهم '. ولقد لقب يسوع سمعان ( بطرس ) بالصخرة » كما لقب يعقوب 
قوارب صيد دمكن استخدامها للنحاة عندما بظهر الخطر حيث يعبر البحيرة 
الى الدن العشر . 


وبهذه الوسائل والتكتيكات استطاع يسوع أن يضمن لنفسهالحماية 
وحربه الحركة حتى دی رسالته دون عائق » . 


« ولقد كان فى استطاعة ان ستخرج من تفا الکتب اآخار 
بسوع ۱ برح من تعاسر یت 


۷ ل فلسطین 
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امسيح + مقتدیا بطريقة استنباط الاسينيين لها . وعلى سبيل المثال فمن 
المزمور الثانى » » لاذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل . قام ملوك 
الأرض وتآمر الر ساء معا علی الرب ومسسيحه قائلين لنقطع قيودهماولنطرح 
عنا ربطهما ٠٠‏ 


محاو لین اهلا که ولکن‌نی النهارة ستذهب مؤامرتهم سدى » اذ بخلصه له من 
ید آعدائه . 


فملوك الارض هنا هم الرومان الذین یحکمون آمما كثيرة » اما الرژساء 
فهم‌الشیوخ والكهنة فى آورشليم الذین بحکمون شعب اسرائیل من خلال 
مجمعهم الشرير 5 
العو  o‏ ولاس 
ان ما فقله وخ فى سنواته الأولى هو أن يتعرف الى السیح فى 
مختلف مراحل حیاته حسبما تقول النبوات » فقد ايقن فى نفسه بضرورة 
معاناة البار للالام رغم صموده وانتصاره . ولقد طبق على نفسه ما کتبه 
سلفه داود الذی كان خارجا على قانون ملك ( شاول ) بحاول اصطیاده . 
ولکن الله اختاره لیحکم شعبه اسرائیل » وکذلك ما کتب عن عبد الله الذی 
طرد مثل اولك الرسل الذین سخر منهم الملوك والكهنة وادانوهم . فكل 
هذه الکتب وغيرها کثیر كانت تشبر الى ما بنتظر السیح . 


لقد كانت هناك توليفة من آلوان مختلفة ترسم صورا للمسیح الذی 


یکون نبیا مثل موسی - البا الذی یقاسی الآلام ‏ ابن داود ل ابن 
آلانسان . ولقد صاغ يسوع کل هذا فى قالب واحد بحدد شخصية 


السیح » . (۲۱) . 
دخول اورشليم : 

» كان على سوع أن يعد الآن لاخطر جزء فى مهمته » والذی بحتاج 
پاحد من تلاميذه لمساعدته فى خطته المقبلة » ذلك أنه لم يكن بثق بهم » ومن 
إيدرى فلعلهم بعملون ضده لو أخبرهم بذلك » وعندئف دفسدون كل شىء کان 


-- ۲۵۹ 


:قد رتب له من قبل . لقد كان التلامیذ مخلصين له غيورين من اجله لكنهم 
محدودی الفهم لكونهم جليليين بسطاء بعيدين تماما عن جو أورشسليم 
وسفسطائیته » وماکان بحتاجه یسوع فى تلك الرحلة هو اصدفاء جدد من 
اقلیم اليهودية ذاته . 

ولقد تقدم بسوع صاعدا الى اورشليم - كما بخبرنا لوقا الذی اختار 
الفاظه هذه بدقة ب ففی آورشلیم وآورشليم وحدها يجب أن تمثل الدراما 
وتبلغ ذروتها . 

ان بسوع لم يتعثر ولم یضع قدمه فى موضع خطأ » فقد خطط حیدا 
ا بحقق اغراضه . فعندما اجتاز قرية بيت عنيا على الطر ف البعید لجبل 
الزيتون شرق أورشليم . هناك رحست به امراة تسمی مرثا وکان لها أخت 
تدعى مریم وأخ یدعی لعازر » وقد ارتبط يسوع برباط قوى من العاطفة 
مع هذه العائله الصفیر ة ۱ ان ميزة وجود بيت ليسوع فى بيت عنيا هو اتخاذه 
مأوى ستریح فيه » ویمنعه التعرض للمفاجئات بالاضافة الى وجوده على 
مسر ة محدودة من آور شليم . وعندما كان بسوع ذهب الى المدينة صاعدا 
بحبل الزبتون كان بواجه منظر أورشليم بمبانیها وحوائطها . وعندما كان 
بهبط عبر وادى قدرون فانه كان يسر مجاورا بستان الزيتون وضصيعة 
حثسیمانی التى اجتمع فيها احيانا مع تلاميذه . ان كل حجر من هذا 
الطريق كان مألوفا ليسوع . 


يسوع يوميا » اذ أن بعضها ساعد على تشكيل الأحداث التى كان تجرى فى 
خيلته . 

ان تلاميذ سوع الجليليين مثل بطرس وابنى زبدی - يعقوب ویوحناب 
ما کانوا يستطيعون مساعدته فيما کان بخطط له » فرغم انهم قد يطيعونه 
الا انه لابثق فى طرح خطته امامهم » ذلك ان عقولهم رفضت تعرضه للام 
أن بعرف مسبقا قرارات مجمع اليهود ضده . كذلك كان هناك شخص آخر 


(۲۷) الرجع ۲۲ ص ۱۲۰۱-٩٩‏ 4 41.5 ۱۱۰ . 
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سس ۰ ب 


« ومندما اقترب بسوع من اورشلیم جاء الوقت لتنفید اول خطوة: 
سبق ان خطط لها فى الشتاء وهذه الخطوة نعتقد انه عهد بها الى العازر فى. 
بيت عنيا » ولم بطلع علیها احدا من تلامیذه الاثنی عشر . فعند مدخل بيت 
هنیا كان يجب الاحتفاظ بححش مربوط لاسسسلمه الوجودون هناك 
الاللرسل الذین يبلغونهم ان » الرب محتاج » ولقد دعا بسوع اليه اثنين من. 
تلامیذه وقال لهما : » اذهبا الى القرية التی امامکما فللوقت وانتما داخلان . 
اليها تجدان جحشا مربوطا لم یجلس عليه احد من الناس . فحلاه واتیا به 
وان قال لکما احد لاذا تفعلان هذا فقولا الرب محتاج اليه + فللو قت برسله 
الى هنا . لقد. نفذ کل شىء حسب الخطة الرسومة » فقد ماد التلمیذان 
پالجحش وهما مندهشان من نبؤة بسوع . ولکن فجأة فهم بعض الاشخاص. 
مضمون ما كان بحری حولهم أذ أن لوقا شول ان التلامیذ © کانوا بظنون 
أن ملکوت الله عتيد أن بظهر فى الحال » فقد كان هذا مکتوبا فى سفر النبی 
زکریا : ( لا تخانی با ابنة صهیون » هوذا ملکك یأتی على جحش ابن آتان ) 
وکثیرون فرشوا ثيابهم عليه » ورکب بسوع الدابة وانطقت الصیحات : 
سارك ان داود : 


الانتظار وكل الصاعب التى قابلها بل والتى سيقابلها ايضا . 


ان الانجيل الرابع جعل بسوع بستریح تلك الليلة فى بيت عنيا حيث 
باحضار رطل من الطيب الغالى ودهنت قدميه ومسحتهما بشمرها . 


كذلك كان للعازر شرف حضور تلك المائدة بعد إن ادى المهمة التى كلفه. 
بها سوع ۰ 


هذا بينما نجد الاناجیل الثلائة تجمل يسوع يذهب مباشرة الى 
قد آمسی ؛» وبعد ان دخل الهیکل » ونظر حوله الى کل شیء » فانه عاد انی . 


اذا تهنا وواه عرفتي ادان وع ركب الى او وكام ونم 
فلن حن مذ انحل وا ان :هلاه الكادة وفيت بوم الاين > وعلى کل 


بت ۳۱۱ س 


افليس هذا هو التناقض الوحید بين الأناجيل فیما يتعلق باحداث اسبوع 


: الالآم 5 


لقد اتفق کل الانجليين علىأنيسوع دخل أورشليم كملك بطر يقةعلنية» 
وحوله الجموع تهتف له » بابن داود وتحييه بما فى الزمور ۱۱۸ : مبارك 
الآتى باسم الرب » ویخبرنا لوقا أن بعض الفريسيين آثارهم ماراوافطلبوا 
اليه أن نتهر تلاميذه » فأحاب وقال لهم .. أن سكت هؤلاء فالحجارة 
تصرح » والآن لقد استوت الطبخة ولم بعد هناك أى رحعة فى العمل . فلقد 
اظهر بسوع نفسه بشجاعة امام الجماهير فى المو قف الذى خطط له من قبل» 
وبين بطريقة سالة تماما لم يستخدم فيها العنف انه المسيح » وف عمله هذا 
اضطر ممثلى الحكومة من اليهود للعمل ضده بدافعين : أحدهما الحفاظ على 


مكانتهم الشخصية » والثانى واجبهما امام الامبراطور الرومانی . 


لقد بين سوع بطريقة ممتازة ان النبوءات‌التی تحدثت بها الكتب عن 
المسيح قد تحققت فيه وذلك حسب فهمه لها » . (۲۸) . 


3 


. بهم العمليات : 


« لقد كان اتحاه السیحیین دائما ‏ كما فررته الكنيسة ‏ الى ادانة 
اليهود بجرم الصلب وفسل بد بيلاطس منه » ولكن يجب علينا أن نعود 


وخاصة فيما بتعلق ببعض الولائم المميزة . فالانجيل الرابع بحضر سسوع 


.الى بيت عنيا قبل الفصح بستة ابام ؛ وهذا يسبق مباشرة دخوله الظفر الى 


اورشليم وهناك ينزل ضيفا على مارتا ومريم حيث تقوم الآخيرةبمسح قدميه 
بالطيب الثمين » وعندئذ بحتج بهوذا بأن الاولی أن ساع » هذا الطيب 
بثلائمائة دینار وبعط للفقراء . 


لکن مرقس بجمل هذا العشاء متاخرا عن ذلك عدة ایام ( كان الفصح 
وابام الفطیر بعد بومين ) وبحدد مکانه فى » بيت عنيا وفی بيت سسممان 
الأبرص » وهو لابحدئنا عن مریم ویهوذا کلاعبی آدوار » انما يتقول أن 
امراة مجهولة حاءت ( ومعها قارورة طیب .. وسکبته على رأسه » ولیس 
.على قدميه کما نی بوحنا وان عددا من التلامیذ اشتکی من بعثرة النتود هذه. 


(۲۸) الرجع ۲۲ سا ص ۱۳۱-۱۱۹ 
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اقاس ` 


بت ۲۷۸۲ سب 


وبعد ذلك ذهب بهوذا الى رؤساء الكهنة لیتفق معهم على خيانة بسوع لکن. 
لوقا لا بربط هذه القصة ( قصة السح بالطيب ) باسسبوع الالام اذ انه 
یذکر ها فى فترة سابقة جدا فى بدء دعوة يسوع فالنظر فى بيت سسمعان 
الفرسی والراة كانت خاطلة فى الدينة وقد ( جات بقارورة طیب ووقفت 
عند قدمیه .. وابتدات تبل قدمیه بالدموع و کات تمسحهما بشعر رأسها 
وتقبل قدمیه وتدهنهما بالطیب ) » وکان الجدل منصبا على عدم معرفة 
بسوع بسلوك الراة الخاطیء » ولیس على بعثرة النقود . 


ان مشكلة الولائم تعقدت اکثر بالبناء السجیب للانجیل الرابع » ففیما 
بتعلق بالعشاء الأخير لاندری ما الذی دفع بوحنا لیجهز حجرة تلقى فیها 
مواعظ كثيرة بنسبها لیسوع وتشغل اربعة اصحاحات من‌الرایع عشر حتی 
السابع عشر . ولا توجد اشارة فى هذا الانجیل الى احتفال الفصح بالخبز 
والنبيذ الذی تكلم عنه بسوع وربطه بتضحیته » وبدو ان مژلف هذا 
الانحیل لا بريد أن بعتزف بأن العشاء الاخر كان هو وليمة الفصح » حيث 
شير الى أن صلب سوع حدث قبل الفصح ( بوحنا ۱۸ ۰ ۲۸ » ۱٩‏ 
۲ ( 


فهو لهذا قد جمل العشاء الاخیر بحدث قبل الفصح ( بوحنا ۱۲ : 
۱ (۲۹) ۰ 


)۲٩(‏ تقول دائرة العارف البربطانية : « تذبح خراف الفصح بعد 
ظهر بوم ۱6 نیسان ويؤكل الفصح بعد غروب شمش نفس الیوم الذی کان. 
یعتبر حسب تقویمهم الساعات الاولی لیوم ۱۵ نیسان . وتذکر للاناجیل 
الثلاثة الأولىان الصلب حدث يوم ۵ نيسانحيث تجعلالفصح هو العشاء 
الأخير . وعلى العكس من ذلك نجد انجيل يوحنا ( الانجيل الرابع ) بجعل 
الصلب يوم ١5‏ نيسان حيث كان العيد لم يبدأ بعد ( انظر المرجع رقم ۱۸ 
مب ص ۲( ( ۰ 

ويقول جون فنتون عمید كلية اللاهوت بلیتشفیلد : « بتفق متى مع 
مرقس فى ان العشاء الاخیر كان هو الفصح وعلی العکس من ذلك نجد 
الانجيل الرابع يجعل الفصح يؤكل فى الساء بعد موت يسوع » وبری. 
أغلب العلماء أن توقيت كل من متى ومرقس صحيح وان يوحنا قد غير 
ذلك لأسباب عقائدية » . 


.J. Fenton : Saint Matthew 1۱۸ انظر المرجع رقم ۲۳ — ص‎ 
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بت ۲۷۲ بت 


وخلط بين العشاء فىبيت عنیا مساء الاریماء وعشاء الفصح ی آور شليم 
مساء الخميس . 


وحسب رواية مرقس نجد أنه بعد حادثة السح بالطيب نان‌بهوذا قد 
ذهب لساومة روساء الكهنة لكن لوقا كما رابنا ب يذكر تلك الحادثة فى 
وقت سابق » الا انه يؤكد ذهاب بهوذا الى روساء الكهنة قبل الاحتفال 
حيث يقول, : فدخل الشيطان فى بهوذا الذى بدعی الاسخربوطی - اوقا 
۲ ۰ ۲ » فهذه الكلمات الحاكمة التى تتعلق يما حدث مساء الأربعاء نجد 
لها صدى فى الانجيل الرابع فيما بتعلق باحداث مساء الخميس اذ بقول : 
فحين كان العشاء وقد ألقى الشیطان فى قلب بهوذا سمعان الاسخربوطى 
أن سلمه ‏ بوحنا ۱۳ : ۲ » وعلى ذلك فان قرار يهوذا بخيانة يوع 
اتخذ فى أورشليم ( حسب انجيل يوحنا ) بدلا من بيت عنيا ( حسب انجيل 
مرقس ولوقا ) . 


وثمة ملاحظة آخری وهی ان كلا من مرقس ومتى بذكر ان قول 
يسوع ۰ قوموا ننطلق » قد قيل فى جشیمانی بعد العاناة فى الحديقة وقبل 
القبض عليه مباشرة » على حين يذكر الانجيل الرابع ان ذلك قد قيل قبل 
أن يبرح سوع مكان العشاء الأخير وأنه ذهب للحديقة بعد موعظة أخرى. 


ان لدينا هنا بيانا واضحا عن عدم التحقق من صحة الروابات التى 
وصلت الى ابدى الانجيليين » وعن الحرية التى استخدموابها هذه الروايات 
فى خدمة مآربهم واهوائهم . ومن امثير حقا الا نجد بين أبدينا حقيقةالأحداث 
التى تشكل قصة حياة بسوع » وهذا يعنى ان البحث عن حقيقتها يجب ان 
يستمر اليوم وغدا مستعينين بكل كشوف جديدة تساعد فى القاء مزيد من 
الضوع » م ' 

« آن البرنامج الآن على وشسك ان ببلغ الذروة .. ان الحركات 
والاوضاع يجب ان تقدم بعناية » وعلى الحكام والاتباع ان يؤدوا ادوارهم 
دون علم منهم بأنهم أدوات تستخدم كمخلب قط .. 


أن مؤامرة بحب أن تتم حيث بقوم الضحية ب عامدا ‏ بدور المحر ض 


الخفى . 
لقد کان هذا كابوسا مزعجا جاء نتاجا لمنطق مخيف » دبره عقل مرنض. 
أو فكر عبقرى . ٠‏ 
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بت ۲۹6 ل 
وعلی کل فلقد كان هذا ما حدث بالفعل » . 


بربط عند الطرت الشرقى لقرية بيت عنیا لکی یکون جاهزا لتسلیمه للرسل 
الذين بذهیون ومعهم اشارة کلامية خاصة . ومن الجدیر بالذکر ما قیل 
من أن سوع کان يحب فى بيت عنیا مرثا ومر دم واخوهما لمازر » كما كان 
يحب فى أورشليم التلميذ الذى لم بذكر اسمه وقد سميناه يوحنا الكاهن . 
ان هؤلاء اليهود الوئوق فيهم كانوا ضروربين لتنفیذ خطته ولسوف نتتبع 
الآن الدون الذى لعنه كل من لعازن ومرس ویوختا .مر تسعتطيع :هنا ان بع 
الاتفاق الخاص الذى تم بين بسوع ومريم والتى حسب رواية الانجيل 
الرابع ب أحضرت الطيب الثمين مسح و ع ۰ فلقد طلب منها بسوع أن 
تفعل ذلكدون أن بخبرها بغرضه » وذلك لكى يغفرى احد تلاميذه بخیانته 
وبهذا تكتمل النبوءة : رجل سلامتى الذى وثقت به » آكل خبزی رفععلى 
عقبه ‏ مزمور ٩ ۰ 5١‏ » بو حلا ۱۲ ۰ ۱۸ ۰ (۲۰) . 


دفاع عن بهوذا : 


« لقد اخرنا بان بهوذا كان أمين صندوق الجماعة وانه اتهم باختلاس 
القلیل من النقود » ولو كان هذا صحیحا لكان على التلامیذ أن تخنوا 
احراء ضده »© ولكن سبدو أن سنوع كان هو وحده الذی بعلم خسة نهو ذا 
وتقلب طبعه » وانه اخبر بذلك اخيرا التلميذ الذى كان بحبه . لقد كانت 
استراتيجية يسوع ان يذهب بالضغط الى منتهاه » فيجبر الخائن على 
تنفيذ خيانته » ولكى يصل الى نتيجة فعاله فقد اخفى عن التلاميذ خططه 
الستقبلة حتی هذه الرحلة » ولکنه رتب مع مرم حادث المسح بالطيب 
الثمين حتی بطلق الکلمات الخاصة بتطییب جسهه للدفن . ولد 
استخدمت قيمة الطیب الثمين فى الدق على نقطة الضعف عند يهوذا » ولقد 
جاء ذلك بالنتيجة الرجوة حیث بقول لوقا : ( فدخل الشیطان فى بهوذا 
الذی بدعی الاسخريوطىوهو من جملة الاثنى عشر . فمضی وتکلم مع رو ساء 


الكهنة و قواد الحند كيفه سلمه الیهم ۳ ففر حوا وعاهدوه أن نعطو ه 


فضه ) . 


لقد عرف بهوذا أن بسوع توقع ان بخونه أحد » فقد قال ذلك مرارا. 
ولنا ان نعتقد أنه حتى تلك اللحظة لم يكن بهوذا يعرف انه هو الذى 


(۲۰) ۲۲ سس ص ۱۳۲-۱۲٩۹‏ 2 ۱۳۲ 


لد ۲۲۷۱۵ س 


:د قبع رذ لك الى فكر 5 بهوذا » اذ فجأة كأن الهاما نزل به فعندئذ عرف نهو ذا 
كان بسوع حدثه عن ذلك بطريقة خبيثة ؛ داعيا اياه الى التكسب من هذه 
العملية . لقد حاء الاغراء هنا على بد سیده » . 


اثناء طعام الفصح . ولا ابتداوا بخمنون ويقولون له واحدا فواحدا هل 
انا »> رنض سوع أن ستدرجه احد . فهو لم برد آن بضع يهوذا فى موقف 
فاضح » وهو لابريد أن بعطيه الفر صة للتو قف عن خيانته أو تأحيل ذلك. 


الصفحة . 


وحسب رواية الانجيل الرابع نجد ان بطرس لم يقنع بتلك الاجابة 
فاوماً الى التلميذ » الذى كان يسوع يحبه أن بسال من عسى یکون الذى 
قال عنه . فاتكأ على صدر سوع وقال له باسيد من هو ؛ أجاب 
یسوع : هو ذاك الذى امس أنا اللقمة واعطیه . فغمس اللقمة واعطاها 
ليهوذا سمعان الاسخريوطى . فبعد اللقمة دخله الشسيطان . فقال اه 
بسوع ما أنت تعمله داحمله بأكثر سرعة . 


قد فهم بهوذا هد: ریش بسرعة من الائدة .هد أن أيقن بان بسوع 
عرف خيانته وأنه يطلب منه ان بکملها فخرج منطلقا فى الليل . 


وطبيعى أن الجماعة لم تعلم شیثا عن هذا وانهم ( ظنوا أن سسوع 
قال له اشتر مانحتاج اليه للعيد » او أن بعطی شيئًا للفقراء ) (91). 
3 
دفاع عن مجمع اليهود : 


« اما بالستة لشيوح الحمع وكهنته فيحب أن بقال بصدق ان 
تواباهم لم تكن شريرة بالفطرة . فهم قد اعتقدوا أن هناك مغامرة حقيقية 
على وشك‌ان تحدث‌نتيحة لثورة بهوديةيقودها ذلك الذی‌تظاهر بأنه‌السیح؛ 
وهو ثائر حلیلی مثل هوذا الحلیلی الشهیر (الکابی) . وعلی ذلك فان شراره 
صغيرة بمکن ان تحیل الاقلیم الى كتلة من اللهب . أن الواحب يقفغى بان 
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بت ۲۹۱ بت 


نكون حذرین فی حکمنا على ما حدث فلا نقضی بالحکم على ضوء ما يعتقده 
السیحیون فى سوع » بل على ضوء الصورة التی ظهر بها فى نظر الحمع 
الذی اتخذوه عادلا تماما وله مایبرره ( خر لنا أن يموت انسان واحد عن 
الشعب ولا تهلك الامة كلها ) » وکان بسوع - وهو يدرك تماما ما كان 
یفعله س قد اضطرهم الى اتخاذ هذا القرار » وذلك بتخطیطه الساهر 
وحرکاته المحسوية » . 


(و يحب أن نتذکر كيف ناور سوع أعضاءالمجمع بحز م و و ضعهم نی الو ضع 
الذى اضطرهم الى العمل ضده . وهو لو لم شر س خطهم ويعطيهم من 
به على الاطلاق » . 


« لقد كان المجمع بتصور انه بمارس مشیئته الحرة فى اتخاذ قرار 
باهلاك بسوع » وقد بكون بهوذا الاسخريوطى قد اعتقد نفس الشیء بالنسية 
لخیانته > ولكن الواقع هو أن يسوع كان الهندس الماهر لژامرة عيدالفصح» 
وجمیع هولاء لم تكن تصر فاتهم اکثر من استحابة لقدرته‌علی اللعب بمو اطفهم. 
وأفعالهم » . (۲۲) . 


الساعات العصيبة : 

« لقد كانت ضيعة حشیمانی من الاماکن المفضلة لیسوع » فکثیرا ما 
ذهب أليها من 'تلاميذه > وى هذه المرة شعر بحاحته الى من رو نسه لذ لك 
صحبمعه بطرس ويعقوب ويوحنا . ویذکر مر قص‌انه ابتدأ بدهش وبكتئب 
فقال لهم نفسى حزينة جدا . وحتى ذلك اليوم كان بسوع يعتقد أن الآلام 
المادية التى تنتظره هی فى الغالب آلام غير شخصيه . والآن لقد آنت الساعة 
وخارت قواه النفسية والبدنیة» وقد نموت من‌شدة الکرب» وابتدأ سوع» 
بصلی لکی تعبر عنه الساعة ان امكن » ولکن لتکن ارادة الله . 

وما أن انتهى يسوع من کلامه حتی جاء بهوذا بصحبة قوة ارسلها 
الجمع حيث تم القبض عليه بسرعة » وهناك قال يسوع بضع کلمات ليهوذة: 
ولرئیس القوة اختلفت فیها الاناحیل » . 

« وحسب رواية لوقا نجد حاشية من ؛ النساء اللواتی كن بلطم 
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مت ۲۳۱۷ مم 


وحن عليه » قد تبعن سوع الى مکان الصلب ومن هؤلاء الذین وففوا 
بجانب الصلیب نجد ذکرا لامه والتلمیذ الذی كان بحبه ولم يكن هناك 
أحد من التلامیذ » ولکن » كانت أيضا نساء ننظرن من بعيك بینهن مریم 
ومریم ام يعقوب الصفیر ويوسى وسالومة . 


أن الر وابات التی و صلت الینا لتقص ماحدث فى موقع الحلحثة ( تل. 
الاهدام ) معضاربة » وقد تکلم کل انجیل هن ظروف تخالف اخسسره 
بجعلها شینا له دلالته ومغزاه » . (۲۳) 


« وبحب ألا بغيب عن اذهاننا أن بسوع قد خطط لقيامته كما سبق 
أن خطط للأحداث التى ادت الى الحكم باعدامه . وبحب أن ندرك تماما أن 
ات سرت میور شاه روخ موه ابا خر هت رش 
لوقاو تیف یریس ای مدا لاسام يه ام ذلك م رق لس 
الأول من اسبوع الالآم اظهر نفسه امام الحمهور بنشاطه فى الهیکل وعمل 
على احراج السلطات الدينية الى آخر الدی‌حتی صمموا علی‌اهلاکه بمجرد 
تملكهم لأول فرصة لا نحدث فيها اثارة للجماهير . 


لكنه كان حريصا على عدم تمكينهم من هذا » وذلك بمغادرة أورشليم 
قبل حلول الظلام 3 ولم بحدث ان زاد سوع من ضغطه على بوذا قبل. 
مساء الأريع اء مما اضطر هذا الأخير للذهاب الى المجمع عارضا خیانته . 
وباتفاقات سوع السرية قدر أن عملية القبض لن تتم قبل مساء الخميس 
بعد أن کون قد تناول العشاء الاخیر مع تلاميذه فى أورشليم ۰ 


ان كل هذا بؤبد انه قصد أن بكون الصلب يوم الجمعة وهو عشية 
السبت . وبالحساب وجد آن المجمع لن يستطيع الحصول من بيلاطسعلى 
تصديق بادانته قبل انقضاء عدة ساعات من صباح الجمعة .ولا كانوائقا 
انه لن بترك على الصليب الى يوم السبت حسب العادة وانما سینزل عنه 
قبل غروب شمس الجمعة » لذلك قدر يسوع بحسابه هذا أنه لن يبقى. 
على الصليب لاکثر من بضع ساعات » على حين جرت العادة أن بمتد عذاب. 
الصلب الذى بعائيه المصلوبون قبل موتهم الى بضعة أيام » 


3 
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تس ۲۱۸ بت 


شوات الكتب بنجاة السیح : 

« لقد اعتمد سوع على نوات انعهد القدیم واشاراته التی فهم منها 
رحمة الله سوف تتدارکه فى النهابة » وتکتب له حياة . ولبیان ذلك فاننا 
نذکر هنا بمض الفقرات التی تنبیء بذلك : 

أن سلكت فى وسط الضیق تحیینی . على غضب آعدائی تمد بديك. 
تخلصنی يمينك . الرب بحامی عنی ۰۰ حبال الهاوية حاقت بى . اشراك 


نشلنی من مياة كثيرة . انقذنی من بدعدوی‌القوی .. آخرجنی الى الر حب . 
خلصنی لانه سر فى ۰۰ فرح قلبى وابتهجحت روحى 7 حسدی انشا سکن 
مطمئنا لانك لن تترلد نفسی فى الهاوبة لن تدع تقيك بری فسادا . تعر فنی 


.سيل الحياة . 


سارب ۰ حياة سألك فأعطيته 5 طول الأيام الى الدهر والأيد e“.‏ 


با خائفى الرب ه .. لانه لم بحتقر ولم برذل مسكنه المسكين 
با خائفى سبحو بحتقر ولم بر 


ال تی ۰۰ اتون و بخبرون سره شعبا سيولد بانه قد فعل 0 


اقول تلرب ملجای وحصنی فاتکل عليه . لانه بنجيك من فخ الصیاد 
۰ انما بعينيك تنظر وتری محازاة الاشرار لانك قلت انت بارب » ملجأى» 
جعلت العلی مسکنك لا بلاقيك شر ولا تدنو ضرية من خيمتك . لاه بوصی 


ملائکته بك لکی يحفظوك فى کل طرقك على الایدی بحملونك لللاتصدم 


بححر رحلك .. لاه تعلق بی أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمى . بدعونی 
فاستحيب له . معه أنا فى الضيق انقذه وأمجده من طول الأيام وأريه 


أخلامئ .+ 


من هذه 1 س ٠‏ ۋات وغيرها کان مفهوما أن المسيح ¢ 2 ی حبا ۰ 


:اجتباز محنته الرهيية ولذلك خطط بسوع لكى تكون آلامه أقل ما يمكن. 


آن حياة المصلوب يمكن انقاذها طالما ان فترة الصلب لن تطول . 
ويحدثنا عن هذا المؤرخ بوسفیوس فيما بذکره عن حصار الرومان لأورشليم 


۰ ٩۱ 2 ۲۲ - ۱۱ » ۱۳۸ : الزامر‎ )۲۳( 


551 سمس 


فتد آرسله القائد تیطس لیفتش علی‌معسکر علی‌بعد. ۱۲ میلا جنرت اده 
ونی انناء عودنه مر ببعض المصاوبين فتعرف على ثلاثة منهم كانت تر بطه بهم . 
علاقة . وبعد أن رجع اشتكى لتيطس من سوء حالتهم » فأمر على الفور 
يتخليصهم من الصلب واعطائهم كل رعاية ممكنة ولقد مات اثنان منهم بيئما 
بقی الثالث حيا » وهذا يدل على انه رغم ان اولئك المصلوبين قد علقوا على 
الصليب فترة اطول, من سوع » الا انه قد امكن انقاذ حياة واحد منهم ٠‏ 
ان لدنا امثلة ثثرة تبين أن سوع استخدم ذكائه ليؤكد تحقق النبوات 
والكتب » فلقد كان يعتقد ان المسيح يجب ان تكون له روح الحكمة والفهم » 
وان مشيئة الله تقضی بان ستخدم تلك القوى الذهنية فى اتمام الحوادث 
ولم يكن من طبعه أن یجلس مطبقا يديه فى انتظار ما تأنى به الأحداث 
ولذلك نقد نامر وخطط اؤامرته بذكاء مستعينا باتفاقاته السرية وبكل, 
فرصة تسلح له .. لقد عر فنا من قبل ان سوع قدر أن فترة صلبه بحب 
الا تز ند عن ثلانة أو أربع ساعات » فاذا تتبمنا رواية الانجيل الرابع لوجدنا 
تلك المحنة لم تستغرق اكثر من ثلاث ساعات تبداً من بعد الظهر بقليل حتى 
الساعة الثالثة .. ولكن هذا لن بكون كافيا لخداع اموت اذ كان عليه ان 
بجمل مظیره كالأموات قبل الساعة الخامسة حيث سينزل من على 
الصلیب استعدادا لیوم السبت والا فان الجنود السسئولین عن التنفیذ 
سیعحلون بموته. ولهذا بجب أن تأتی‌نجدة عاجلةنضمن وضع الجسد بين 
آبدی صدیقه » خشية آن‌شذ ف به فى آی مقبرة عامة وعندئذ بضيع أى آمل 
فى استعادته حيا , ولذلك عفد سوع انفاقا خاصا مع شخص ممن بثق 
فیهم ویذکره لنا الانجیل باسم» يوسف الذی من الرامة » انه واحد من 
اکبر الالفاز فى الاناجیل » فهو بظهر لنا کرجل‌ثری وعضو ف الجمع » وحیث 
انه كان بنتظر ملکوت الله فلا بد انه كان فربسیا مشغول العقل بالسیح . 
ان بوسف هذا بدخل القصة دون سابق اذذار » وبعد ان یکمل عمله فانه 
بختفی تماما من وثائق العهد الجدید ». 


« لقد اخبرنا بآن بوسف كان له ممتلسکات قريبة من جلجثة - تل 
مقبرة فى الصحراء اختير مکانها بعنابة لکی بحضر اليها جسد يسوع بعد 
الصلب . وعلی كل فکان لابد من تو فير شيئين لنجاح تلك الفامرة » آحدهما 
اعطاء مخدر لیسوع وهو على الصلیب لکی بظهر بمظهر الوتی الحقيقيين > 
واما الثانی فکان سرعة توصیل الجسد لیوسف . 

ولقد اخبرنا کذلك انه كان هناك متفرجون حول الصلیب وان واحدا 
منهم ملأ اسفنجة بالخل وحملها على قصبة ووضعها فى فم یسوع © وهو لم. 
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وتان مرو س و م سم 
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يفعل ذلك مع اللصين الآخربن الذين صلا معه » ولوكان دافع هذا الشخص 
انسانیا بحتا لكان عليه أن يفعل نفس الشىء مع الآخرين 

ویذکر مرقس ان هذا العمل تم بعد ان صرخ يسوع قائلا ( الوىالوى 
لا شبقتنى الذى تفسيره الهى الهى اذا ترکتنی ) فعندئذ تدخل الرجل 
الذى ارسله يوسف بالخدر ( فملا اسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسفاه 
قائلا اتركوا لنرىهل يأتىايليا لينزله ). فهذا الرجلاغتنم الفرصة ليتدخل 
بحيث لا يجعل احدا بشك فى مساعدته ليسوع . ولا يعطى مرقس ای تعليل 
لهذا العمل » بينما نجد الانجيل الرابع يقول آن بسوع قال : أنا عطشان 
وهو القول الذدی بعتتر أشارة كلامية ٠.‏ وبعدك أن تناول سوع ما قدم له نحد ه 
قد ذهب فى غیسو بة نامه » اذ ارنخى حسدهة وتدلت رآسه فوق صدر ۵ وظهر 
بمظهر الأموات 3 
يسأله ان يأخذ الجسد » فتعجب بيلاطس انه مات كذا سريعا » فدعا قائد 
المئة وسأله هل له زمان قد مات . ولا عرف من قائد المئقوهب الجسد 
ليوسف. وأسرع يوسف وانزله ولفه بکتان ووضعه فىقبر منحوت حي ثلم 
القرسة » . (2*) 


3 

الأحدات الاخرة : 

« فى الصباح الباكر يوم الاحد ذهبت النساء صاحبات بسسوع الى 
القبر » تقودهن مریم المجدلية » وكان هناك رجل غريب لم نعرفه . وحسب 
روایة مرقس نجد الرجل ( شابا لابسا حلة بيضاء ) وقد آخبرهن بان يسوع 
قام » وطلب منهن أن يذهبن ويقلن ( لتلاميذه ولبطرس انه يسسسقكم الى 
الجليل ) . 

وهكذا بدات قصة قيامة بسوع تروی وتنتشر بعد ذلك حيث تحول 
الرجل الذی عند القبر الى ( ملاك الرب  )‏ كما فى انجیل متی - ثم الى 
( ملاکین بثياب بيض )ل كما فى انجيل بوحنا . 
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ب |۲۷ تب 


ولعل انجیل بوحنا هو الاقسرب للصواب حين جمل مریم الجدلية 
تذهب وحيدة الى سمعان بطرس والتلمیذ الاخر الذی كان یسوع بحبه » 
وتنقل الیهما الاخبار الفجعة نيابة عن بقية النسوة. ولا بوجد هنا ذکر لای 
رسالة من بسوع الذی قام من الاسوات الى تلامیذه » فلم تزد مریم عن 
أن انفحرت قائلة : لقد ( آخذوا السید من القبر ولسنا نعلم أبن وضعوه ) 
من ( هم  )‏ الذین اخذوه ؟ لا آحد بدری ۰ 


لقد كانت هذه الاخار بمثابة صدمة شديدة للتلامیذ » وکان لابد من 
:ال لتحقق من صحتهنا ولذلك حری ال لتلميذان و فسسق ال لتلميذ الآخر بطر س . . 
من القبر صحيحا . 


ويذكر الانحیل انه حتى تلك اللحظة لم يكن التلاميذ ( بعر فون الكتاب 
أنه ينبغى أن يقوم من الاموات ) ۰ لقد كانت تلك هی بداية القصة 3 مقبره 
خاوية » ثم ابحاء بالقيامة من جانب التلميذ الذى كان بحبه بسوع ولم تكن 
.هناك ای شهادة محققة غير هذا . 


لقد تبعت مریم المجدلية التلميذان الى القبر » وبعد رحيلهما فانها 
'بقيت ( واقفة عند القبر خارجا تبكى ) ومن خلال دموعها لمحت شسخصا 
( فظنت تلك انه البستانی فقالت له باسید أن كنت أنت قد حملته فقل لی 
آبن وضعته ). وحسب روابة الانحیلالرایع نجد ذلك الشخص‌ظهر نفسه 
لها على انه يسوع .. ومن الواضح أن مریم لم تعرف الرجل الذی قیل 
آنه سوع » ولکن لانها راته فحاة بحوارها فى حالتها الملضطرية » جملها 
قتصور أنه بسوع وقد تحدث الیها ثم اختفی . اننا تعلم أن مریم هده 
كانت مخبولة اذ اخرج منها يسوع سبعة شياطين وکانت متعلقة به تماما 
ولعلها تصورت انه كان سادلها الحب »> وق حزنها الشدد عليه تصورت 
انه قدظهر لها لیخفف ما بها من آلامومنثم انطلقت ( مريم المجدلية واخبرت 
التلامیذ ) انها رات بسوع ومن تلك اللحظة بدأ الصراع بين الشك واليقين 
فى العقيدة الجديدة . 


آن كلا من سمعان بطرس ويوحنا يمكنه ان يؤكد خلو القبر من جسد 
يسوع » (ولا قام بطرس وركض الى القبر ونظر الاکفان موضوعة وحدها 
'قمضى متعجبا فى نفسه مما كان ) وقد اعترف التلاميذ انهم لو يروا سسوع 
بانفسهم : ( ومضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت 
#بضا النساء واما هم فلم يروه ) . 
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ت ۲۷۲ بت 


اذا کان سوع حياء فمن ذا الذی ستطیع آن‌حدد وقت ظهوره وعلی. 
أى صورة بكون ؟ 


السنا نقرآ على لسان سوع نفسه » أن ايليا ظهر فى شخص بوحنا 
المعمدان ؟ 


فى لوقا وبوحنا » وان كان هذا بخالف ما بذكره متى عن ظهوره فى الجليل . 
ففى لوقا ويوحنا نجد بسوع بظهر نفسه علانية للتلاميذ فى أورشليم 
( وبينما هم يتكلمون بهذا وتف بسوع نفسه فى وسطهم .. فجزعوا 

وخافوا انهم رأوا روحا . فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار فى 

قلوبكم ۰ وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم 
هنا طعام فناولوه جزءا من سمك مشوى وشيئًا من شهد عسل فأخذ واکل 

قدامهم ل لوقا ۲۶ :41م 8ع ) . 
وکانت الابواب مقلقة حیث کان التلامیذ مجتمعین لسبپ الخوف من 

الیهود جاء یسوع ووقف فى الوسط .. اما توما احد الاثنى عشر .. فلم 


اما فى متی فان التلامیذ لم بروا سوع فى أورشليم > ولکن بعد الفصح. 
بذهیون الى الحلیل غير مقتنمین بروابات ظهوره » اذ لو كان حيا لا ظهر 
نفسه لهم فى المكان الذى عينه من قبل : ( وأما الاحد عشر فانطلقوا الى 
الحلیل حیث‌آمر هم سوع ۰ ولاراوه سبحدوأ لهو لکن بعضهم شكوأ ‏ متى 
۸ ۰ ۱۱ - ۱۷ ) ۰ 


ولنا أن نهتم الآن بعملية الظهور التی حدثت فى الجلیل والتی بعر ضها 
الانحیل الرابع بالتفصيل . وتتلخص القصة فى أن بطرس قرر أن بذهبه 
للصيد مصحوبا بستة من التلامیذ » فخرجوا ودخلوا السفينة .. وی تلك 
الليلة لم يمسكوا شيئًا » وعندما نظروا تجاه الشاطیء فى الصسباح الباکر 
وجدا رجلا بحییهم ويسألهم عن شىء من الطعام » قأجابوه بانه لیس لدیهم. 
شىء بعد وفی الحال اصطادوا سمکا كثيرا . وعندئذ صرخ التلمیذ الحبوب 
الذی كان أول من اعتقد بقيامة يسوع : ( دخل التلمیذ الآخر الذی حاء اولا" 
الى القبر ورای فآمن ب و حنا ۲۰ : ۸) ۰ 


نب ۲۷۲ سم 


..... وقال : ۱ أنه الرب ) ولقدكان هذا کافیا. . بالنيسية لبطرس الذى الفی 
شفبه فى البحر واقترب من الرحل الذى افترضوا انه > مسوع وان کان 
بوحنا يقول (لكن التلاميف لم 0 يعلمون أنه سوع ) وعنلما عاد التلاميف 

الى الشاطیء وحدوا حمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا ). وهناك 
اله من انت اذ كانوا يعلمون أنه (لرب ) لكن- هذا هو ما لم دشر فوه تماما:. 


أن حقيقة الامر تكمن فى أن سوع الذى عر فه التلاميذ عن كلب > قد 
م ال ا كيم الك عر اموي ل ا 11 
انجروا فقط للاعتقاد بانه بسوع بناء على تحريض التلميذ المحبوب . أن 
ذلك الرجل الواع اريم ااه رح تع 
شخصيتهما » تماما كذلك الق خص الذی قابلته مریم عند القبر أو ذلك, 
الرجل الذى ظهر ق الطريق الى قرية عمواس . ويبدوا ان هوذات الشخص, 
الذى بتحدث عن ظهوره متى على جبل الجليل والذى عندما ره التلأميذ 
es‏ 


” ف يملل ال إلا ال من انيا قيانة يوع وظهوره 4 وف م 
القليل سرعان ماتخول الى اساطير وخرافات متناقضة لا تثبت لمام. البح 
لذي سستهد ف الو صول الى ات ۱ 7 


كذلك لم عن ای دبا سد زر دهان E‏ توش رابت 3 
اذ أن النتيجة التى توصلوا اليها بدت حتمية » فلم يكن هناك من بخبرهم 
عما حدث لجسده » وهم لم يتمكنون! من مهرفة أن ذلك النبى الذی قالت 
عنه الكتب انه يكون مثل مومى قد استقر جسده اخیراق قبر مجهول تماما 
مثل موسى » . (ه؟) 


٩ ۱‏ ۸ ۰۰ ل 1 ار شزو تیه سي a‏ ما ۳ 


SOA MS. 4 57‏ ی لماه : 35 ي دا 
0 


موضوع تبرئة اليهود من دم افع a‏ 


دا اه الى كت اق لد وی شیب 1 ف 
قتل بسوع » كانت عملا معادیا للسامية ينم عن غش وخداع.تمسکت يه 
ا ل ل ا ل ل E‏ 


الم والمظالم التى ابتلى. بها آلیهود عبر القرون وت 


a ارجم ۲۷ - س ۱۷۲ ا‎ (o) 
افلسطين‎ 1: 7 0 
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م ۲۷ بت 

وان افکار آلكنيسة الكاتوليكية اليو م فى موضوع » تبرئة الیهود )۳٩(‏ قد 
جایت متاخرة خدا » ویعتبر تراجما ملها لا یفی بالغرض . 
لا بمكنها اتشمل على ازالة وصمة العار التی الحفتها باليهود » دون الکف عن 
ممارسة الایمان فى صحة عقاندها ووثائقها المقدسة » . (۲۷) 

و 

قات 

'« ان ما قصده هذا الكثاب أن يبين ان بسوع كان رجلا غزير الایمان 
الدرجة انه استطاع أن بترجم التصورات القديمة والآافكار المعتمة الى وافع 
از ضی ملمو س © ۰ 

« ورغم كل ما علمته الكنيسة طیلة قرون واصرت عليه » فان سوع 
آلذی يجد علماء المسيحية فى اكتشافه ؛ ليبدو ف اول معرفة به عن كشب 


اقل بهجة ژقبولا من تلك الشخصية المثالية الثلفة بالاساطير 'الالهية التى 
فتادی نها العقيدة السيخية » . 


« وان ما بدا فى الاناجیل والرسائل - کقصص تهذيبية » قذ انتهى 
آلى اغتباره حقانق سلما نها » . ۲۸) 


HR 8# 


)۳٩(‏ اقر المجمع السکونی بروما بیانا صدر فى اکتوبر ۱۹۹۵ ؛ وعر ف 
ماسم « وثيقة تبرثة الیهود من دم المسنيح » وقد جام فيه : 

ام ب ل ان ای E‏ ياه ای 
وآن اليهود فى سوادهم لم بقبلوا الانجيل » وآکثر ‏ فن هد فان 'عددة كبيرا 
هویم قد عارفى فى نشر تعاليمه » ومع ذئك فان اليهود بنسيب' آباثهم بقوا 

ومع أن' ذوی ا ی ا قد حرضوة على موت 


حميع الیهود © الذین کانو1 0 اذ ذاك ولا الى نهو د اناما ۳ ۰ 


۰ (۳۷) الرجع ۲۲ ب ص ۱8٩‏ 
(۲۸) المرجم ۲۲ - ص 185 2 Yo ) )٦۰‏ 
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لت ۲۷€ ت 
نون انط الاسرائیلی : 


وبعد فهذه مؤامرة سوع التى دبرها فى عيد الفصيح ؛ ليخدع نفسه 
:ويخدع الناس من حوله > فدلك هو الحق كما يراه المنطق الأسرائينى 
الموج . 

. ای حق هذا ايها الناس ؟ 

وای عاقل م أو مجنون د يقول بان يسوع صلب نفسه ؟ 

ولكن ما الحیله ......:!! 


انه المنطق الاسرائيلي الذی يقدر على قلب الحقائق وتحویل الضحية 
الى جرم قاتل وفستل ايم اللجرم' الحقيقى من ذم شخیته القعيل 
البرىء 35 


رسو نفس المنطق الاسرائيلى الذى يضور العرب على هيئة قتلة يبتغون 
خائما العدوان على اسرائيل الضحية البریء التى لا تبفي شيا سوى العيشس 
فق سلام , هكذا تقول ابواق الدعابة الصهيونية وتدعی زورا وبهثانا » بعد 
أن تمکنت من السيطرة بوسائلها الرهپپة على اغلب تپارات الفکر فى العالم 
الغربی » وطمست معالم الحقيقة - او کادت تطسها د فى قضية من‌آخطر 
قضابا القرن العشرين : قضية فلسطين . 

ای سلام ذلك الذى تتمسسح باسمه اسرائيل بعد ان غزت الآرض 
.وفتلت اهلها » وشردت من بقى منهم حيسا » وخربت بذلك المرث 
والنسل ؟ 


انه السلام الخادع آلذی بطلبه‌کل قاتل وظالم حتی بستطیم آن‌یتدوق 


ممرة مدوانه ولکن : محال ان بفلت اهل الظلم من العقاب الالهى الذی لابد 


آن ياتى بوما ما - ولو بعد حين ‏ لينزل بالقادة العمى والشعب السسسوق 
على السواء . 


3¥ 
م 
#لدماوی والقضابا ؟ 


نطلب منه اولا أن بحرر تفه من الكبرياء والتمصسب الاسراثيلي في 
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584 سدم 


يراجع موقفه من 
ی و 
ظلاما » الجاعلين الرحلوا والحلو مرا . e‏ 
ويل للحكماء فى اعين انفسهم والفهماء عند ذواتهم 57 الدين سر رونا 
الشرير .. أما حق الصديقين فینزعونه ملهم .| 
لذلك كما باکل لهيب النار القش .. يكون اصلهم كالعفونة » و بصع 
هر هم کالغبار ۰ 
من اجل ذلك حمی غضب الرب غلی شصبه ومد يده غلیه وضربه ۰۰ 
مع کل هذا لم يرتفد غضبه › بل يده ممنودة بص ب اشعیاء ۵ : ۲۰ سب 
۵ € ۰ 5 
٠‏ الویل ثم" الويل با اسرائیل ۰. 
: هكذا بقول الکتاب  ...‏ 


الحق ‏ دائما - بعد أن بكف عن خلط الحقائق بالاباطيل». 
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النوة . 
هقدمة : 

لسنا بصدد الخوض ف دراسة محردة لوضوع القوة » فذلك آمر لا 
ببعثينا هنا . لكن فاية ما نبفيه هو أن نلم بشىء عن أشسكال القوة 6 
پواخلا قیاتها » واستخدام الاسر ائیلیین لها فى مساندة مختلف قضایاهم ۱ » مع 
هر ضص مقارن لسسياسة الاستخدام ف مختلف العصور ۰ 


اع حرو حت قري لكان ۳ رشن تایه 
الخاص . فهناك : قوة العقيدة » والقوة المادية » والقوة الاقتصادية » وقو* _ 
اللماية ون الخ . 


وتتکون القوة الادية من مرکبات تتمثل محصاتها الرئيسية فى نتاج 
#لقوة البشرية باعدادها وطاقاتها . 

کذلك ( تعتس القوة المسكرية اهم الصسور التى نظهر عليها او 
االمادية 34 والتی من صورها كذ نلك قوة الجزار على ذبائحه ¢ وقوه حیش 
#لاحتلال على الامة المقهورة 3 ١‏ 

واذا عقدنا مقارنة بما نجده فى العلوم الطبيعية » لوجدنا أن القوة هنا 
مثلها مثل الطاقة هناك » اذ يجب النظر اليها على اساس امكانية التحول 
می"صورة الى اخری . ولا شك أن ای محاولة لعزل ای شكل من اشكال ٠‏ 
#لقوة عن بفية صورها الاخری »> انما بعتبر فى الواقع خطأ كبيرا له آثاره 
العملية الضارة » . (۲۹) 

واذا أردنا وصف القوة على أساس الاخلاقيات ¢ لو حدنا أن القوة التى ٠‏ 
سستخدم فى تأبيد الحق » انما تعتبر ‏ بداهة قوة حق : ينما تعر فه . 
القوة التى نسند الباطل ؛ بانها قوة باطل . 


من اجل ذلك كان تحديد جوانب الحق والباطل فى كل قضية ؛ بعتبر ˆ 
پحق الزم اللزومیات . 


بعد ذلك دأنى شكل استخدام القوم ب بصرف النظرعن a‏ 
#و قوة باطل فنجد آن القوة قد تستخدم على صور وحشية عمياء » 
لا تعرف قيودا أو اخلاقیات > فهی بذلك قوة غشسسوم »> اما اذا احیط 
استخدام القوة بضوابط من العرف والتفالید الکر یمه التى تعغتر فا بحقوق 
#نسان » بل تعتبر احاسیس الحیوان کذلك » فانها ولاشك قوة واعية . 


Bertrand Rassel : POWER لاه‎ “CTY ۰ المرجع 4 س ص‎ )۲۹( 
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بت ۲۷۸ بت 


نا بعد ذلك ان نتحدث هن : قوة خق او قوة باطل » وعن ى العس ود 
الواعية او القوة الفشوم . ۱ 
34 


القوة عند الهگسوس : 
غرت قبائل الهکسوس مصر فى حوالی عام .قم ریص مه 
الكاهن الصری مانيثو هذا الغزو فيقول : - 
لم بط قدومهم 4 ا النصر Eg‏ الملاد عالق 
الهائلة واحرفوا المدن بوحشية » وعاملوا المواطنين معاملة: الاعداء بو" 
بمضا منهم » بینما اخذوا زوحات ال خر بن واطفالهم خدما . وصيدا © .. 


۱ ا 1 * ۶ 9۶ 
القوة عند الاسرائبلین : ۱ 

لقد عرضنا فى فصل « التاریخ الاسرائیلی بفلسطین » مشساهد ميو ٠‏ 
استخدام القوة عند الاسرائیلیین » ونشیر الآن الیها بایجاز . ۱ 

فلقد حدث على عهد موسی » وبناء على تعلیماته ان خرج الاسرائیلیون . 
لقتال المديانيين فسسبوا ¢ » نساءهم وأطفالهم ¢ ونهسوأ جميع بهائمهم وک 
أملاكهم » واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجمیع حصو هم تالثار » ء 

لکن موسي مب 3 الذى حدث لشعب المدبانيين اهماد ت 
واعطاهم أوامر دارم هذا نصها + 

« اقتلوا کل ذکر من الاطفال » وكل امراة عرفت رجلا بمضاجعة ذکت 
اقتلوها » . 

وقد كان أن افنی الاسرائیلیون المديانيين او کادوا . 

واتحت قبيادة شسنوع ت خليفة مويق ب بلغ الاسرائيليون بأعمالهم. 
من العنف والشراسة حدا بعيدا » فكانوا اذا استولوا على قرية او مدينة. 
« حرموا كل ما فى الدينة من رجل وامراة » من طفل وشیخ جى البق 
والفنم والحمير ب بحد السیف » واحر قوا المدينة بالنار مع كل ما بها »  .‏ 

بعد ذلك يمذب يشوع اسراه وخاصة ملوك المدن التى بستولی طیها ه. 


سب NA‏ مت 
فيطلقهم على الصلیب حتى ارت . 


الدماء » فقد كانت القسوة والعنف هى الطابع الذی عرف به ذلك المهد > 
وكان الويل لاعدائه الذين يتمكن منهم © أحياء أو اموات . 


فبالنسية للاسرى من امدائه الأحياء » كان بض جعهم على الآأرضن 
صفوفا » ثم بقيس منهم « بحبلين للقتل وبحبل للإستحياء » . 

وكان اذأ اقتحم مدينة « أخرج الشلعب الذى فيها ووضعهم تحت 
منناشسسیر و حديدك > وفؤوس حديد » وأمرهم فى اتون الآجسر 


( للحرق ) . 


وأما اعداوه الاموات > فقد كان بمثل بهم اشنع تمثيل . ومن امثلة 
ذلك ما فعله بالفلسطینیین الذین تلهم » اذ قام بتقطیع أعضاء ذکور تهم 34 
واتی بمائتين منها لسیده شاول » مهرا لابنته میکال التی آراد الزواج بها 
علما بأن ما طلبه شاول كان مائة عضو فقط . 


% 


واذا تر کنا التار سح الاسر ائیلی الغابر و صسسبفته الدمو بة القانمه ¢ 3 
انتقلنا الى آسرائیلی القرن العشر بن 6 لوحسمد‌ناهم غرقى حتى الآذان ق 
مستنقعات من الأرهاب والتو حش .والدموية ۰ 


ان الارهاب الاسرائيلى المعاصر لبس شيا عارضا على اسافيب عمل 
الامرائيليين » ولكنه فى حقيقة الامر س كما سبق أن ذکرنا - بعتبر عقيدة 


أسرائيلية 6 تمتك حجذورها عسر القرون الى الوافع الدموی القدیم 4 وان 
كانت تغلف نفسها بفلسفة متجددة بين الحين والحين . 


ولهذا نجد الارهابى الاسرائيلى المعاصر مناحم بيجين قد لج له 
فلسفة دموية استجار لها صورة رياضية من صور فلسفة دیکارت . 


فاذا كان دیکارت قد سبق أن قال : أنا آفکر » فأنا اذن اكون ‏ فان 
هذا الارهابى يقول : نحن نحارب » فنحن اذن تكون . 


" ويشرح بيجن فلسفته فى كتسابه « الثورة » فيقول : « عندما قال 
دیکارت : آنا أفكر فآنا اذن أكون فهو قد قال فكرة عميقة جدا . غير أنهناك 
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A. -‏ بت 


احیانا فى تاريخ الشعوب لا یکفی التفکیر وحده لاثبات وجودها 4افقد نفکی 
شمب ثم يتحول آبناژه با فکار هم وبالر غم منهم الى قطيع من العبيد.. هنالك 
لحیانا بصرخ کل ما فيك قائلا : أن عسزتك ککائن حى رهن بمقاومتك 
0 تحن نحارب » فنص آذن نكون ۷ . (.)) ٠‏ 


وتحمت دای هذه البادیء الآثمة ؛ حاربت العصابات الاسرائيلية لتا ' 


دولة آسرائیل ؛ ثم حارب الحیش الا سر ائیلی ی الذدی امتص هذ ةالعصابات 
وني 0 - ليحمى دولة الارهاب : بل ليمكن لها من ان نتوسع 
وتز داد ۰ 


۱ "ولیت مبدا «الحرب لاشات الوجود » قد اس تخدم ضد القوات. 
والجیوش النظامية التی تأخذ الحرب حرفة وفق نظم ومضاس متفق علیها:» 
آكنه ‏ وبا للنذالة والوحشية م قد طبق على المدنيين العزل اسان ؛ 
فتحولت الحرب بذلك الى ارهاب وسعار حيوانى ولعق دم . ان سنجل 
الارهاب الاسرائیلی بعرب فلسطين ليمتلىء بالكشر من المذابح الدموية النی" 
تفشتعر من وصف هولها الأبدان . وفيما يلى عرض موجزجدا لبعض ماعرف 
العالم اساءه من تلك المذابح الاسرائيلية . 


3% 
مذبحة دير باسين : 
وفعت تلك المذيحة لو م ۹ ابر بل ۱:۸ حين قامت عصارة الأرحصون 
ب التى بتزعمها مناحم بيجن ب تشاركها وحده من , عصابة شتيرن ١‏ وبعلم 
الهاحناه ؛ بماغته سکان فر به دير ناسین الآمنين ©» فاعملت فیهم ال 


والتفتیل » تم الشمثیل بجت الضحابا می الي والاعیام.علی السواء .. 


فقد جمع من النشاء خمسة وعشرن امرأة ذوات حمل 4 بقرت 
بطر نين تا تاج واا الاو رسن على شید السا 


وذبح ائنان وخمسون طفلا فى احضان امهاتهم: © وقطعت احسنادهم 4 
۳ أجهز بعد ذلك على الامهات الفحوعات . 


۰(۰)) الجذور الإرهابية لحزب حیروت الامرائیلی ب بسام أبو غزالة 
م دراسنات فلسطينية | ص ۲۲ ۳ 
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. وفقدت القرية الشيوخ والشساب والصبيان » ولذلك بلغت جملة 


ولم يكتف الارهابيون بذلك : بل انهم جمعوا من بقى من النساء والبنات " 
العزبيات وجردوهن من ملابسهن ؛ ثم قاموا بوضمهن فى عربات مكشوفة ؛ 
طانت .بهن شسموارع القدس : باعتبارهن سبايا تلك الحملة الارهابية 
الظفر ة: , . . ۱ 

ولقد روع العالم بأنياء تلك الحرائم النکراء » فلم تكن فى نية القیادات 
#سرائيلية أن تتكتمها 4 اذ كان الهدف الرئیسی منها.هو اشاعة الرعب فى 
فون الواطتین العرب حتى يضطروا الى الفرار بعيدا خارج فلسطين .۰ 

ولم تفعل القوات الانطيزية - المسئولة عن النظام آنذاك ب شسيئًا 
سوى ارسال كونستابل بهودى ليحقق فى ذلك الحادث ! : 

< ولقد كان تحقيقا مزيفا ‏ ولاشك ‏ لم نستطع أن تقوم عوجه شهادة 
مندوب الصليب الاحمر الدولى ؛ الذى عثر على بلر القرية وقد القيت فيه 
اکثر من مائة حثة ؛ كما عثر على كومة من بقايا الضحايا وقد انبعثت منها. 
انات طفلة لم تزل بعد من الاحیاء > فنقلها بنفسه الى الستشفی . : 


قام الحیش الاسرالیلی بتلك المجزرة فى ليل ۱6 - ۱۵ اکتویر ۱۹۵۲ 
وبصف تقریر رئيس هيئة الر قابة الدونية الى مجلس الامن بتاريخ ۲۷ 
اکتو بر ۳ تلك الفارة فیقول : ۱ 

«انتقل القائم باعمال رئيس اللجنة ( لجنة الهدنة ) الى قبية فى صباح 
الیو م نفسه : وحين وصل الی‌القرية وجد بين لائین أو أربعين بیتا قد . 
نسفت تماما ومن بين هذه البانی مبنى الدرسة ومحطة الیاه‌ومرکز البو لیس 
ومکتب التلیفون ه 


دلت الجشت التی وجدت بجوار ابواب البانی وقد مزتها الرصاص > 
فضلا عن الرصاص العدید الذی اصاب الاپواب نفسها » دل على أن السکان 


۴ حلة من بين الانقساض وکان أهل القریة لابزالون بحفرون بحثا عن 
ا ۱ ۱ 
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عقف احتماع عاجل للجنة الهدنة المشتركة 1 طهر نوم 10 آکنوین 
وقد وافق الجتممون باغلبية الأصؤات على اعرا التالی اللدى صوت الو قد ' 
الاسر ائنلی ضده : 
صور قوة قرسبة من نصف كتيبة: كاملة الفتاد من الجيش الاسرائيلى 
المامل خط الهدنة الى قزية قمية فى لبل ١5‏ ۱۵ اكتور نة ۱۹۵۳ 
لتهاجم السكان باطلاق النار من الأسلحة الأوتوماتيكية والقاء القنابل . 
اليدوية واستخدام طوربيد البنحالور ومتفحرات ت . ن . لله لسسسف: 
سسبها.١؟‏ منزلا ومینی مدرسة نسفا تاما نتج عنه مصرع ۲ شخصبا بینهم. 
رحال ونساء واطفال » واصابة ۱۵ شسخصا بجراح .. أن هذا كله خرقد 
للمادة الثالثة الفقرة الثانية من اتفاق الهدنة العام » . 
ویصف مراقب عسکری آمریکی عاين ذلك الحادث » فیقول : 
« یصعب على الانسان أن بصف مدی التخرب التعمد الذی اقتر فته 
القوة الاسرائيلية وکان انشع الناظر التی علقت فى ذهنی هو منظر تلك الراة 
العربية التی حلست على قمة تل من الانقاض تبرز من آماکن متعددة مضه - 
الارحل والاندی البشرية » وقد تحجرت عیناها نی نظرة حامدة خلت من ای 
تعبير انسانی او شعور . فقد كانت تحلس على قمة الصخور الحطمة التی 
تضم جثث اولادها الستة ينما تمددت امامها على جانب الطریق جثة زوجها 
التی مز قها رصاص اليهود . 
وعندما آدرنا وجوهنا عن هذاالنظر البشیع وقعت اعیننا على رحل 
بهيم على وجهه وقداحتضن بين بدية جثة اينته الممزقة . وطفق الرجل . 
بناشدئا أن نمنحه الاذن بمواراتها التراب » وبدا کانه لابدری بما آصساب . 
وجهه من حراح عميقة دامية . 
وجدنا القصة نفسها مکررة مرة بعد مرة » تقصها آثار العدوان . فقد 
كانت الثقوب التی صنعتها الطلقات فى الابواب والحثث الطروحة على 
وجوهها » توضح بجلاء ان البهود اطلقوا النار على ابواب المنازل لنع 
سکانها من الخروج حتی يتم لهم نسف النازل باکملها على الذین بداخلها . 
وقد آدنت اسرائیل ی هذا الحادث الاجرامی » وغدت الرة عاحزة 
تماما عن أن تغطى أنباء المذبحة الفظيعة بوسائل الدعابة العروفة . فقد 
اففر العالم فاه دهشة واشمئزازا من من هذا العمل الوحشى » ۰ (۱)) 
Ke‏ 


(1)) الهدنة الدامية ‏ ص ه٠‏ 


© ۲۸۴ — 


أن سجلات الامم التحدة اتمتلیء بالخرائم .البشعة التی ائمرها الو جود 
الاسرائيلى بفلسطين وهی جرائم تفوق الحصر » ومن بينها ذلك الهجوم 
الغادر الذی شنته القوات الاسرائيلية على مصسكر اللاجئين الفلس‌طینیین 
بفرة ليلة ۲۸ اغسطس ۱۹۵۲ ۰ وف هذا بقول تقرير رئيس هيئة الرقابة 
الدولية » الشار اليه آنفا ما بلی : 2 


« من احث واخطر هذه 16 فى قطاع غزة » ذلك الهجوم الذی 
وقع على عدد من النازل والاکواخ فى معسکر اللاجئین العرب فى البریج ليلة 
۲۸ اشسطس . وقغ ذلك المغسكر الذی نظمنه هيئة اغاثة اللاجئين. 00 
الاشراف عليه » على بعد نحو كيلو متزين الی‌الفرب من خط الهدنة .. 
كلك الفارة القيت الفنابل من خسلال النوافذ على اللاجئین النائمین ۳1 
اکواخهم » فلما فروا هاربین هوجنوا بالأسلحة الصفیرة والاتوماتيكية . 

وقد قتل فى تلك اللية عشرون عربیا » واصیب سبمة وعشرون بجراح 
خطیرة وخصة وئلائون بجراح اقل خطرا . 

٠‏ وعقدت لحنة الهدنة الشتركة اجتماعا عاحلا اصدرت فيه. بأغليينة 

الاصوات قرارا نصت فيه على ان المجوم وقع من جماعة اسرائيلية 
مسلحة » . 


۹ 

تلك بعضن نتائج القوة عندما تکون فى بد الاسرائيليين . 

فهى اما ان تكون قوة شيطانية تجلب العذاب والالآم لغيرهم » أو تکون. 
قوة شمشونية تحلب الخراب لهم وللعالمين ۰ 

وفى هذا وذاك فهی قوة غشوم » والویل للبشرية حين تکون القوة فى 
به الأسرائیلیین . 


KE 
: الفوة عند العوب‎ 
سو ف نكتفى هنا بعرض نماذج مختصرة للتعليمات والاوامر الت ىكانت‎ 
کصدر لفاده احیو ش العربية وحنودها 4 والتى تقيد استخدام القوة صا‎ 
الاعدام 2 وتطلب مراع الجوانب ات ای فى معاملتهم » بل ومر لماه‎ 
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' لاتخونوا > ولا تفلوا » ولاتغدروا » ولا تمثلوا »ولا تقتلا طفلا صفیر! " 
و اشيخا كبيرا ولا امرأة ¢ ولاتغقروآأ نخلا و لاتحر قو ه 3 ولاتقطعوا شجرة 
"مشمر ة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لاکله . ۱ 
وسو فب ل يي 0 ی فدعو هم وما 
فرغو أتفسهم له ê‏ 7 
: وسوف تقدمون على قوم باتو نکم : ی ناذا اكلتم ٠‏ 
KE‏ ی ی نا یت 
وكان عمر يقول عند عقد الالوية  :‏ بسم الله وا وعلى عون ال . 
.فى “سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا أن الله لا بحب العتدین . 
ولا تحبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة » ولا تسر فوا عند الظهور» 
.و لاتقتلو | هرما ولا امرژه ولا e E os‏ التفی الز حفان و شالت 
.شین الفارات » . 
3% 
و 
فان جتری | ۵ افضل المدة على العدر ٠‏ واقوى الكيدة فى الحرب . امد 
ونح منازل ( جندله ) عن ترق اغل الصلح واللمة : فلا بدخلها من 
"اصحابك الا من تشق بدينه » ولا برزا أحدا من اهلها شيا فان لهم حرمة.. 
وذمه » . (1۲) ۱ 
KER a‏ 


(؟؟ العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ب المرجع رقم ۱۲ ب ص 48 e‏ 
انظر كذلك : تاريخ الطبری - طبعة يروت ۱۹۹۵ - القسم الأول الحزء 
"رایع - ص ۱۸۵۰ . ۱ 
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فى اوائل القرن 'الثالث صثر الميلادى تدفقت ححافل التتار ب 356 
عقر ان سيد د E‏ فا ستولوا على بخارى وسمرقند وفتکوا 
باهلها شر فتك : وقد فعلوا بالأهلين افاعیل فظيعة من حرق مدنهم ويقر 
نطونهم ؛ وهتك اعراض نسائهم والتمثيل باطفالهم وشيوخهم » ثم انساحوا 
الى ابران فتملكوها بعد آن خربوا العواصم والدن الكبرى © وکثير من مدن. 
اقلیمی اذ ربيحان وخراسان € ۰ 


وتكفل مولاکو وجنوده بعد ذلك بأمر المراق انا قوه ما آذا قوا ایران 
من صنو ف القسوة والوحشية > وانطلقوا فى شوارع بفداد يعمدون الى 
« الفتك وقتل الناس وسلب اموالهم وهدم بیوتهم ؛ ولم م ا احجد من 
الناس الا من كان مختنا فى الآبار والقنوات والعراديت ۳ ۱ 


3 


نم ترك هولاکو بنداد لفساد هوائها من كثرة الحيف » وانتشار الاوبشة 
والامر اض وطلب الى بعض رحالة ان بتو لوا E‏ وسو 
مامه مر RE‏ 0 


فا : قتل الخليفة لاد الثلائة ¢ ف انیم التالى ا 


اد E‏ 
القوة عند الفاشست : 


يضرب ابرتراند رسسل بالنظسام الفاشی فى أيطاليا - تحت زعامة 
موسولینی - الثل السیء فى استخدام القوة :؛ ويعتبر نظرته آليها نموذجا 
لا يعرف باسم « جنسون القوة  »‏ ذلك الجنون الذی بدفع من بيده 
سلطانها الى استخدامها فى تحقيق اطماعه بأساليب i SS‏ 
من کل صور الاعتبارات الأخلاقية . 

فلقد طار موسولینی یوما . فوق احدى مناطق القتال بين قواته ‏ 
التى غزت الحبشة عام ۱۹۳۱ - وبين القوات الحبشية التى كانت تقاتل 
دفاها من آرضها» وکم كان سغيدا وهو بری قواته وآلياته الحديثة وهی 


(۳) تاريخ الامة العربية ب محمد اسعد طلس ‏ عصر الاتتحدآن س 
المرجمع رقم ) اص 5 ۱۳ ش ش 
FÊ 0‏ وجو مود * ات 
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#صيل مواقع الاحباش البدائيه بما تحوى من انسسان وحيوان الى جحیم 
مسیتمر » لبلك کتب موسبوليتى يصف هذا المنظر : فيقول : 


« كان علينا ان نشعل النیران فى الاشجار والحقول والقرى الصغرة 
۰ لقد كان هذا المنظر من أكثر الناظر اثارة وتسلية ... ان القنابل لم 
فكد تلمس الارض حتى تكون قد انفجرت وتحولت الى دخان اپیض والى 
کمية كبيرة من اللهب » وعندئف ببدآ الحشیش الاخضر فى الاحتراق . 

لقد فكرت فى الحيواتات : با الهى » ... کیف كانت تسرول 
مل 


ات هناد 0 کی ؟ محاطة با شبجار الطوید . 0 يكن ص 
وعنيما رای الحقراء الذین کنو بداخلها ب سفق الجظيرة | وهو يحترق 
دائرة بحوالى خمسة آلاف من الاحباش » فاحالتهم الی بت متحجرة . : 


4 
القوة عند النازی 
الت او مد نام اف رت ESS‏ 


58 قر تار با پل اجرب ۳ فى بولئدا عام 0 > تال 
فی اجد اجبتماعاته سع ضپاطه يوم ۲۲, نت" لس ن9 ,العام : 
الباظل e‏ آلحرب لانهم 0 0 1 عار هو الم 


يجب ان يمن وجوده . أن الرجل الأقوي هو الاحق دائما ., علیکم, باثبط 
الشديد » . (40 


23 


(66) المرجع ۲6 - ص ۲۱ 
)0( الرجع رقم ۲۵ — ص 6۲۷ Alan Bullock : HLTLER‏ 
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وصیدها دون منازع الذى ‏ كإن وحسته للغداء دوه »؛ ووجته للعشاء دولة 


ری ۰ 


ثم جاء دور فرنسا : « ففی‌صماح ۵ پونيو ۱۹۲۰ جدد الجیش‌الالانی 
الهجوم متجها نحو الجنوب عبر السوم . وکان الو قف غادة فى السؤ اذ فقد 
الفرنسیون ما يقرب من .7 فرقة فى القتال فى بلجیکا » ولم يبق للبربطانيين 
هناك سوی فرقتين من بين ۱6 فرقة . وکان على القائد الفرنسی الجنرال 
يجان أن بواجه بقواته المستنرفة - القوات الالانية النتصرة والتی كانت 
متفوقة فى المدد والعدة » وتتمتم بغطاء جوی قوی © وتتقدمها نشکیلات من 
اقوات البانزر المدرعة امام دفاعات الفرنسيين النهاره . 


وفی ۱۱ بوما انتهت المعركة » فقد احتلت باربس فى ۱۲ يونية » وکانت 
:فرق البالرر تتنابق لاحتلال وادي :الرون ۰ نوق مسناء ۱۳ بونیو .امستقال 
لهسيو رينو » وف نفسی :اليلة شبکل الارشال بیتان حكومة Ed‏ ل 
كان عد فها الو حيد احراعسفلوضات لمقد هدنة » . ۱ 


¥ 


ثم اسندار هتلر نجو روسيا » فكشر. من .آنیابه » .وبد؟ الهجوم عليها فى 
ونيو ۱۹6۱ وقد استطاعت قواته أن تحقق انتصارات مذهلة » الامر چمل 
خبر؟ النصر طعب براسه » افتحولت احلامه فى الستطرة زالتوسم الى عقائد 
هتلریة تملكت منه اماما » وجفلته اس الها لا بننتطیع الفكاك من قبضتها . 


لذ زک 2 ال ۳ ف يه 1 52 للا الا ۱ ۱ 5 34 95 ۹ } 
م { و ك هر 
:110¥ 2 


« ان ما تغثله الهند لانطترا سو ف.تمثله الآرام فى الروينية ا 

وددت لو أنى اس ستطمت أن اجمل الشعب الالمانى بفهم ماذا على هذا 
لمجال بتكا + يعت مت ال بیج تک فلت الالان. باو الى رکا 
پل العكس » اذ يجب علينا ان نجذب النرويجيين والسويديين والدنمركيين 
والهو لندیین للمیش فى اراضینا .الشر قي2 و بصیحون اذن اعضاء فى 
الرایخ الالمانى . 1 ۲ 
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ا ش 


7 ۱ متيام 

ولاسو ف ننشىء مدنا کشر 5 4 نقیم حو لها حزاما من القزی :ال بل 
بعمق من ۲۰ الى ۰) كيلومتر تربطها طرق سهلة معبدة . ا 
وما يتبقى وراء مجتمعنا هذا فسوف کون عالا آخر نترك فيه 

الر وس بعیشون وشانهم وه كفينا فقط أن نحکمهم & (VV.‏ ` 


i 


مساء ۱۷ اکتوبر ۱۹6۱ ما يلى : 8 
اننا سوف تعمر هذه الصحرناء الروسية » ولسوف نفیر ملامحهنا من 
اكليم أسيوى الى بلد اوربى ۰ 


| . ولتحقيق ذلك بدانا بانشسسام م الطرق التى سل 5 الى القوقار ف 


نب 
مد مه 


ا مس و 0 RS‏ كيه 5 : رت دب ار 303 
وفيما يتعلق بالليونين او الثلاثة ملابين عامل الذين نحتاجهم لهذه 
الاعمال, فلسوف نجدهم باسر ع مما ند نتصور » اذ سنجلبهم من المانيا واسکندنافیا 
والأقاليم الغرسة وأمربكا 5 
SNE‏ > لكن فى بحز عشرین: نة 
سوف ت تصبح تصبح أوكرانيا وطنا لمشرين ی ملیسونا من السكان الجدد > بخلاف 
۲ .ان آمامنا واجبا دبا وهو . 1 آن تجمل هرا البلد المانيا بتهجی 
اللان > مارد لت واه على نم نود حر ل 
E,‏ ۳۹ 
وفى ۲۷ اكتوبر ٠٤١‏ تحدث هتلر عن السلام ‏ سلام التمدین الذی 
ا ل و ا بو اب ل 


آن اخد .لق نستطيع ان تنترع الشرق من ايديا :»+ ولسواف مم 
gg ES SSE‏ : 


۰ 


(61) المرجع ۲۵ - ص ۸۷ : 161 ينا 


بت ۲۸۹ - 


ولاستفلال اوکرانیا - هذه الامبراطورية الهندية ‏ علی‌الوجه الاكمل» 
فاننا لن نحتاج الا الى السلام فى الغرب ۰۰ 5 


وعندما تكون سادة لاوربا فسيكون لنا مركز الثقل فى العاقم . ان 1۳۰ 
مليون فى الرايخ » و.٩‏ مليونا فى اوكرانيا » بالاضافة الى مواطنى الدول 
الأخرى فى أوربا الجديدة > فسوف ببلغون ..] مليون نسمة © وهو الثیه 
الذى لا بمكن مقسارنته بأولئك الآمربكيين الذین لا يتعدون ۰ مليون. 
نسمة » . (۲۷) 


36 3% %* 


بعد هذا الذى رايناه ‏ لا نتصور أحدا يشاك فى أن القوة فى يد 
الاسر ائيليين عبر القرون كانت دائما هى القوة الفشوم . واذا صح لنا آن. 

نفمض اعیننا عن‌استخدام موسى وداود وسليمانللقوة ‏ باعتبارهم مناهل 
الوحی - ونترك الحكم فى هذا الامر لله فان السمت الواضح للقوةالاسرائيلية 
هو تغليفها دائما بطابع الظلم . 


أن القوة ا هی و سورلا فى ام 
ف قليل أو كثير عن صورتها فى بد الهكسوس أو النتار أو الفاشسست 5 


والويل للعالم حين بمتلك الاسرائیلیون القوة لانها فما ان تمكنهم من. 
تحقيق اطماعهم الدفينة فى السيطرة والتوسع » وتبرز استملاء‌هم الکبوت. 

تقد ضرب شمشون ‏ رمز القوة المادية الاسراثيلية م المثل ذلك . 
حين تمكن منه اعداوه » ورای انه قد احيط به » وتقطعت به سسسيل. 
النجاة » فحطم شمشون البيت عليه وعلى أعدائه « وقال شمشون لتمت. 
نفسى مع الفلسطينيين » . 

تلك عقيدة اسرائيل فى القوة .. 


ان على العالم أن يمى دورس التاريخ والعقائد الاسرائيلية » حتی 
لایفاجا بحرب عالمية رهيبة » بشعلها صهاننة شعب _ وصفه الله فى توراة 
موسی بانه شعب «صلب الرقبه» ب صمموا علىحكم العالم والسيطرة عليه 


(۷)) الرجع ۲۵ يا ص 505 ۰ ٩۵۷‏ 
۹ - فلسطین 
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اه 
طريق : مستشارىالرؤٌساء » وملوك الذهب والصحافة والدعابة » وغيرهم» 
فانما ذلك انتظارا للوقت الذی تتحقق فيه خطة « حكماء صهيون » للسيطرة 
على العالم كما ترزسمها البروتوكلات - التى تقول : (۸)) 

« ان حقنا یکمن فی القوة وكلمة > الحق » فكرة مجرد قائمة على غبر 


آساس » فهی کلمة لا تدل على اکثر من : ( أعطنى ما أريد لتمکننی من أن 


أيرهن لك بهذا على أنى اقوی منك ) . 


فى هذه الاحوال الحاضرة الضطربة لقوی الجتمع ( العالی ) سستکون 
قوتنا آشد من أى قوة آخری » لانها ستکون مستورة حتی اللحظة التی تبلغ 
قیها مبلغا لا تستطیع معه أن تنسفها آی خطة ماكرة . ومن خلال الفسساد 
الحالی الذی نلجاً اليه مكرهين ستظهر فائدة حکم حازم بعید الى بناء الحياة 
الطبيعية نظامه الذی حطمته التحررية . ان الفاية تبرر الوسسيلة » 
وعلینا ونحن نضع خططنا » الا نلتفت الى ما هو خير واخلاقی قدر ما نلتفت 
الى ما هو ضروری ومفید . 

يجب أن یکون شمارنا : کل وسائل العنف والخديعة . 

أن القوة الحضة هى المنتصرة فى السياسة وبخاصة اذا كانت مقنمة 
بالالعية اللازمة لرجال الدولة . 


يجب ان. کون العنف هو الاساس ۰ ان هذا الثشر هو الوسیلةالوحيدة 
لاو صول الى هدف الخیر » ولذلك بتحتم الا نتردد لحظة واحدة فى اعمال 
الرشوة والخديعة والخيانة » اذا كانت تخدمنا فى تحقیق غاباتنا . 
ان مبادئنا فى مثل قوة وسائلنا التی نعدها لتنفيذها » وسوف 
فنتصر ونستعبد الحکومات جمیعا تحت حکومتنا العلیا » لا بهذه الوسائل 
فحسب بل بصرامة عقائدن! ابضا » وحسینا أن يعرف عنا آننا صارمون فى 
كبح کل تمرد  »‏ بروتوکول, رقم (۱) 
% 
« من رحمة الله أن شعبه المختار مشتت » وهذاالتشتت ‏ الذى يبدو 
ضعفا فينا آمام العالم - قد ثبت أنه كل قوتنا التى وصلت بنا الى عتبة 
السلطة العالية 70 بزوتوكول رقم (۱۱) . 
۹ 


(1۸) الخطر الیهودی أو بروتوکولات حکماء صسهیون - ترجمه عن 
الانجليزية محمد خلیفه التونسی م دار الکتاب؛ العربی ‏ بر وت 5 


س ۹۱ شب 


« ان الصحافة التى فى أيدى الحكومات القائمة هى القوة العظيمةالتى 
يها نحصل على توجيه الناس . فالصحافة تبين الطالب الحيوية للجمهور 
وتعلن شكاوى الشاكين وتولد الضجر أحيانا بين الفوغاء » وان تحقيق حرية 
الكلام قد ولد فى الصحافة » غير أن الحكومات لم تعرف كيف تسستخدم 
هذه القوة بالطريقة الصحيحة » فسقطت فى آیدینا . 


و خلال الصحافة احرزنا نفوذا وبقینا نحن وراء الستار » وبفضل 
الصحافة كد نا الذهب ولو أن ذلك کلفنا انهارا من الدم » فقد کلفنا 
التضحية بکثر من جنسنا » ولکن کل تضحية من جانبنا تعادل آلافا من 
الاممیین امام الله » - بروتوکول رقم (۲) ۰ 


« سنمامل الصحافة على النهج الاتی ؛ ما الدور الذی تلعبه الصحافة 
فى الوقت الحاضر ؟ انها تقوم بتهییج العواطف الجياشة فى الناس »© واحیانا 
باثارة الحادلات الحزبية الانانية التی ربما تکون ضرورية لقصدنا» وما آکثر 
ما تکون فارغة ظالة زائفة ومعظم الناس لا بدرکون آغراضها الدفينة أقل 
دراك ۰ 


اننا سنسرجها وسنقودها بلجم حازمة » وسيكون علينا. أن نظفر 
بادارة شركات النشر الاخری وسنحول انتاج النشر الغالى فى الوقت الحاضر 
موردا من موارد الثروة يدر الربح لحکومتنا يتقديم ضريبة دمفة باجبار 
الناشرین على يقدموا لنا تأمينا » لكى نؤمن حکومتنا من كل انواع الحملات 
من جانب الصحافة . 


لنعد الى مسقبل النشر . كل انسان يرغب فى ان يضير ناشرا أو كتبيا 
!و طابعا -سیکون مضطرا الى الحصول على شهادة ورخصة ستسحبان منه 
اذا وقعت منه مخالفة . 

الادب والصحافة هما اعظم قوتيين تعليميتين خطيرتين » ولهذاالسبب 
ستشتری حکومتنا العدذ الاکیر من الدوریات » وبهذه الوسيلة نعطل التأثر 
السیء ( الضاد ) لكل صحيفة مستقلة » ونظفر بسلطان كبير جدا على 
العقل الانسانی - بروتوکول رقم (۱۲) 


% 
« حينما نمکن لانفسنا فنكون سادة الارض »© فلن نبيح قيام ای دين 


“قير ديدنا ولهذا السبب بيجب علينا أن نحطم كل عقائد الايمان » واذ تكون 
النتيحة الأؤقتة لهذا هى اثمار ملحدين فلن بدخل هذا فى موضوعنا » ولكنه 
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نت ۹۲ س 


سيضرب مثلا للأجيال القادمة التىستصغى الىتعليمنا على دين مو سی‌الذی, 
وكل الینا بعقیدته الصبارمة » واحب اخضاع كل الامم تحت اقدامنا . » - 
بروتوکول رقم )١5(‏ . 


% 


« يوم يضع ملك اسرائيل على راسه المقدس » التاج الذى آهدته له کل. 
أوربا »> سيصير بطريرك لكل العالم »  .‏ بروتوكول رقم (۱۵) . 

« ما الفرق بالنسبة للعالم بين أن بصير سيده هو رأس الكتنيسسسة. 
الكاثوليكية » وان يكون طاغية من دم صهيون ؟ . 

ولکن لایمکن ان کون الامران سواء بالنسسة الينا نحن » الشسمعب. 
حاجة الی‌الخوف من ای‌خطر مادمنا فى أمانبفضل البذور العمیقةلکراهيتهم 
بعضهم بعضا » وهی كراهية متاصلة لا بمکن انتزاعها . 

اننا نقرا فى شريعة الانبیاء اننا مختارون من الله لنحكم الارض » وقد 


منحنا الله العبقرية لكى نكون قادرين على القيام بهذا العمسل - بروتوكول 
رقم (۵) . 


% 


» سنغير الجامعات ونغير انشاءها حسب خططنا الخاصة » وسيكون 
رؤساء الجامعات وأساتذتها معدين اعدادا خاصا » وسيلته برنامج عمل. 
سری متفن سيهذبون ويشكلون بحسبه ولن يستطيعوا الانحراف عله 
بغير عقاب وسيرشحون بعناية بالفة » . بروتوكول رقم (15) 


3 


۱ « صار فى الامکان قيام عصر جمهورى » وعندئف لن نكون حائرين فى 
أن ننفذ بحسارة خططنا التی سیکون « دمیتنا » مسئولا عنها ولکی نصل 
الى هذه النتائج > سندبر انتخاب امثالهؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم 
السابقة مسودة . ان رئيسا من هذا النوع سيكون منفذا وافيا لاغراضنا 
لانه سيخثى التشهير وسیبقی خاضعا لسلطان الخوف الذی بتملكدائما 
الرجل الذی وصل الى السلطة والذى يتلهف على أن ستبقى امتيازاته. 
وامجاده المرتبطة بمركزه الرفيع  »‏ بروتوكول رقم (.1) . 


% د جد 


بت ۲٩۹۲‏ بت 


وبعد : هل يشك احد فى أن قوی الصهيونية تسعی للسيطرة على 
"العالم وفق مخطط مدروس یتفق جملة وتفصیلا مع هذه البروتوکولات. 

ان كان أحد فشك من ذلك» فلیعلم أن ملوك الذهب‌والال والصحافة 
.والدعابة والسینما والنشر ... الخ كلها فى قبضة النفوذ الصهیونی . 

وان قوی صهيونية تتحکم تماما فى الکثیر من نتائج الانتخابات التی ‏ 
واعضاء البرلانات . 

وان قوى الصهيونية استولت على الكشر من كراسى مواد العلوم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية فى آغلب الجامعات وخاصة 
.فى الغرب ‏ حتى تضمن بذلك توجيه دفة الأمور فى كافة المحالات 
لصالحها . 

ان كان أحد فى شك مما تحوبه هذه البروتو کولات - التى عرفت ف 
مطلع هذا القرن والتى مانکاد تظهر بای لنة حتى تنفذ سريعا وتختفی کی 
الابشيع خطرها بين الناس - فما عليه الا أن يقرا فى اسفار العهد القديم 
الزمور ۱٩‏ الذى بقول ٠‏ 

« ليبتهج بنو صهيون بملكهم م ليسبحوا اسمه برقص .. لأنالرب 
.راض عن شعبه . تجمل الودعاء بالخلاص ۰ . 

تنويهات الله فى افواههم وسبيف ذو حدين فى يدهم ۰ ليصنعوا نقمة 
فى الامم وتاديبات فى الشعوب . لاسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من 
يديك ٠‏ 

لبجروا بهم الحكم الكتوب ۰» 

اليس هذا ما تقوله الس‌وتوکولات وهو أن بتحکم بنو صهیون ف‌العالم 
"قیستد ون ملو که ورو ساءه 4 وبالتالی بتملکون كل أمم الأرض ¢ التی 
تتجرع على أبديهم کوّوس العذاب » وتتذوق وبلات الانتقام - لا لشىء الا 

ولعله بسیب هذا الفکر الصهیونی النفلق - والذی كان يجد له بين 


الیهود على مر العصور من يعتنقه ویتعصب له نجد بولس وهو الیهودی 
«العريق والذى صار فیما بعد قديس المسيحية » يصب لعناته على اليهود 
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ارت 
جمیعا و قرر أنهم أعداء لكل الانسانية » وان غضب الله محيط بهم الى 


أبد الآبدين وذلك فى قوله الشهور : 


« انکم ايها الاخوة .. تالتم انتم أيضا من أهل عشب تکم تلك الآلام, 
مينها كما هم ایضا من الیهود الذین قتلوا الرب سسوع وانبس‌اءهم 
واضطهدونا نحن . وهم غير مرضين لله واضداد لجمیع الناس . بمنعوننا 
هن أن نکلم الامم لکی بخلصوا حتی يتمموا خطاباهم کل حين . 


ولکن قد أدركهم الفضب الى النهاية ‏ (۱) تسالونیکی ۲ : ]۱۸-۱ 


+ د % 


امساح 


إسائيل ... والعت ... والعالم 
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اسرائيل... والعرب ... والعالم 


"اسر انسل ۳ 


ورث اسرائیل وبنيه عقيدة التوحید عن جدهم ابراهیم »> فعلموا أن 
هناك الها واحدا » رب کل شىء وملیکه « واله ارواح جميع البشر » (۱) 
ولط عار جا رامال ام الاله « بهوه » . 

وبعد آن نزلت القبيلة الاسرائيلية بمصر واتخذت منها مقاما أمينا 
لا يزيد قلیلا عن قرنین من الزمان » تغير وجه احسد الفراعین تجاههم ؛ 
فاذاقهم الذلة والاضطهاد » وعندئذ صرخوا الى الله وتعلقوا باسمه » ومن 
اجل ذلك خلصهم مما کانوا فيه واخرجهم من مصر بقيادة موسی الذی 
:طوف بهم فى سیناء . 

لقد كانت كل ميزة بنى اسرائيل الحقيقيين ‏ الأولين ‏ أنهم عر فوا 
الله الواحد رب العالمين » وسط شعوب الأرض التى غرقت آنذاك فى الكفر 
.والوثئنية . وقد مارس الاسرائيليون هذا الايمان تطبيقيا يما أحسوا به‌من 
تجاوب الله معهم » وما شهدوا من تجارب » وما رأوا من آبات وأعاجيب 
على بد موسی واخیه هارون . 


بل ان الله تقدست آسماوه - لم بترك الاسرائیلیین حیاری » قد 
مصلون بتفکیرهم الى تلك النتيجة الحتمية أو قد لا بصلون © لذلك لفت 
نظرهم منذ تاریخهم البکر - وحتی قبل أن یتلقی موسی التورا* ب الىان 
کرم صنیع الله بهم » وضمان تعامله معهم على تلك الصورة » يقتضى منهم 
آن كونوا شعبا متطهرا من کل ماشجس الروح او الجسد » حتی یضربوا 
اللناس الثل فى صدق العقيدة وحسن السلوك : 


« فى الشهر الثالث بعد خروج بنی اسرائیل من أرض مصر .. حاءوا 
الى بربة سیناء . وأما موسی فصعد الى الله فناداه الرب من الحبل قاثلا 
هکذا تقول لبیت یعقوب وتخبر بنی اسرائیل : ان سمعتم لصسوتی 
,وحفظتم عهدی تکونون لى خاصة من بين جميع الشعوب فان لى کل‌الارض 
وانتم تکونون لى مملكة کهنة وامة مقدسة » (۲) . 

(۱) عدد ۱۷۱ ۰ ۲۲ ۰ 

(۲) خروج ۱٩‏ : اسا . 
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بت ۲۹۸ 3 


لقد كان ذلك هو العهد الالهى الذی عاهد عليه الله بنی اسرائیل م 
والصالحین » ليست مملكة کممائك الارض التی يرأسها ملك متوج ولا 
حدود بقف علیها حراس من الجنود _ لکنها مملكة روحية لجحساعة من. 
المؤمنين . 

ولکن ماذا فعل الاسرائیلیون 1 

ما أن مرت یام لاتتعدی الاربعین تفیب فیها موسی عن بنی اسرائیل. 
هذه آلهتك با آسرائیل التی أصعدتك من أرض مصر ۰۰ وجلس الشعب. 
للاکل والشرب ثم قاموا للعب » (۲) . 
القدسات . 

فلقد قال موسی فى صلاته : « الرب اله رحیم .. غافر الاثم 
والمعصية ٠‏ ۰ ۱ ۱ و 


ان وجدت نعمة فى عينيك أبها السيد فليسر السيد فى وسطنا فانه. 

اغفر اثمنا وخطیتنا واتخذنا ملكا » (6) . 

واستمر موسی بصقل من طبع الاسرائيليين ويحاول تهذيبهم طيلة 
والفواجع . وكان آخر عهد موسى بالوحى الالهى تقرير سىء وجوه 
الاسرائيليين » ويعترف بفشلهم عن أن یکونوا اهلا كا آرید بهم من خير : 


لاجور فيه ۰۰ 1 
أفسد له الذن لیسوا آولاده عیبهم ۰ جيل اعوج ملتو ۰ 
الرب تكافئون بهذا یاشمبا غبیا غير حكيم ؟ ۱ 


(۲) خروج ۳۲ : 54 . 
(0) خروج ۳ : ٩-٦‏ . 


تب ۲۹٩‏ س 


انهم جيل متقلب » اولاد لا أمانة فیهم ۰ 

هم أغارونى يما ليس الها . آغاظونی باباطیلهم ۰ 

انهم‌امة عديمة الرأى ولا بصيرة فیهم .. ۱ 

النقمة والحزاء . فى وقت تزل اقدامهم ..ان بوم هلاکهم قریب: 
والمهيئات لهم مسرعة ۰.۰ 

انا انا هو ولیس اله معى . انا أميت وأحيى .. ليس من يدى. 
مخلص » (۵) . 

ود > 


ومرت فرون‌عاش فیها الاسرائیلیون‌قلة مقهورة بين شعوب فلسطین» 
فرغبت نفوسهم فى انشاء مملكة مثل بقية الماليك الجاورة » وطبوا ذلك 
من قاضیهم ونبیهم صموئیل الذی جاءه الوحی الالهی یندد بذلك الاتجاه. 
الذی مانوا اليه » وارادوا به استبدال مملكة الادض ب التى هی ادنی - 
بمملكة السماء - التی هی خير وابقی, وجاءهم النذير بما پنتظرهم من‌وراء 
ذلك فى الستقبل : 


« قال الرب لصموئیل .. هم لم برفضوك انت بل ابای ر فضوا حتی. 
هذا اليوم وترکونی وعبدوا آلهة اخری مکذا هم عاملون بك ابضا » . 


و لقد بضصر هم صموئیل عاقبة امر هم السیء » لکنهم اصر وا على اختیار 
املك وانشاء المملكة وبعد أن عين لهم صموئیل » شاول ملكا » عادوا هتر فون 
بجر مهم وسقطتهم 2 وقالجميعالشعب لضموثيل صل عنعبيدكالىالربالهك. 
حتى لانموت . لأننا قد اضفنا الى جميع خطايانا شرا نطلبنا لانفسستا 
ملكا » . : 


لقد كان التفكير الاسرائيلى خاطنا من اساسه حين رغب فى اقامة مملكة. 
أو انشاء دولة > لان آبات الله التى غر فوا فى تجلياتها صسباح مساء ‏ مت 
ظهر فيهم موسى ومن خلفه من النبيين ‏ كانت تفرض عليهم التزاما بعطرح. 
كل شهوات قلوبهم جانبا » وخاصة ان بدا ولو للحظة واحدة انها تمشل. 
اتجاها بخالف اتجاه الثشيلة الالهية . 


() تثنية ۲۲ 
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۱ 


المشيئة الالهية » لذلك لا عرفوا اعترفوا بخطيشتهم وندموا بسسببها حتی 
ل تصییهم حد ها الذی‌بلغ الوت ۰ 


لقد كان اتجاه المشيئة الالهية ان يكون الاسرائيليون طائفة نسكوعبادة 
« مملكة كهنة وامة مقدسة » تژمن بالله وتحفظ شرائعه م وكفاهم فخرا ان 
يكونوا كذلك » لکن نفوسهم رغبت عن هذا فتردوا فى متاهات الكفر 
والوثنية > ونزلوا بعقيدتهم الدينية الى الحضيض > 000 لذلك الكثير 
من المآسى والآلام عبر القرون الطويلة . 


بقول جوستاف لوبون فى وصف العقيدة الدينية عند الاسرائيليين : 


« كان للآلهة بهوه وبعل وعشیرا طبائع و صفات خاصة بالسیارات 
والجو والشمس » كما كان لجمیع آلهة كلدة . وظلت عبادة الشسمس والقمر 
والنجوم قائمة طويل زمن لدی جمیع أمم سورية ولدی بنی اسرائيل على 
«الخصو ص ۰ 


وی زمن حزقیال » حوالی اواخر مملكة بهوذا ‏ كان بمکن أن بری 
حتى فى هیکل آورشليم بهود کانوا بسجدون آمام الشمس مولين وجوعم 
شطر الشرق » وکانت الشمس تختلط آنئذ بعبادة الحیونات » وذلك لا 
كان من تصوير القوم على جدر معبد يهوه صور الزحافات والبهائم والاشیاء 
الکربهة وجمیع آلهة آل اسرائیل الفاضحة كما روی النبی ذلك . 


بقليل سنوات عن تطهير الميكل من الاصنام التى كان حافلا بها . فاا 
ذلك الملك الكهنة كما جاء فى سفر الملوك RT‏ 
جميع الادوات المصنوعة للبعل والعشستاورت ولجميع جنود السماء 
قأحرقها » وازال الخيل التى اقامها ملوك بهوذا للشمس من عند مدخل 
.بيت الرب واحرق مراكب الشمس ) . 

ولكن شعب اسرائيل كان قد بلغ من ارف الأعراك ما كان تعفر 
هی ی 

وکان اله النار مولك الهائل الذی هو من الاصنام المفضلةيمثل بتمائیل 
نحاسية فیوضع صفار الاولاد على ذرعانها الحماة . وکان التفی بوشيا 
.يحارب تلك الخرافة الظالة فنجس توفت التی فى وادی بنی هضوم لکی 
لا بجیز احد ابنه فى النار لولك . 
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س ١۱‏ س 


وكان لعشيرا » وهی عشتارتا الفنيقيين وعشتار بابل » أو ميليتا بابل» 

عظيم حظوة لدی شعب اسرائیل الشسبق » وذلك لا كان من شعائر 
۰ 

و کانت هياكل ذلك الاله تقوم على تلال. ذات هواء منعش رطیب فوق 
سهول محر قة ذات بعوض مفسد لبقاع الدنیا . وکانت تحاط تلك الهیاکل 
بغاب الزیتون حيث بسمع للحمائم العاشقات سجع وهدیل » وحیث كانت 
الفتیات اللائی يتألف من اجسامهن اللطيفة ضحایا حية معدة على الدوام 
لتکتوی بنيران آلهة الحب » یقضین نهرهن فى تطریز الخیام للفیاض » 
ولياليهن فى قضاء اوطار الژمنین الذس تقاطرون الى هناك . وکان وند 
صفیر مفروز فى الارض » رمزا غلیظا لعضو التذکیر » بكفى لتلقین مب.دا 
عشم | وتقديسس الغابة ۰ 


الخصیان » لا النساء هم الذن سیعون أنفسهم للمؤمئين ف ليل الغاب 
الکثیف . 


0 


وعلی ما كان من نمت الانبیاء لهوّلاء الخصیان بالكلاب » وعلی ماکان 
من حظر نذر آجور هؤلاء الفاسقين » لم ينفك بنو اسرائیل عن مضاجعتهم ۰ 


فمن أجل هذه النکرات وصف الانبیاء اشعیا وارميا وحزقیال على 
الخصو ص » اورشلیم بالمدينة العاهرة التی لا تشبع من الفجور . قال هوه 
لتلك الدينة الآمثة : اتکلت على جمالك وزنیت على اسمك وسکبت فواحشت 
على كل مجتاز كان له ما تبتغين » واخذت من ثيابك ف فصنعت لك مشارن 
ملففة الشقق وزنيت فيها زنى لم يكن ولن بكون » (1) . 


3 


لعد تعثرت مملكة الاسرائيليين منذ نشاتها . فهذا شاول ‏ مسسيح الله 
وأول ملك فى اسرائيل لم يلبث طويلا حتی‌تخلی عنه « روح الله » وباغته روح 
شرير » وأصابه الجنون » وقهره اعداوه » فقتلوه ومثلوا بحثته اسوا 
تمثيل . 


وداود بطل الملکة _. « ومسیح اله لعقوب ومرنم اسرائیل الحلو 4 الى 
لطخ كتبة الأسفارحياتهبالكثير منالمآسى والمخازىحتى تعر ض للنقمةوالعقاب.. 


(3) اليهود فى تاریخ الحضارات الأولى ‏ ص 1۵ - ٩۸‏ 
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س ٠٣‏ ت 


ت#دعى عليه الکفر وتنعت نهانته بالخسران 4 الأمر الذى عرضه للفض ب 
والعقاب . ففى نهاية عهده بدات المملكة تسیر نحو التفتت والانحلال ابذانا 


بالزوال . : 


وما كان الاسرائيليون جافضل من ملوكهم » فقد غرقوا الىالآذان فى 


الكفر والخطيئة وعرضوا انفسهم للنضب الالهى » فانقض عليهم الاشوريون 


بذاكرة التاریخ » ثم ما لبثت البقية الباقية أن تعرضت لشىء من ذلك عنی 
ید البابليين ٠‏ 

لقد كانت تلك هی النهابة الخاسرة لدولة الاسرائيليين التى بدات 
خاطة منذ تأسیسها » لانها دولة آقاموها رغم الاوامر والنذر الالهية . 


KR 


وأخيرا حاء المسيح الذى انتظره الاسراثيليون طو بلا . 

وكم كانت الصدمه عنيفة حين وقف بدعوهم من اول يوم الىالتجرد 
السماء . فقد وقفب المسيح بعظط الناس من الحبل وشول : 

« طوبى للمساكين بالروح » لأن لهم ملكوت السموات ... 

لوق لانشن السلا ای اماد اه دعوت ور 

طوبى للمطرودين من أجل البر » لأن لهم ملكوت السموات ( ۰ 

ثم ما لبث المسيح أن قذف بسهم اصاب مقتلا من كثير من القلوبالتى 
جعلت الال « الهها الطماع » وذلك حين قال : 

« لا تکنزوا لكم كنوزا على الأرض .. بل اکنزوا لكم كنوزا فى السماء 
.. لأنه حيث کون كنزك هناك کون قلبك .. 

لا بقدر أحد أن بخدم سيدين .. لا تقدروا ان تخدموا الله والال ( ه 

بعد ذلك لم ببق هناك شك فى ان هذا الممسيح لا بتفق وذلك الذی 
ألهبت صورته الفكر الاسرائيلى المادى لبضع مآت من السنين » حين بات 
بحلم به ماكا متوجا » بعید مملكة داود ذات الحرس والحدود » بكل عنفها 
وجبروتها . 

من أجل ذلك ر فضوه ... ۱ 

ولقد استمر المسيح بحدث الاسر ائیلین عن الملکة الحقيقية التی 


۲ ۲ 


کلمت عنها الاسفار القدسة ویضرب لهم الامثال حتی يعوا مملكة الوعد 
أو ملکوت السموات » لکن عمله هذا كان صرخة فى واد خرب . 


« فتقدم التلامیذ وقالوا له لاذا تکلمهم بأمثال . فأجاب وقال لهم .. 
لانهم مبصرين لا ببصرون وسامعين لا سمعون ولا يفهمون ۰ فقد تمت فيهم 
نيؤة أشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون ٠‏ ومسصر تن ولا تنظر ون 0 
لان قلب هذا الشعب قد غلظ » (۷) . 


هذا ب ولا نْ ئس المسيح من الاسرائيليين » ساق لهم نذيره الآخير 
.بالخراب ونزع ملكوت الله منهم الى الاید 8 
« ايها الحيات اولاد الافاعی : كيف تهربون من دينونة جهنم .. 


با أورشليم 3 با أورشليم 4 با قائلة الأنبياء وراحمة ا مر سلين اليها 0 
كم مرة آردت أن اجمع اولادك كما تحمع الدحاحة فراخها تحت حناحیهاو ام 
تریدوا . 

هو اذ بيتكم ترك خرابا ( ۰ 

» لذلك اقول لكم أن ملكوت الله ا لي 
:أثماره « (A)‏ ۰ 

3 


وقد ل ال شن ال تن عدن اوفك الدين امكو با تخر 
غارقین د صورة الم ارضية > لم بستطیموا التخلص منها > ارج اهم 
تحاولوا تیه ملاعل اسر الیل الا اله ر فض ذلك : 

» واما لسو ع فاذ علم أنهم مزمعون أن بأتوا ومختطفوه ليجعلوه ملكا 
'انصرف آنضا الى الحبل وحده » )٩(‏ . 

کذلك حذر السیح من الدحل والأباطيل التى سو فشر ها الاسر اليليون 
تست زيف » دولة اس ای ( ¢ واعتسر ذلك كله تخر صات سحب ماو متها 
,والحذر منها . 

ولقد تحدث السیح عن اولئك المسحاء الكذية جاملی لواء الدعوة 


0) متى ۱۳ : ١٠.‏ دوا 

(۸) متى ۲۳ ۰ ۳۸-۲۲ » ۲۱ ۰ 1۲ ۰ 
)٩(‏ بوحنا 1 ۰ ۱۵ 

(۱۰) وحنا ۱۸ ۰ ۲۱ 
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E‏ 4ب 


لانشاء مملكة اسرائيل وعن الفرق بينه وبينهم » فقال للاسرائيليين انه جام 
يدعوهم باسم الله الى مملكة الحق والخر فلم يقبلوه » لكن « ان أتى آخر 
باسم نفسه فذلك تقبلونه » (۱۱) ۰ 

ولقد ظهر فى الاسرائیلیین الكثير من ادعیاء الباطل » الذین سعوا 
حاهدین لانشاء دولة اسرائیل ذات الحنود والحدود » ولم بتورع الکثیر من 
الشعب الاسرائیلی عن تلقیب ای من أولئك الدجالین باسم « السیح مخلص 
اسرائیل » . ومن اشهر هؤلاء » ذلك الذی « دعی مسیح کو کب أو بار کو شبا» 
وهو الذی اندفع وراءه الاسرائیلیون فى حربهم الاخيرة ضد الامبراطورية: 
الرومانية ( ۱۳۲۲ - ۱۳۵ ) » وکان من نتاج ذلك الخبل العقائدی الزیف 
أن تم تدمير الوجود الاسرائیلی فى فلسطین تدميرا كاملا . 


% 


الناس باسم تبودور هرتزل 4 وبعر فه غلاة الصهاينة باسم » المسسيح ملك . 
صهیون ومؤسس دولة اسرائیل » ۰ 


وبين بارکوشبا وهرتزل ظهر کثیرون من الكذبة وال فاکین منالساعين. 
لانشاء دولة اسرائیل » والذین تحدننا عنهم الصادر الاسرائيلية فتقول : 


« أن الاحلام بالسسیح التی بحلم بها الیهود وجدت لها صدی فى 
فلسطین > بدا السحاء الکذبة الذین کان من آشهرهم شبتای زف - ف 
قيادة اتباعهم الى الارض القدسة ورغم ما صاحب ذلك من ماس ومرارة 
الا أن ذلك لم يضعف من عزيمة اولئك الذین ربطوا كل آمالهم فى تحقیق 
العودة الى صهيون ٠‏ 


ولقد ادی تسلط هذه الفکرة الى ظهور بعض الاشخاص الذين تصوروا 
أن علیهم رسالة عملوا من اجلها . وحاولت شخصیات غريبة - مرت کالشهب 
فى السماء اليهودية ب من وقت خر ان‌توجه مشسيئة الله » فاعلنواآنهم 
بنحدرون من العائلة المالكة ‏ نسل داود ‏ واعتقدوا فى انفسهم أو اعتقد 
فیهم الیهود أن كلا منهم كان السیح النتظر . 


لقد كان لهم اتباعهم وتلامیذهم وضحاناهم » ومن‌هوّلاء السحاء : موی 


(۱۱) يوحناه :8ع 


نس ۳+۵ ات 


الکر نتى الذی ظهر فى القرن الخامس الیلادی » وسیرنیوس السوری 
وابو عیسی الاصفهانی فى القرن السابع » وداود البندادی فى القرن السادسن 
< وکان اکثرهم شهرة فى العصور الحديثة : دواد راوبين ملك اورشليم 
قير التوح »> وسلیمان مولشو الذی طوف بفکره بين عقائد التوحید بحثا عن, 
الحقيقة الطلقة » ثم شبتای‌زنی الذی اشتهر وعر ف‌بان‌السیح » ویعقوب فرانك 
وهو مسیح آخر کذاب - ولقد تحول الأول ( شبتای )"الى الاسلام » بینما 
تحول الاخیر الى السيحية . 
۹ 

لكن عدم تحقيق أى من هذه الأوهام الكاذية لم بمنع تجدید الحاولات 6 
فقد كان الشعب اليهودى فى حاجة الى الاعتقاد بان » الزمان قد اكتمل » 
وكان من الواجب خلق توليفة تضم كل هذه الآمال والرغبات . وفوق هذا 
كان يجب التفكير بلغة العصر » ومعرفة مداخل السياسة ومخارجها . 

وباختصار فانه كان يلزم لتجسيد فكرة التجديد القومى لاسرائيل ان 
يكون هناك راس للدولة قبل انشاء الدولة ذاتها . ولقد استطاع الشسعب 
اليهودى أن بلد هذا القائد فى بودابست عام .185 . 

لقد كان بلزم أن بولد موسی جدید ۰۰ : 

لقد عاش هذا فى فینا وکانت له لحية سوداء لطيفة » وکان بدعی 
تیودور هرتزل ٠‏ 


كان هرتزل یکتسب عيشة من العمل كصحفى الا انه كان رائیا يتكهن 
الت ۱ 


ولقد کتب روابات الا انه كان نیا ۰ 


وهناك فى بازل عام ۱۸۹۷ دعا هرتزل الى عقد اول مؤتمر ۰ ولا ظهر 
مام الاعضاء بلحيته السسوداء » وطوله الفارع » وصورته التى تمثله على 
هيئة ملك سورى » هتف بعض الأعضاء ( بحيا الملك  )‏ ملك صهيون . 


ولقد كتب هرتزل فى مذكراته عن هذا اليوم بقول . اذا آردت تلخيص, 
نتائج المؤتمر فى كلمة احتفظ بها سرية غير قابلة للنشر ‏ فانها تكون هكذا : 
فى بازل أسست الدولة اليهودية » (۱۲) . 


۱ 
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هه 


۳ 


00 هرتزل الدولة اليهودية لكنه اسسها من اول يوم على 
الكذب والخداع . 


آما یکفی لاثبات الکذب على هرتزل أن نذكر قولته الشهيرة عن 
افلسطين بأنها « ارض بلا شعب » يجب دفع العمل الصهیونی من اجل 
#حو يلها وطنا « لشعب بلا أرض  »‏ ويقصد به الشعب الیهودی ؟ . 

ان الكذب على الحقيقة فى هذا القول لابحتساج الى كثير من الادلة 
والبراهين » وبكفىان نذكرهنا ماكتبهالصهيونى العالمى ناحو م جو لدمان‌نی جر بدة 
ا« الأوبزيرفر 085158151781 1111 اللندنية فى عددها الصادر يوم ۱۲ 
لإبردل ۱۹۷۰ » فى مقال تحت عنوان : 
طريقاسرائيل الو حبدللسلام ISRAEL‘S ONLY WAY To PEACE‏ 
قال جولدمان : « عندما تأسس الوطن القومى اليهودى بفلسطين » كان اكثر 
الأمور غفلة فى تاريخ الصهيونية هو اهمالها الملاقات مع العرب . 

ويبدو لى ان مفكرى الحركة الصهيونية وساستها قد اكدوا دائما ب 
رغبة واخلاص - على ضرورة تأسيس الوطن القومى اليهودى فى ظل السلام 
والوفاق مع العرب » بيد أنه لسؤ الحظ . ظلت هذه المعتقدات فى حير 
الخيال . 


حتی معادلة هرتزل الشهيرة لحل المسألة اليهودية » والتى اعتبرها 
اساسا مسألة نقل « شعب بلا آرض » الى أرض بلا شعب » - كانت هذه 
فمثل نظرة عمياء لحقوق العرب فى فلسطين » وتثير الفزع والاضطراب . 


ان فلسطين لم تكن ارضا بلا شعب حتى فى ايام هرتزل » فقد كان 
هسکنها مآت الالو ف من العرب الذين كانوا - بمضى الزمن ‏ ان جلا او 
بعاحلا سيحققون وجود دولة مستقلة اما بمفردها أو كو حدة سیاسیه داخل 
لطار اکبر بضم الدول العربية » . 

2 

من الحق اذن أن يقال أنه لا توجد للاسرائیلیین دولة تجد لها من بين 
تصوص الاسفار القدسة سندا ونصیرا »ولئن صح‌تواجدنص يشيرمن قريب 
او من بعید الى دولة آسرائیل فلابد انه نص مدسوس أو نص محرف » 
هبشت باصله آبدی الکتبه لاسرائیلیین » ولم بحفظ قداسته اولئك الذن 
أؤتمنوا على الکتاب . 

ولیس عجیبا أن تعبث الابدی الاسرائيلية بالاسفار القدسة - وقد 
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¥ سم 

رانا ذلك مؤيدا بالبرآهنن ب بعد أن کفر الاسرائیلیون بالاله الحی ی 
وهل التحریف اکبر من الکفر ؟ ! 

كلمة الله انما بتلمسون فى الواقع من ورائها سندا 


ان الذین بحر فون 


بحتق شهوات قلوبهم ومطامعهم » اما الكفرة 
.عن الحقيقة القدسية . 

لقد استمر كفر الاسراثیلیین ووثنيتهم قرون عديدة ارتبطت فيها تلك 
الظاهرة الخبيثة بوجود الدولة الاسرائيلية طيلة عهد المملكة والملوك . والعن 
من ذلك كله ان تسرب الكفر والضلال الى الانبياء والكهنة ورجال الدين من 


ولقد سجل عليهم الكتاب فيما بقى من الحق » ذلك الزيغ والتحريف 
فقال على لسان الثبی ارمیا : ۱ 


و إذا سألكهذا الشعباو نبی اوکاهن قائلا ماوحی الرب فةل لهم‌ای 
وحی . انى ارفضکم هو قول الرب ۰۰ 

اما وحى الرب فلا تذکروه بعد .. اذ قد حرفتم کلام الاله الحی‌رب 
لالجنود الهنا ‏ ارميا ۲۴ : ۲۲ ۲۹ » . 

فاذا كانت فكرة دولة اسرائیل باطلة من اساسها - منذ النبوات 
وتلقی الكلمة الالهية والسیح مخلص اسرائیل الر فوض .۰ 

واذا كانت الدولة التی اقامها الاسرائیلیون فیما مضی » ورأسها 
« مسحاء الله » وکان مسسستشاروها من انبیاثه وقدسیه - دولة ظم 
وفشم ووئینه وفساد . 

فكيف یکون الحال بالنسسبة لدولة اسرائیل التی تقام فى القرن 
العثر ین » بعد أن انقضی عهد النبوات منذ زمن بعید ؟ 

انها ولا شك لن تکون خیرا من سابقتها » رغم ما فى هذا القیاس 
من فارق بعيد » بطاول حده بعد الارض عن السماء .۰ 

ولن تکون نهایتها بأفضل من نهاية سسابقتها رغم كل الحاولات التی 
عیذلها قوی البفی والظلم والعدوان . 

ناطل نا امزال 2 دولة انال : 

2 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


A —‏ د 


۰ ۰۰ والعرب 


منذ فحر الانسانية المبكر نزحت محمو عات من شعوب الحز برة 
العربية فى اتجاه الشسمال الفربی حتی امقر بها القام ق فلسطین © ویذکر 
التاريخ السجل وجود العرب الكنعانيين فى ارض کنعان ب فلسطين ‏ 
حوالى عام ...م 4 لم تتابع ظهور شعو ب عربية أخرىمتها ٠‏ العمالفة 
والأموربين واليبوسيين والأراميين وغيرهم . 1 


وقبل خروج الاسرائيليين من مصر كانت تلك ال عو ب العربية قل 


لكن غالبية تلك الشعوب كانت قد تردت فى عقائدها الدينية الى. 
الجن لحضیض > فغرقت فى الوثنية » وأقامت لها شرائع وطقو سا منحطة 4 
ومارست الكثير من العادات القسيحة ۰ 


وفی القرن الثالث عشر قبل الميلاد خرج موسى بالاسرائيليين من مصر 
يطلب لهم مكانا فى فلسطين بين شعوبها العربية أصحاب البلاد الاصلیین. 
وحرص مومى على أن يعلم الاسرائيليين أن الومن مطالب بان بفر بدینه 
الى الاردض التى يستطيع فيها أن يمارس عقيدته فى طمأنيئة وسلام .ومن 
أجل ذلك عمل موسی على رفع معنويات قومه حتى لايرهبهم بأ سالشعوب. 
الفلسطينية فيرتدوا على أعقابهم يطلبون العيش فىرخاء مصر وبين خراتها 
رغم أنها كانت « أرض ذلهم وعبوديتهم » . 


وعلم موسی الاسرائيليين أن الله ناصرهم ‏ کشعب يؤمن بالله على. 
تلك الشعوب الوئنية الكافرة ليس من اجل ميزة خاصة تفردت بها السلالة 
فساد عقائد تلك الشعوب وسوء سلوكها » اذا ماقورنت بعقيدة التوحيد 
التى عرفتها القبيلة الاسرائيلية : 


قال وى 0 ا ی ةم 
e‏ سی سمع باامرانیل انت أليوم عابر الأردن لکی تدخل؛ 
فاعلم اليوم أن الرب الهك هو العابر امامك نارا آکلة . 


5 ۳۹ 


هوق تف ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم نریعا كما كلمك الرب ٠‏ 


لا تقل فى قلبك حين ينقيهم الرب الهك من امامك .قائلا . اجل 


برى أدخلنى الرب #متلك هذه الأرض ٠.‏ 


ليس لاجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل لأجل اثم 
اولئك الشعوب بطردهم الرب الهك من أمامك ۰۰ 
فاعلم أنه لیس لأحل زرك بعطيك الرب الهك هذه الأرض الحيدة 
لتمتلكها لك شعب صلب الرقبة » (۱۳) ۰ 
KRE‏ 
آنام مو سى دالو ثنية فقد عاش بينهم أفراد وجماعات تعر ف منذ القدم 
الاله. الحى مالك الأرض والسموات وذلك من قبل أن نفد ابر اهیم الى 


تلك الأرض ٠‏ 


فى حرب اللولد التسعة : 


وانقسم علیهم لبلا .. واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطا »+ 


العلى مالك السموات والارض . ومبارك الله العلى الذى اسلم أعداءك 
فى بدك » ۱0 ۰ 


بأن ذلك الك كان بعر ف الله وانه كان بحدثه فى الحلم وحیا » اذ لما عنف 


اأبيْمالك ملك جرار » ابراهيم على اخفائه الحقيقة فى أن سارة زوجته كان 
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وو د ا ی ت 


اعتذار ابراهيم بأنه حدثنفسه بانه « ليس فىهذا الموضع خوف الله البتة » 


. ٦-۱ : ٩ تثنيه‎ )١6( 
5.15 3015 تكوين‎ )1( 
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بت ما۲ بت 


لکن ابيمالك کان حریصا على أن یکون سلوکه هو وافراد مملكته 
قويما برضى ايه » لذلك قال لابراهيم « ماذا فعلت ننا وبما أخطأت اليك. 
حتى حلبت على وعلى مملكتى خطية عظيمة . أعمالا لاتعمل عملت‌بی »(416 


نالك بمکن القول بحق بان فلسطین ارض مقدسة من قبل ان اها 
الاسرائیلیون » وان آورشلیم مدينة مقدسة من قبل أن بكون للاسرالیلیين 
E‏ > 


هذا وبعد أن تسلل الاسرائیلیون الى فلسطین وعاشوا بین‌شعوبها 
واقاموا مملكة فى اجزاء منها فان شعبها العربی ظل مقیما فى أرضه > 
من قسوة وثراسة . ولهذا لم يصبه ما أصاب الاسرائيليين من سبی. 


وضیاع ۰ 


ففى عهد سلیمان الذی بمثل قمة الوجود الاسرائیلی بفلس‌طین » 
الاسرائیلیین لاستنصالهم منه : 

« جميع الشلعب الباقین من الأموربين والحثیین والفسسمرزبين. 
والیبوسیین » الذین لیسوا من بنى اسرائیل . أبناؤهم الذین بقوا من 
بعدهم فى الارض > الذین لم بقدر بنو اسرائیل أن بحرموهم » جعل علیهم. 
سلیمان تسخير عبيد » . )١5(‏ ۰ 

ثم مرت على فلسطين قرون واحداث كانت كلها تعمل على انحسار. 
الاثر الاسرائيلى من فلسطين » وكانت سنواته الحاسمة قرب عامى ۷۰ » 
تدميرا تاما » استطاع المؤمنون أن يعتبروه عقابا الهميا نزل بالاسرائيليين. 

و 


واذا ترکنا تلك الفترة الغابرة من التاريخ وانتقلنا الى العصور. 


(۱۵) تکوین ۲۰ ۰ 
(15) الملوك الأول ٩‏ : ۲۰ - ۲۱ . 


http://kotob.has.it 


51١‏ مت 


الو سطى » حين بدا العرب يؤكدون وجودهم مرة آخری كسسادة لوطنهم 
الكبير ‏ منطقة الشرق الاوسط - بعد أن خلصوه من‌برائن الامبراطوریات 
التصارعة - الرومانية والفارسية - لوجدنا أن القوة حینما كانت فى ید 
العرب » فانها قد حمت الاسرائیلیین ومکنت لهم من العیش فى آمن وسعة. 
حيثما كان برفرف علم الدولة العربية » وذلك بالرغم مما حدث ف‌الاضی 
خینما كانت القوة الاسرائيلية تجاه العرب لاتعنى شيا سبوی الابادة 
والتقتيل . أن الباحثين من الاسرائيليين وغيرهم لیعتر فون يسماحة القوة 
العربية ووعيها » ویعتر فون بازدهار الحياة الاسرائيلية فى ظلااها مما مكن 
الفكر الاسرائيلى من أن ينتج فى كنفها أحسن مايمكنه الفخار به . 

بقول الباحث الاسرائيلى المعاصر جوبتین : « من المؤكد أن الفتوحات. 
الاسلامية كانت تعنی باللسبة لليهود تحسنا كبيرا فى موقفهم من عدة 
اعتسارات ٠‏ 


أولا ‏ فقد كف اليهود عن اعتبارهم طائفة منبوذة تضطهدها السلطات 


الكنسية الحاكمة » واصبحوا جزءا من طبقة كبسيرة من الرعايا » لهم 
منزلة خاصة . 


ثانیا - أن التشرسات التى نظمت الأو ضاع القانونية لأعداد كبير من 
الطوائف كانت افضسل من التشربعات البيزنطية وخاصة بالنسبة 
الیهود » (۱۷) ۰ ۱ 


وبقول الفرد جیوم : « انا لنجد الکتاب من الیهود والسیحیین - فى 
عهد الخليفة الثانی عمر ب بعبرون عن رضاهم التام بالماملة السمحةالتى 
لقوها من العرب » وهم بشکرون الله على تخلیص العرب اباهم من طفیان. 
البيزنطيين » (۱۸) ۰ 


ورغم کل مایجری الآن من صراع دموی فوق الارض العربية » فان 


الفکر الصهیونی العاصر لا بسعه الا أن بعترف بالاثر العربية » وشید 
بحسن الصنیع الذی قدمه العرب لليهود عبر القرون . 


8. .را‎ Goitein : JEWS AND ARABS, New York, (1%) 
‘Schocken.1955, pp 62-5 ... )۲۱( المرجح رقم‎ 
Alfred Guillaum : ISLAM . ۸. المرجع رقم ۲۷ — ص‎ )۱۸( 
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نت ۳۱۲ ب 


فلقد أفردت مجلة « الأزمنة الحديثة »الصادرة فى بارس ق‌منتصف 
عنام ۷ عددا خاصا عن « النزاع العربی الاسرائیلی » تضمن سلسلة 
من المقالات لعدد من الكتاب الصهائة > بينهم انیم رجوان الذى تكلم 
في مو ضوع « التعابش العربى اليهودى » فقال : 


« أن الاتصالات بين العرب قبل نشوءالاسلام وبعده كانت فى الاجمال 
سعيدة ومفيدة » وأينما تقوم امبراطورية الهلال يبدأ وضع اليهود فى 
التحسسن » وكان ذلك بصورة خاصة وضع فلسمسطين ومصر » حيث كان 
الأباطرة البيزنطيون قد تدخلوا » ليس فى حياة الیهود الاجتماعية 
والاقتصادية فحسب »> بل أيضا فى حياتهم المعيشية والدبنية » وفى ادارة 
كنيستهم . فبابل كانت دائما مركز التشتت »> حيث بتمتع اليهود بوحود 
متميز » وطدته الفتوحات الاسلامية وزادت من نفوذ اليهود وتحسين 
أو ضاعهم ۰۰ 


وكانت القرون الوسطى أكثر الأزمنة أهمية وفائدة للقاء بين اليهود 
والعرب المسلمين .. ففى أسبانيا لاقى اليهود الذين كانوا قد أقامواهناك 
منذ أجيال » مصیرا بائسا » حيث آظهر تجاههم بعض اللوك النصارى 
الكثير من القسوة والتعسف . وعندما وصل المسلمون الى آسسبانیا لم 
يكتفوا فقط بتحرير اليهود من ظلميهم بل شجموا عندهم ‏ كما بقول 
الدكتور ابزدور ابزتاين ب ثقافة تعادل فى غناها وعمقها أكثر الثقافات 
رونقا فى أى بلد وفى أى عصر من العصور . 


ففى ذلك العصر كان القسم الأكبر من اليهود بعيشون تح تالسيطرة 
العربية .. وثمة اجماع على الاعتراف بأن هذا اللقاء ولد أكثر الفترات 
أزدهارا ف كل التاريخ اليمودى 4 وان آثر ه على الييودية والشعب 
ل هودی اليوم لاجدال فيه . ففى كتابه «اليهودية والاسلام» روکد الدكتور 
ارو ان روزنتال س وهو مۇرخ ومستشرق ف كامبردج ت أنه ماعدا الحقية 
لیس من فترةكانت اکثر خلقا وابجابية فى تاریخنا الضطرب » من العصور 
التی مد فیها الاسلام امبراطوریته‌من البحر التوسط الى الحیط الهندی, 


فنشاطات الفاتحین العرب الثقافية والتجارية والفنية جعلت من 
سانيا أكثر بلدان وربا تفتحا ۰ وكتب التاريخ 4 اليهودية منهما وغير 
اليهودية » تتكلم باحترام عن قرطبة عاصمة الخلفاء الأموبين الجدد »التى 
فالبلاط كا ن ستقطب الشعراء والفلاسفة ورحال الآدب و العلماء وبرعاهم 
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بت ۲۱۳ بت 


سخاء » وقد لبی الیهود بحرارة هذه الدعوة » وانصر فوا من تلقاء أنفسهم 
متحمسین للثقافة” العامة » التی‌وحدوا فیها ماکانوا بحاجة اليه من الهام؛ 
ليعيدوا احياء ثقافتهم الخاصة » فانتعشت أضواء ثقافة الیهود الشرقية 
فى الفرب . وعندما تفكك المركز البابلی آخيرا ؛ انتقلت الهيمنة للثقافة 
اليهودية الى بهود أسبانيا »> حيث استمرت مدة خمسة أجيال . 


وفى كتاب « التاريخ اليهودى : نظرة فى فلسفة التاريخ » وصف 
سیمون دوبنوف هذه الحقبة من التاريح اليهودى بأزهى الالوان . ففترة 
الأجيال الخمسة التى بدات مع ظهور الحضارة اليهودية فى آسبانیا > 
وانتهت بنفی اليهود ( .1515-94 م) وضعت حدا » كما يقول دوبنوف ٤‏ 
للرکود والعزلة والحوائل التى طبعت فى الاضی حياة اليهود الوطنية 
وعلا فاتهم الخارحية » فلأول مرة كما بضيف دینوف - استطاع قسم 
کر من الشعب الیهودی أن بتمتع يامكان التفکر . وشهد القرنان الحادی 
عثر والثانی عشر قمة التطور الفکری لليهودية التوسطة .. 


وفى ذلك العصر - كما بقول دوبنوف - تخلی الشعب الیهودی عن 
وحشته ومیله الى العزلة واحاط الیهود بکل انواع الهن . والی جسانب 
رجال الدولة الناغذین والثقفین مثل هاسداى بن شبروت وصموئیل 
هاناجید » ظهر فى بلاط الخلفاء مجموعة من اللفویین اللامعين والشسعراء 
والفلاسفة .. 


وفى هذا الناخ المؤاتى الذی لم يسبق له مثیل فى التاریخ » استطاع 
بهود اسبانیا العربية » الى الیهود المقيمين وسط السيحية © بل‌العکس: 
الواسعة وبالاخص تحدید اليهودية وشرحها بوضوح وعمق لم یعر فهما 
تاريخ شعبهم من قبل .. 


انخنند نها ی لمان اور السبحية . ۱ 


فبينما كان اخوتهم فى أسبانيا بتمتعون كليا بالسلام والحرية » كان 
هؤلاء اليهود میشون فوق بركان بهدد بازالتهم فى كل وقت » وبسبب 
تعرضهم الدائم للاضطهاد وكانوا يعيشون معزولين تقريبا » منصر فين من 
تلقاء أنفسهم الى نشاط فكرى منفلق ولکنه كبير » ففی هذه الظروف 
ومع هذه الآفاق » لم تصل اية نفحة من ذلك النضج الروحى الذى عرفه ‏ 
هود اسبانيا ‏ كيهود بابل من قبل أن يدركوا ویحققوا المفسساريع 
فالحملات الصليسية التی بدأت عام ۶ أظهرت بوضوح أبة مشاعر 
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بت ۳۲۱6 بت 


یکنها جرانهم لیهود فرنسا والانیا . وکانت تلك اول ضريبة تدفعهمة 
المسيحية للشمب الیهودی لقاء تعلیمه الدین فى القدیم . 


وفى شمالی فرنسا والانیا انحطت دراسة التلمود الی‌درجة الادعاءات. 
الكلامية » ونوصلت مجموغة من الشراح الى جعل الكتب التلمودية اكش 
تشويشا واقل فهما » وبالاخص فى الطرق اللتوية للعب بالالفاظ من غسير 
كبير طائل . 


فى هذا الجو القاتم والثقيل بدون هواء أو ضوء لايمكن لاية فلسفة. 
عقلانية ذات حس سلیم ان تنشاً . فعوضا عن ابن عزرا أو ابن ريمون. 
( اللذين اثمرا فى الجو العربی ) .نجد بهودا هی هاسيد والیزردو ورمسء 
وكتبهم فى التقوى الصو فية ٬الليئة‏ بالتعابير التقية عن العالمالآخر »وحيشه 


تظهر الأرض كأنها واد للدموع ») (15) ۰ 
26 26 


ولقد تكلم حابيم وایزمان - القطب الصهیونی الکبیر واول رئیس, 
لدولة اسرائيل ‏ وحث فى مناسبات كثيرة على ضرورة مراعاة المصالح 
العربية فى فلسطين » ان لم يكن بسبب ما قدمه العرب لليهود من مآثر فى. 
الاضی» فلا اقل من أنبكون ذلك لمصلحة الدولة الصهيونية التى كاز 
یسعی مع غيره لانشائها . فقد جاء فى خطابه فى مؤتمر بلتیمور عام ۱۹۲۳ 
ما بلى ۰ 

« مضت علینا سنوات طويلة ونحن نضع القرارات السياسية التی, 
تنص على آننا نرغب ‏ نحن اليهود ا ف أن نعيش فى سلام مع العرب © وقلم 
أصدرنا قرارات حملت طابع الهدوء من جانبنا . ولكن عندما نشرع فى انخاذ 
الخطوات الفعالة والحاسمة لتنفيذ هذه القرارات يتعرض الواحد منا 
للحملات من كل ناحية » لآن فهم هذه المشكلات بعتسر قضية حياة أو موت. 
لكل ما عملناه فى فلسطين . 

ويجب أن بكون واضحا لجميع ساستنا الكبار أنه ليس من السمل. 
علينا الخلاص من العرب بمجرد الانطلاق بأقوال سخيفة . 

وقد مضت علينا سنوات ونحن نتخذ القرارات » ولكن مهما حدث فى 
النهاية للوطن القومى اليهودى » وحتى لو استوعب هذا الوطن مملابين. 
اليهود » وأصبحت لنا ‏ كما آمل الأغلبية فى فلسطين » فيجب ألا ننسى 


(19) من الفكر الصهیونی المعاصر ‏ الرجع رقم ا[اص 1٠.1588‏ ما 
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س ۲۱0 سد 


هؤلاء الناس الذين يمتون الينا بصلة القربى 4 والذین عشنا معهم طو بلا عق 
الماضى ‏ فى وئام وسلام € (.5) . 


عام 1565 : 


« آنا على شین من أن العالم سیحکم على الدولة اليهودبة يما ستفعله. 
للعر ب » (۲۱) ۰ 


لقد اصاب وایزمان بقولته هذه کبد الحقيقة حين وضع القاعدة التی 
المنكوبة وشعبها الظلوم مذ قامت دولة اسرائیل حتی الیوم ب من مذاإبح. 
وحشية وفتل وابادة جماعية 4 وهدم للبيوت. واعتداء على المقدسات. 
واماكن العبادة » وممارسة لكل صنوف الارهاب والتدمير التى تعمل على 
اقناع الشعب الفلسطينى باستحالة حياته فوق تلك الارض » فيضطر الى 
تركها لاحنا فقد كل شىء من مقومات الحياة . 
المظالم والنكبات » واستنادا الى قاعدة وایزمان السابقة لم بعد هناك من. 
يختلف فى أن تلك الدولة انما هی شر زرع لم يثمر الا شرا ونتاج باطل 4 
محال أن بقدر على الصمود ۰ 


3 


لقد عض الاسرائيليون اليد العربية التى قدمت لهم الكثير » وكان من. 
أهم ما قدمت لهم الامن والسلام والتكريم » وكلها آشیاء افتقدوها كثيرا: 
وعانوا الحرمان منها على بد آغلب شعوب الارض . 

لقد خان الاسرائيليون العرب » وما ذلك بالشىء الجديد .. 


فمن قبل خان يهوذا ولى نعمته » فبعد أن اکل خبزه وترد ی‌بین بديه. 
اذا به بر فع عليه عقبه ... 


)۰( الرجع ۱ - ص ۲۲۲ 
(۲۱) الناظرة بين المؤرخ البريطانى توينبى والسفير الاسرائیلی بکندا _ 
ص ۱۵ 
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ور ل 


ولامر ما كان خائن المسيح نهو دبا بدعى نهو ذا ۰ 
:نطق به داود فى مزامیره قبل السیح بالف عام حتی الان : 
« رحل سلامتی الذی وثقت به » آکل خبزی ‏ رفع على عقبه ... 
انسان عدیلی » الفی وصدیقی » الذی معه كانت تحلو لنا العشره . 
ليقف شیطان عن نمینه اذا حو کم فلیخر ج مذنا 4 و صلانه فنتکن 
خطية . لتكن أيامه كليلة ووطیفته ليأخذها آخر . 


لیکن بنوه ايتاما وامراته أرملة . ليته بنوه تيهانا ويستعطوا . 
لتنقرض ذريته . فى الجيل القادم ليمح اسمهم . 


ليذكر اثم آبائه لدی الرب ولا تمح خطية أمه . لتكن آمام الرب دائما 
وليقرض من الأرض ذكرهم . من أجل أنه لم يذكر أن بصنع رحمة بل طرد 
انسانا مسكينا وفقيرا » (؟5) . ۱ 

لقد عاش داود ‏ كما رأينا سلفا ب قترة تزيد عن العام لاجنا بين 
القبائل الفلسطينية التى آوته هو ورحاله تسیل أن نہذ تهم القبيلة 
الاسر ائیلیه 4 ولهذ | كان بحس مراره النجو ء و سستشعر مذ له فعدان الو طن 
وآلام الفربة » ومن أجل ذلك صب داود كل لعناته على اهل الظلم والطفیان 
الذین بطردون السکان الآمنين ويحيلونهم الى لاجئين » لا لشیء الا تحقیفا 
لاحلام مخبولة تهفو الى السيطرة والتفرد بالحکم . 


RRR 
۰ معذرة‎ 


فر شم ا اقلامهم المونجة ار اهمه قبل الدنية ق بیته وداود زانیا > 
وسلیمان وثنيا مرتدا » و ... وغ ذلك کثیر . 


وألحق الذیلامر نة فيه أن أنسياء الله « المصطفين الأخيار لذ براءمن کل 
هذه المفتربات . 


(۲۲) المزامیر : ۱ » م285 255 ۱۰۹ 
http://kotob.has.it‏ 


VY —‏ لد 


ویکفی أن نذكر فى هذا المقام قول الله فى کتابه س الذى « فصلت آياته 
قر آناعربا لقوم يعلمون » - فتعلم أن أسياء الله هم ( عباد مكرمون ٠‏ 
لابسسقونه بالقول وهم بامره بعملون ٠‏ بعلم مابين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشفعون الا ن ارتضی وهم من خشیته مشفقون ) . ب ( الانبیاء:۲۹ب 
۸۸ ۰ ۰ : 


تلك حقيقة الأنبياء, احمالا © وهی ل١‏ تختلف عن حقیفتهم بالتفصيل ۰ 


فابر اهیم«(کان آمة قاننا لله حنيفا ولم يك من المشركين ٠‏ شاكرا لأنعمه 
احتباه وهداه الى صراط عستقيم ٠‏ و؟تبثاه قالدنبا حسلة وأنه نیا خرة 
من الصالحين »  .‏ ( النحل : ۱۲۰ - ۱۲۲ ) 


واما داود وسلیمان فقد قال الحق فى آمرهما : ( ولقد آتینا داود 
وسلیمان عنما وقالا الحمد لله الذی فضلنا على کثر من عاده الژمنین »اب 
( النمل ۱۵۰ ) ۰ 

(( ووهبنا لداود سلیمان نعم العبد أنه آواب  ))‏ ص : ۲,۰ ) . 


فك طابقال هی كين ان تاره اتف نا ساد امات 
عليهم أقلام العابثين والسنتهم من شياطين الانس والحن . 


ولقد براه القرآن الكريم من تلك الفرية » ثم قذف بها فى وجوههم 
حين قال : « واتبعوا ماتتلو الشیاطن على ملك سليمان » وماكفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا)») ‏ ( البقرة : ۱.۲) . 

اللهم معذرة .. فلقد آنزلت الحق وبينت الحقائق . 


E E 
والعالم‎ ۰ + ۰ 


انتهت الحرب العالية الثانية بانتصار بریطانیا والطفاه على النظم 
العنصرية ‏ النازية والفاشستية - ولم تعد هناك حاجة لکسب ود العرب 6“ 
وعندئذ دخلت الؤامرة الدولية على فلسطین مرحلتها الأخرة . ۱ 
۰ فبعد أن كانت بريطانيا قد اعلنت فى عام ۱٩۳۹‏ صرف النظر عن 
تعسيم فلسطين بين العرب واليهود واعتزامها تحمل مسئولياتها فى حكم 
الاقليم لدة عشر سنوات تقوم بعدها حكومة مركزية موحدة تدير شئون 
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صم 2# 


۳۱۸ = 


آلبلاد . اذا بها تعلن فجأة عزمها عن التخلی عن الانتداب على فلسطین » 
وتقرر نقل القضية الى الأمم التحدة فى ابريل عام ۱۹6۷ ۰ < فقامت الجمعية 
العامة بعقد دورة خاصة بناء على طلب بر یطانیا فى ۱۹6۷/6/۲۸ + ثم عقدت 
عدة حلسات متتالية استمرت حتی ۱۹۲۷/۵/۱۰ تقرر فى نهايتها تألیف 
الدول ال عضاء 1 الأمم المتحدة .. 


وقامت هذه اللجنة برفع تقريرها الى الجمعية العامة فى و فمبر ۱۹6۷ 
خلال الدورة الثانية لها . 


وقد انقسم اعضاء هذه الحنة الى فر يقين « (YY)‏ قدم احدهما 
مشروعا شضی بانشاء دولة انحادية فلسطينية تشمل البلاد كلها » بينما قدم 
الفرق الآخر مشروعا بقضى بتقسيم فلسطين الى دولتين أحدهما عربية 


وقد احالت الحمعية العامة كلا الشر وعین الى اللجنة السياسسية 
الخاصة لناقشتهما والتصوت علیهمانمهیدا لمر ضهماعلی الحمعية العامة. 
لکن بریطانیا فاجأت اللجنة باعلان « مندویها عن عزمها على الجلاء فورا عن 
فلسطين » وعدم استعدادها للاشتراك فى تنفيذ أى حل لا شل به المرب 
واليهود معا . 


وکان التو قيت البریطانی لاعلان عزم بريطانيا عن الجلاء عن فلسطین 
مفاجأةمذهلة وغير متوقعة للاعضاء » نظرا لأن جلاء القوات البر بطانيسة 
سیوحد نزاعا فى البلاد التى تضم فريقين وصل العداء بینهما حدا طاغیا » 
ما لم تسارع الامم التحدة الى اتخاذ قرار عاجل ؛ولیس امامها سوی 
الخیار بين الشر وعین » (۲) . 


ولقد فشل المشروع الأول ف الحصول على الأغلبية اللازمة لاقر ار ه 
وعندئذ شرع رئيس اللجنة السياسية فى عرض المشروع الشانی الخاص 
بالتة يم . وعندما تم الاقتراع عليه وم 1167/11/0 حصل على تأبيده ؟ 
صوتا مقابل ۱۳ معارضا وامتناع ۱۷ دولة عن التصوبت وتغيب دولتين . 


(59؟) التصوبت والقوى السياسية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بت 
مصطفی عبد العز یز - الرجع رقم 6 ب ص ۲۹۵ 
)€( المرجع 15 - ص ۲۹۷ 
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ووم س 


الكن هذه الاكثرية التى حصل عليها مشروع التقسيم فى اللجنة السياسية 
« لم تكن لتضمن له النجاح فى الجمعية العامة حيث انه من المسائل الهامة 
اتی تنطبق عليها قاعدة أغلبية الثلثين .. لذا كان آمل الصهاينة والوفود 
التی تو بدهم ضثئيلا فى تأمين عدد ال"صوات اللازمة لاقراره . 


وق بوم 17/11/7 كانت الناقشات قد غطت جمیع الجسوانب 
التصلة بمشروع التقسيم وكان من النتظر أن يتم التصويت عليه فى هذا 
الیوم فى الحلسة المسائية فتبين للصهاينة أن المشروع سیفشل اذا ماتم 
الاقتراع فى هذه الليلة » (۲۵) . 


فى ذلك . 


« وقد وافق اليوم التالى لهذا التأجيل عيد الشكر عند الأمربكيين ؛ 
.وبالرغم من أنه ليس من الأعياد الرسمية التى تعطل فيها أعمال الأمم 
التحدة » فان رئيس الجمعية العامة آنذاك وقد كان معروفا بميوله 
الصهيونية ‏ قرر ولاول مرة فى تاريخ الأمم المتحدة أن لا يعقضفد اجتماعا 
للجمعية العامة فى هذا اليوم » وأن بعقدها فى مساء اليوم الذى يليه. 
.وهكذا تو فر للصهياينة ومؤيديهم ثمان وأربعون ساعة للمناورات ا 
ومحاولات الاقناع والتآثير والاتصال بالوفود المشكوك فى موافقتها من 


وحيئما استانفت الجمعية العامة اجتماعها بعد ظهريوم9؟1/١151517/11‏ 
تم التصويت على مشروع القرار فحصل على ؟؟ صوتا مقابل ۱۲ وامتناع 
٠٠‏ أصوات وبذلك حصل على آغلبية الثلثين التى تطلبها السائل الهامة 
طبقا للمادة ۱۸ من الميثاق » (58) . 


KER 
#ستخدام كافة آنواع الضفوط والاغراء والتهديد واستخدام سياسة « لوى‎ 


الأذرع » و کلها آمور تشکل نقطا سوداء کر ه وخط ده لحعت بالأمم المتحدة 
منف تاربخها المبكر . 


(۲۵) المرجع ١6‏ ص ۲۷۰ 
(5)) المرجع ۱6 - ص ۲۷۲ 
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— ۳۲۰ تب 


ونصف أحد المسثولين الأمر كيين و هو سمئر و لز الصورة العامة. 
مق ا قیقر :؛ 

« ان الأمركيين استخدموا كل شکل من آشکال الضفط الباشر وغير 
الباشر بعد تلقيهم الاوامر الباشرة من البیت الاپیض > على الدولالاعضام 
2 الأمم المتحدة من غير الدول الإسلامية والتى كانت حائرة بين مقار تة 
اس و الامتناع عن تأبيده . وقد استخدم البيت الأبيض عددا من 

ويقول السهیونی دافيد هو روفيتز : « ان الطريقة التى تم بها تحویل. 
التصوبت النهائی فى الجمعية أعامة بحب أن تعزی لوزن نفسوذ الولابات 
المتحدة الامرکية الذی مارسته فى الساعة الاخیرة » (۲۸) ٠‏ 

واذا ما اردنا الدخول فى تفاصیل لصور الضفوط التی وقعت على 
بعض الدول لاجبارها على الوافقة على مشروع التقسیم » لانتقل بنا مسرح 
الحوادث فحأة من أروقة وقاعات الأمم المتحدة الى أزقة وشوارع . خلفية 
وعلى سبيل الثال نذكر ماحدث لحكومات ليبريا وهایتی والفلبين ۰ 

% 


فبالنسبة لحکومة ليبريا قول الديلوماسى الامر یکی کر مت روز فلت 
وهو روبرت ناتان ب ومن القربین للبیت الابیض والرتبطین بالصهيونية 
بممارسستة سلطاته فى اقناع الو فد الليبيرى »> فادی ذلك الى تغيير 
موقفه » (۲۹) ۰ 

وذكر جيمس فورستال وزير البحرية الأمريكية السابق فى عمد 
ترومان : « ان شركة فاير ستون للمطاط قامت بالابراق لشركتها فى ليبريا 
للقيام بالضفط على الحکومة لليبيرية للتصویت فى شال التقسیم 4 (۳۰) ۰ 


EOS 
Sumner Welles ; WE NEED NOT FAIL , Boston’ )۲۷( 
م.1948‎ 8 


David Horowitz : STATE IN THE MAKING, (A 
' New York, 1953. P. ۰ 

' Kermit Roosvelt: THE PARTITION OF PALESTING:’ ره‎ 
‘The Middle East Journal, Vol. 2; No.1, ۳۰ 14 


The Forrestal Daıries, :م‎ 346. (۳-۰) 


— ۳۲۱ مت 


وذکر الکاتب الیهودی الفرد لیتنتال أن هارف فار ستون صاب الاعمال 
والصالح الواسعة فى لیبریا قام بالاتصال تلیفونیا بالحکومة اللیبی ية للادلاء 
بصوتها فى صالح التقسیم ۰ ۲۱ . 


للتقسیم الى مؤيد له . 


وما حدت لحكومة ليبريا حدث مثیله لحکومة هایتی التی اض طر 
مندوبها أن بعلن والدموع فى عينيه أنه تحول من معارض لنتقسيم الى مؤيد 
بالعو نة الاقتصادية لهذا الغرض » 90 . 


كذلك كان الحال مع حكومة الفلبین » فبعد أن هاجم مندوبها الجنرال 
روميلو مشروع التقسسيم وقال « أن حل شكلة تخلص آوربا من اليهود بجحب 
ألا يكون على حساب عرب فلسطين ؛ وفى أقامة دولة بهودية فى بلادهم » 
وانه لذلك سيقترع ضد التقسيم ‏ اذا بحكومة الفلبين تضطر الى تغيير 
موقفها وتبرق الى الجنرال روميلو بالعودة الى بلاده وتحل محله الس غير 
القلبینی بواشنطن « بعد أن تلقى رئيس جمهوریتها تهدیدا من السسسفیر 
الامر یکی فىمانيلا بأن الکو نجرس الأمربكى لن يوافق على القوانين السبعسة 
العروضة عليه والمتعلقة بالفلبين » اذا لم تبدل حکومته موقفها من قرار 
التقسيم » (۲۲) . 


وبهذه الطرق القذر ه استطاعت الغوی الصهیو نية ومو ند هت من 
الحصول على موافقة الجمعية العامة للامم التحدة على تفسیم فلسطين 
واشاء دولة اسرائیل ۰ 


> > 


وتوجد الکثیر من المآخذ والاعتراضات على مشروع قرار التفسیم 
الذی آقرته الحمعية العامة للامم التحدة نکتفی منها بذکر ثلاث هی : 


محر سس سس سس 
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¥ س 


- 


رت ۳۲4 سب 


7 
يعتبر مشروع التقسیم الذی آقرته الحمعية العامة ظلما صارخا لحق 
بالعرب اصحاب البلاد الشرعیین ؛ اذ انه يعطيهم « مساحة قدرها 
,۰۰ کیلومتر مربع فقط © أى بنقص قدره ۲۲,۰ کیلومتر مریع 
عما خص به الیهود » وف ذات الوقت بقيم الدولة البهودية فى منطقة 
سکنها ما يزيد عن .44 ألف عربی يملكون ثلثی الآراضی والعقارات 
مقابل ما يقرب من ۵.۰ آلف بهودی يملكون ثلث الأراضى والعقارات 
فحسب . ویمعنی آخر شیم الدولة اليهودية فى منطقة کون نصف 
سکانها تقریبا من العرب وکل امکانیاتها فى يدهم - بينما نجد الدونة 
العربية بلغ عدد سکانها من‌العرب ۷۲۵ ألف بالاضافة الى .۱ آلاف 
بهودی . ومذا التقسیم الشاذ غير الطبیمی قصد منه أن تضم الدولة 
اليهودية كل الأجزاء التی یملکها ویسکنها الیهود فضلا عن ضم مناطق 
2 کا كر او ا ا 

اقل عدد ممكن من اليهود » (9؟) . 


و لعتر مشر وع التقسيم تجاوزا من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لسلطاتها التى خولها لها الميثاق ۰ أذ أنه لم بعطها « فى أى نص من 
حصرت صلاحيتها بحسب اليثاق فى السحث والمناقشة واصدار 
التوضيات غر اللزمة 2 ای لا بحق لها اتخاذ قرآرات . 


هذه القرارات أن بطبق الادة ۱۰٩‏ على هذا القرار » قرر مجلس 


الامن فى ۱۹6۸/۳/۵ أن بحیل الى الدول الخمس الأعضاء الدائمین 
و فقا لنص هده الاده مو ضوع ننفيذ تلك التو صية »لکن هذهانحاو له 
[خفقت وانتهى الامر الى رفض مجلس الأمن ذاته الموافقة على أن 
يتولى تنفيذ مشروع الجمعية العامة الخاص بالتقسيم بالقوة . 


« عند التصويت على مشروع التقسيم فى الجمعية العامة » لم بصوت 
مع هذا المشروع أبة دولة آسيوبة أو أفريقية فيما عدا بلد آسميوى 
واحد ( الفلبين ) » وبلد افريقى واحد ( ليبريا) ‏ بالاضساقة الى 
جنوب افريقيا وهی دولة ينبذها المجتمع الدولى بسبب سياستها 
العنصرية - ولم تصوت كل من الفلبين وليبريا مع هذا الشروع الا 
بعد أن خضعتا لضغط كبير من جانب الولابات المتحدة الأمربكية . 


(۳۵) المرجع ١6‏ - ص 555 ۰ ۲۸۳ 


ومن هذا شين آن e‏ کک قد غر ست ف نقطة التقاء آسيا 
عه . 


وبذلك تكون دولة اسرائيل عضو غريب زرعته قسرا قوى الاستعمار 
العالی فى الجسم الأسيوى الافربعی > وفرضته جار سوء وأداة عدوان 
ستخدمها الاستعمار الجديد . واذا كان الجسم السشرى لفظ القلوب 
الغرية التى تزرع فيه بعد مدة سواء طال زمنها أو قصر ‏ رغم انها 
أعضاء بشرية تتشابه كثيرا مع قلبه السابق » فكيف يكون الحال مع دولة 
اسرائیل التى زرعت الم والحديد وائنار وسط الشعوب العربية وفوق 
ارض الوطن العربى 


HRRK 


والاسالیب من استماده آر ضه وترواته ۰ 


ان دول العالم مطالة رت ثولياتها تجاه قضية السلام العا 
ر مسو 2 1 
والعمل على تخليصه من اساب التوتر وأدوات العدوان 5 


ان دول العالم مطالىة باعادة النظر فى القضية الفلسطينية من حدید 
على ضوء الحقائق والمآسى التى ترتبت على انشاء دولة اسرائیل مسنذد 
عام ۸ حتى الآن » وعلى ضوء روح العصر : ومطالب قضايا التحرد 
الانسانى . 


لقد حدث فى المافضى أن راحعت بريطانيا موقفها من فكرة التفسسيم 
واعلنت فى بيانها الصادر فى ٩‏ لونمبر عام ۱٩۹۳۸‏ - بوصغها الدولة المنتدبة 
على فلسطين : : « ان الصعاب السياسية والادارية والمالية التى سطوى 
عليها الاقتراح القائل بانشاء دولة عربية مستقلة وآخرى بهودية مستقلة 
هی عظيمة لدرحة كونزمعها هذا الحل للمعضلة غر عملى »2 . 


وفى ۱۷مابو ۱۹۳٩‏ أصدرت الحكومة البريطانية بيانا يخطتها 
السياسية فى فلسطين آکدت فيه صرف النظر نهاثيا عن مشروعات التفسيم 
واطنت « أن الهدف الذی ترمى اليه حكومة حلالته هو أن تشكل خلال عشی 
سنوات حكومة نلسطينية مستقلة . 
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جد لابه 


وان الدولة المستقلة يجب أن تكون دولة يساهم العرب واليمسود ق. 
حكومتها على وجه بضمن صيانة المصائح الاساسية لكل من الفریقین » . 


أما الولابات التحدة الأمربكية ۰ رهی المسئولة عن جميع الاجراءات. 
الهامة والأخيرة التی أدت الى قيام دولة اسرائيل ب ابتلاء من اتخاذ 
القرارت التى « تحبذ فتح أبواب فلسطين لهجرة بهودية غير محدودة. 
ولاستعمار بهودى واتخاذ سياسة من شأنها أن تؤدى. الى انشاء كومون ولث 
بهودى دیمتراطی هناك . » والعمل على ادخال « مائة ألف لاحىء بهودى. 
اضافى الى فلسطين » ؛ ثم الضفط بكل ثقلها وراء مشروع التفسیم حتى 
استطاعت أخذ موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه فى نو فمبر ۱۹6۷ س 
قانها مع ذلك كله راجعت موقفها على ضوء الأحداث الدامية التى جرت 
اقوق أرض فلسطين : مما دفعها الى تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن 
قى ١9‏ مارس ۱۹6۸ تطالب فيه بالفاء قرار التقسيم ؛ وكان هذا نصه : 


« انه طالما بدا وإضحا أن قرار الجمعية العامة للتقسيم الصادر فى 
۹و فمبر ۱۹6۷ لا يمكن تنفیذه بالطرق السلمية وان‌مجلس الأمن ليس ندیه 
الاستعداد لتنفيذه » فان المجلس بوص : 1 
أولا ۳ تفر ض و صابة مؤقتة على فلسطين تحت و صابة المجلس 5 
تالذدى" E‏ فا یه ام 4 العامة : 


فالثا ب والی أن نعقد هذه الحلسة بحب أن تصدر تعلیمات الى لجنه: 
فلسطين لتوقف جهودها لتنفيذ مشروع التقسيم . 

رابعا ب دعوة العرب واليهود الى اجراء هدنة فى فلسطين . 

خامسا ‏ مناشدة بريطانيا البقاء كدولة منتدبة تحت اشراف الامم 
التحدة الى حين التوصل الى حل نهائی لقضية فلسطين » (۳۵) . 

ولقد وافق مجلس الأمن بالاجماع علىمشروع القرار »وابلغه للسكرتارية 
العامة لتنفيذه . 

وهكذا نجد أن آمریکا والعالم قد تراجعوا جمیعا عن فكرة التقسيم » 
وقرروا البحث عن حل آخر لقضية فلسطين . ثم ما لبثت أمريكا أن تقدمته 
بمشروع قرار فى. ۲۰ آبریل 1١158‏ نهدت الى وشم فلسطين تحته 


(۳۵) المرجع ١١‏ ۔ ص ۹۲۱ 
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بوصانة هيئة الامم التحدة الى أن يتم وصول العوب والیهود الى اتفاق ينقل 
ألى الجمعيةالعامة وتنتهى بعده الوصاية» أو آن يبقى نظام الوصايةسارى 
المفعول لدة ثلاث سنوات بقرر بعدها نوع الحكومة عن طريق الاستفتاء 
العام (۱۳۷ . ۱ 
تن 

فاذا كان هذا هو موقف أمريكا وبريطانيا فى المساضى القريب من 
المراجعة واعادة النظر فى انشاء دولة اسرائيل » فلماذا ۷ تعيد دول العالم 
النظر من جديد فى القضية الفلسطينية على ضوء التجربة المريرة التىنتجت 

٠‏ عن خلق وجود عسكرى اسرائيلى بفنسطین : حلب ولا بزال يجلب عليها 

الكثير من المآسى والنكبات منذ أكش من عشرين عاما حتى الآن . 

ان اعادة النظر فى القضية الفلسطينية واجب؛ بلتزم به الضمیر العالى) 
وانه لحق لكل عربى فلسطينى يطوق عنق العالم ممشسلا فى شعويه 
ودوله . وحين ستحقق ذلك ب وتبدو فى الأفق شاثر لوضع حد للصراخ 
الدامى الذى ان ترك وعلاحه التقليدى فلا بد أن ستمر الى أكثر من ۱۰۰ 
عام ب فلسوف بجد العالم أن فى قيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية 
الوحدة : الحل الوحيد لأثزمة السلدم وكلام الإنسان فوق هذه البقعة 
المنكوبة من الأرض ٠‏ 

XR 


أما تعد ٠‏ 


فمهما طال الزمن : وتعثرت المسالك ؛ وتكائرت النکمات .... 

فلا بد أن يزول الباطل ونتاجه ؛ وتذعب كل الاباطیل ... 

ولابد أن ببقى الحق وتظهر أنواره فتضىء طريق السلام للعالمين ۰.۰ 

السلام القائم على العدل »> وليس السلام المراوغ الذى تفرضه قوى 
الظلم بالبطش. والارماب .. : 

5 

ما آشبه اليوم بالامس القريب حين وقف هتلر بدعی أن غزو بولندا 

كان ضرورة اقتضتها مطالب تأمين الوجود والحدود الالانية . 


واليوم تدعى اسرائيل أن عدوانها الستمر أو المتقطع على الدول العربية 
انما هر حرب وقائية ونروره 4 قتض ها تأمین وحودها و حنودها ۰ 


(5) المرجع ۱۱ - ص ٩۲۷‏ 
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وعمل هتلر على حلب. المستعمر بن الحدد ألى الأراضى الحتله الحاورة). 
وبأنشاً بها املمستهمر أت تدعو ی أقامة. مجتمع جديك تعمل الص حرام 


وتعمل اسرائيل على حلب یود العالم الى آراضی العرب المحتلة» وتقيم, 
مها المستعمرات بدعویاقامة سحتمع عصر ی‌متقدم بحقق الرخاءلتلكالارض. 
يفتخر بمنجزاته العلمية وتفوقه التكنولوجى .. 


وتردد اسرائيل. الیوم نفسن أقاريل الاطل والفرود ُ نتعمل كل. 
وسيلة على تحثر المرب وتشکیکهم فى قدراتهم : وتتهمهم بالعجز عن 
ملاحقة ركب التفوق التكنولوجى الحديث . 


وأخرا ولیس آخرا ‏ كان هتر بت بتحدث بعد عسوانه ‏ عن السلام ق. 
الشرق والغرب > ويعمل على فرضه بالقوة حتی‌بستطیع أن يجنى مار 
عد‌وانه ۰ 
حمق آطماعها العلصربة فى السيطرة والتو سم ۳ 


3% 
ان. اسرائيل. هى النازى الجديد » والفاشیست الجديد بل وكل نظاع» 
عنصری ظهر فى الماضى > حيث تعيد اسرائیل تمثيله اليوم من جدبك ٠‏ 


أن هنذا هر ما بعرره الخسراء والمحللون من غر العرب ومنهم الكاتسه 
AL DIGEST‏ ]با ر[0110[نتاریخ ۱۹۷۲/۳/۲۸ حیث. قاا. ۰ 


ان قوى الاتجاهات النازية تظهر الآن فى اسرائیل حیث توحد عقدة. 
قلتفوق اليهودى وحلم اقامة اسرائيل الكبرى ۰ وهذه النظرة العنصرية !لى 
تفوق الجنس اليهوهى والحلم. بدولة كبرى لاسراثيل ‏ نموذج للنزعة 


لدازية .. 


«2 


وانا اردنا أن نعرف مانا بنتظر اسرائیل - نتاج زيف ااستعمار 
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والصهيونية وآباطیلها فان علينا أن نراجع دروس التاريخ ونبحت عن 
مصی قوی البفی والسسدوان اتتی آقامت دولا » بل وامبراطوریات اقوکه 
واكبر بكثير من اسرائیل > امتد وحودها طبلة العشرات من السنين » تم 


ان ذلك ما تؤكده أنباء قوی : الهکسوس > والتتار »> والفاشست > 
والنازی ٠‏ 


وائن فن یکون مصير هکسوس القرن العشرین - اسرائیل - بافضل, 
من مصير اسلافهم الفابرین ٠‏ 


ود > 


لو راجع الاسرائيليون انفسهم قلیلا » وتلمسوا الحل للمشاکل المعقدة 
تى حدثت نتيجة وجودهم فوق آرض فلسطین على هيئة کیان عسکری 
شرس » جلب على العرب والیهود الكثير من الآسی والنکبات - ولو كان 
الاسرائیلیون راغبین حقا فى سلام حقيقى يحل بتلك البقعة العذبة من الأرض 
ومن علیها من البشر » لاعلنوا للعالم ما تهمس به ضماثر ذوی الضماثر منهم» 
من ضرورة العمل من جدید على خلق دولة فلسطينية واحدة یتالف بينم 
جوانبها کل من العرب والیهود 
أن الشىء الم کد هو أن ما ارتکبه الاسرائیلیون فى حق المرب من 


جرائم طيلة بضع عشرات من السنين لا يمكن أن يمضى دون عقاب تنزله بهم 
عدالة السماء . 


فاما رجوع الى الحق و اما نذیر بتلوه عقاب ۰ 


تلك سنة الله فى خلقه فى جميع العصور والاجيال » ولا حاجة نا 


فان كانت اسرائيل لا محالة متمسكة بالنصوص وللاقاویل فلتسمع, 
ما يقوله الكتاب : 


« ارسل الرب قولا فى بعقوب فوقع فى أسرائيل .. 


صار مرشدو هذا الشعب مضلین » ومرشدوه مبتلعين ۰ كل واحاس 
منهم منافق وفاعل شر » و کل فم متكلم باقحماقة ۰۰ 
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۱ لأن الغجور بحرق کالنار ۰ بسخط رب الجنود تحرق الارض » 
ویکون الشعب کماکل للنار » ۱۳۷ . 


واذا كان عدوان عام ۷ قف مکن الاسرائيليين من اصطیاد القدس 
فلم يكن ذلك الا من سوء حظ الدينة القدسة ‏ مديسة الصلاة - التی 
انتهكت بها کل الحرمات » وامتلات بالفجور والوبقات » واعتدی فبها على 
آماکن العبادة والصلوات . 


« طوفوا فى شوارع أورة شلیم وانظروا واعر فوا وفتشوا فى ساحاته ا 
هل تحدون انسانا أو يوجد عامل بالعدل .. 


أنهم بحلفون بالكدج +١‏ صلبوا وج هنن من الصيعفر و ای 
الرجوع .٠‏ کسروا النير جميعا وقطعوا الربط .. ذنوبهم كثرت . تعاظمت 
معاصيهم . 

کیف اصفح من هده 4 


| لما أشيعتهم زوا » وفى بيت زانية تزاحموا 8 صاروا حصنا معلو فة 
سائبة . صهلوا كل واحد على امرأة صاحبه . 


أما أعاقب على هذا . يقول اثرب ؟؟!! 
أو ما تنتقم نفسى من امة كهذه ؟؟!! 
ها أنذا أجلب عليكم امة من بعد يا بيت اسرائيل يقول الرب . 


أمة قوية » امة منذ القديم ۰۰ جعبتهم كقبر مفتوح ۰ كلهم جبسابرة 
قیاکلون حصادك وخيزك ٠٠‏ هلکون مدنك الحصيئلة التى انت متسسکل 


عليها » (۳۸) . 
27 
أن الحق هو ما يقوله يوحنا للاسرائيليين حين يطلب منهم أن براجموا 
انفسهم : 


(۳۷) اشصاء : ٩‏ 
(۳۸) ارمیاء : م 
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— ۳۲ سب 


« با آولاد الافاعی من آراکم آن تهربوا من الغضب للاتی فاصنعو! آنمارا 
قلیق بالتوبة ولا تفتکروا أن تقولوا فى انفسکم لنا ابراهیم ابا ۰. 

الآن قد وضعت الفأس على أصل الشحر 5 فكل شحره لا تضم ثمرا 
جيدا تقطع وتلفی ف النار ۷ (۲۹) ۰ 

» انیم تهون قبورأ سيضة تظهر من خارج حميلة وهی من داخل 
میاو عقا ابر ات وكل اة 

هكذا أنتم أنضا من خارج تظهر ون للناس أبراراأ ولكنكم من داخل 
مشحونون رداء واثما .. 

أبهاالحيات آو لاد ال فاعی کف تهر ون من دونة جهنم ۶ » (.؟) 

جع 


قام على الشرور والاباضیل لنيلبث أن نذوی ويزول ؛ ولو سحر الناس 
پریقه من عل : كما یجذب للانظار زيد الربی . 


« كذلك بضرب الله الحق والباطل . 

فاما اتزيد فیذهب حفاء وآما ما ینفع الناس فیمکت ف الارض . 

کذلك یضرب اه الأمثال » . 

ومهما طال الزمن أو قصر فسوف یأتی الیوم الذی يقف فيه الوّمنون 
. الجاهدون بين بدی الله ويقولون بلسان الحمد ورضاء النفس : 

« قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالن » ۰ 


2 


(۲۹) انجیل متی ۰ ۳ 
(۰) انحیل ستی ۰ ۲۳ 
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يي ا ارس ل 


1 


E 


قائمة الراجع الرئيسية 


ب الكتاب المقدس . 


؟ - تاريخ العرب العام تاليف المستشرق الفرنسی ل ۰۰ سيديو ( كلية ٠‏ 


۳ 


1 


۱۹6۸  ةرهاقلا‎ 


ب تاريخ العرب ‏ تاليف الدكتور فيليب حتى وآخرين ( جامصة 


برنستون  )‏ مترجم عن الانجليزية دار الکشاف ‏ بيروت بت 
١ ۱:4۹‏ 


تاريخ الامة العربية ب عصر الانحدار - تألیف محمد أسعد طلس ب 


دار الاندلس - نیروت ب ۱۹۹۳ 


ت الشرق الادنى القديم : وادی الرا فدین تالیف الدتتور نحيب 


ميخائيل - دار المعارف ‏ القاهرة - ۱۹٦٣۳‏ 


فضل العرب على آوربا - تألیف الدکتوره سیجرید هونکه - ترجمة 


عن الاشانية للدكتور فؤاد حسسنین على دار النهضة العربية ب 
القاهرة ل 1955 


تاريخ الفلسفة اليونانية ب تألیف بوسف كرم ‏ لجنة التسالیف 


والترجمة والنشر - القاهرة - ۱۹۵۸ 


ب منهب الذرة عند المسلمين ‏ تاليف الدكتور س. بينس - نقله عن . 


الالمانية محمد عبد الهلاى ابو ريده ل مكتبة النهضة المصرية س 
القاهرة ۱١۹۲١‏ ۰ 


_ معالات الاسلاميين : تأليف الامام أبى الحسن الاشعرى ب طبع . 


بمطبعة الدولة باستاتبول عام ۱۹۲۹ ء 


#١‏ س التصوف وفرید الدین العطار - تأئیف الدكتور عبد الوهاب عرام 


دار احیاء الکتب العربية بالقاهرة ب ۱۱۹6۵ . 


8 م ملف وثائق فلسطین - وزارة الارشاد القومی ب القاهرة ۰ 
۴ - العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ القاهرة ‏ ۱۲۹۳ ها الجزم . 


٠ لول‎ 


1 | من الفكر الصهیونئی العاصر 5-7 م رکز الابحاث ممنظمة التحر بر 


الطلسطينية . 
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تاليف مصطفى عبد العزیز - مركز الأإبحاث بمنظمة التحریو ‏ 
الفلسطبنية ‏ يروت ۱۹۹۸ . 


3 


— ۳۲۱ > 


ENCYCLOPEDIA AMERICANA, Volume 3, ۱ 
1959. 

ENCYCLO PAEDIA BRITANNICA, Volume 3, 00 
1960. 

Sabatino Moscati : THE SEMITES IN ANOC- 00 
IENT HISTORY, Cardif University of Wales 
Press, 1959. 

H. Polano : THE TALMUD, English Trans- (» 
‘lation, Frederieh Warne © Co. London & 
New York 

.James Parkes : A HISTORY OF THE JEW- (0% 
ISH PEOPLE, Penguin Books, Harmondsworth, 
Middlesex, England, 1964 

W.F. Albright : FROM THE STONE AGE TO 
CHRISTIANITY, Anchor Books, New York 
1957 

R.K: Harrison : ARCHAEOLOGY OF THE )۲( 
OLD TESTAMENT, The English Universities 
Press, London, 1963 

Hugh J Schonfield : THE PASSOVER PLOT, (tv) 
Hutchinson of London, 1966 

J. 0. Fenton : SAINT MATTHEW, Penguin (tr) 
Books; 1963 

Bertrand Russel : POWER, Union Books, (r4) 
London; 1965. 

Alan Bullock : HITLER, Penguin Books, (¥) 
1964. 

5.112. Goitein : JEWS © ARABS, Schocken, 6( 
New York, 1955. 

Alfred Guillaume : ISLAM, Penguin Books, (rv) 
1964. 


و 


۲( 
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فبرس الكتاب 


المصالح الحقيقية للبهمود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الأول : أسفار العهد القديم 


أسفار العهد القديم : مقدمة وتعريف ‏ كيف صارت كتب 
العهد القدیم اسفارا مقدسة ب متى اكتسبت اسسقان 
العهد القديم الصبغة القانونية . . مه م ٠.‏ . 
اللغات واللهجات التى كتبت بها أسفار العهد القديم ‏ كيف 
وصلتنا أسفار العهد القديم م م هم هم مه .۰ 
تراجم اسفار العهد القدیم : النسخة السامرية ‏ النسخة 
الاغربقية - النسخة السوريانية - النسخة اللاتينية - 
لاسفار الفقودة - فحص اسفار المهد القدیم . م م ء 


الفصل الثانی : ابراهیم 


ابراهیم : الوطن والنسب - ابراهيم وزوجه‌نی مصر - العهد 
والأرض - ابراهیم ستو طن أر ض كتعان العهد الالهیبت 

تحقق البشرى ومولد اسماعيل ‏ تجدید العهد ٠.‏ . 
اه ب لیم ابن راه 37 مه ما ۰ 
ابر اهیم وأرض اوعد ی الوعد بالأرض ‏ نتائج 
محسددة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
العرب والاسرائيليون فى أسفار 5 القديم : الاسماعيليون - 
الاسرائيليون ‏ اسرائیل على عهد موسی - اسراثیل حتى 

عهد داود وسليمان ‏ اسرائيل على عهد نحميا وعزدا - 
اسرائيل ايام يحيى والسیح E E TEE‏ 
فهك اه وستتاقد'مع ئى ادر اتيطل: ناد بد وه عة 
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0۱۳-۷ 
11 


791954 سم 


الفصل الثائث : التاريخ الاسراثيلى بفلسطين 


“التاريخ الاسرائیلی بفلسطين ۰ مقدمة ‏ أسرائيل تحت قيادة 
موسی ويشوع بت عصر القضاه ۾ ۾ ي ي 

عصر اللوك : شاول - داود م سلیمان م مه . الى . 

السبى والضياع ‏ حركة عزرا للاصلاح الدنی - ثورة 
الکاین الدينية ب الشتات الطویل م . . . 


الفصل الرابع : فلسطن عربية 


فلسطین عربية : مقدمة ب السامیون ب السامیون عرب . 
السامیون 1 العراق القديم ۱۰ کدیون الامور ون الارامیون 
السامیون فى سوريا الکبری : الكتعانييون ‏ الأموريون ب 

الانامجحجون و ود و ج و ا 
السامیون فى شبه الجزيرة العربية مه م مب . ۰ 
أسماء شعوب لا يعرف لها اصل ال . 


الفصل الخامس : الحضارة العربية 
الحضارة العربية : مقدمة ‏ الصورة العامة للحضارة العربية 
ومحاولات طمسهها ۾ ي ي يه .د ف مس و 
الفتوحات العربية : العرب فى أسبانيا ‏ العرب فى صقلية . 
اثر العرب فى المجالات العلمية - أثرالعرب فالعلوم الرباضية_- 
اثر العرب فى العلوم الطبيعية والفلكية ‏ آثر العرب فى 


العلوم الطبية والكيميائية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
آثر العرب 2 الذرة_المجموعة الشمسيةفت الذرة ۶ شسیب 
نتائج وتطبيقمات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


:تاريخ البحث عن حقيقة الذرة : الذرة فى تفس کر الاغريق - 
الذرة فى تفکیر الهنود - الذرة فى تفکر العرب - الذرة 
فى التفکیر العلمی الحدیث - الفتح العربی فى الذرة . 
الفصل السادس : القضية بين الحق والفوة 
-القضية بين الحق والقوة : مقدمة ‏ الحق العربى - احر 


الحق ‏ حقيقة التحرس . . .۰ 
:الكو ماندور البحرى الأمر يكى هتشيسون م الاجور جنرال 
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۷۲ 


۸.۵ 


ات۱۰۲ 


1۲۰-۷ 


۱۳۷ 


۱۳۱۹ 
1۳-۲ 


Io 


۱۳۷ 
1155 


۱۱ 


۱۵-۳ 
۱۱۱۷-۸۸ 


۱۷۵-۷ ۰ 


1۰-۹ 


: ۱۲ ۲ 


1.0 


11١5-5 /لا.‎ 


۳۴۳۵ د 


الدنمركى فون بنیکه . الكولونيل الأمريكى ماكنينش - 

الدکتور حون دفیز مدير و کالة و اللا حئین ل ۲۷-۲۱۳ ۲ 
الوزيرالبريطانى السابق انتونی نتنج ماساة فلسطين مت 

وعد بلفور حتى اليوم ٠‏ م 

العرب بون اليهود ‏ بدء تنفید المخططات الصهيونية_ 

ثورة المرب_الارهاب الصهیونی- اللاجئونالفلسطينيون 

تسه المدوان رای بت مو اة برظانا تاش ر الیل 

النازی الجدید - حقوق عرب فلسطین ب الحل هو 

قلسطين الموج . م م هم هم ما م o‏ ۷۳۵۲۲۰ 
لاورخ البريطانى أرنولد توينبى ‏ سياسة بريطانيا ل مسيم ولا 

تقسيم ‏ الفیلسوف الیربطانی برتراند رسل ۰ و ا ۲۳۹ ۲۷ 
الحق الاسرائيلى : الحق الاسراثيلى فى العقيدة- الحق 

الاسرائيلى فى الشريعة ‏ الحق الاسرائيلى فى السلوك - 

OL ار ای فق ای الوذ ألو الو كي‎ o 
الح قالاسرائيلى فى قضية السیح: متدمة الأعمال التمهيدية-‎ 

دخول أورشليم م بدء العمليات ‏ دفاع عن يموذا ‏ 

دفاع عن مجمع اليهود ‏ الساعات المصيبة ‏ تنبوات 

الكتب بنحاة المسيح ‏ الأحداث الاخیره - موضوع تبرثة 

الیهود من دم السیح خاتمة ل حنون النطق‌الاسرانیلی ۲۷۵-۲۵۲ 
القوة ۰ مقدمة - القوة عندالهکسو سب القوة عند الاسرائیلیینب 

مذبحة دير باسين ‏ مذبحة قبية - القوة عند العرب بت 

القوة عند التتار . القوة عند الفاشست ب القوة عند 

3۵25۲۷۰ EE لبقا‎ GER EE اللارى و‎ 


4 


الفصل السایع : اسراتيل والعرب والعالم 0 


اسرائيل والعرب والعالم : اسرائیل والعرب_معثرة _وبالعالم ۲۱۷۲۹۷ 
قائمة آر اع اقفر تسه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ TY‏ 


لو 
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eee 


توجد يعض الاخطاء الطمعية الى 


ر جع أساساً إلمحدوت زيادة أو نقصان. 


£ دروف 9 الکات تس و هذه من السول تداركبا بمعرفة القارىء ۰ 


لكن هناك أخطاء أخرى رؤى من الواجب تداركها بهذا التصويب . 


الصفحة السطر 


۷۰ 
۱۳۰ 


۱:۹ 
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۱ 
a 

۲ 
۱۰ 


۲٤ 


۲۲ 


۳۸ 


الخطاً 
بالاسرائیلیین 
فالسر مر بون 
غيره ٠‏ واذکروا 
و کال 
« كأنه ااعر جون القدم » 
۳ قعل التر تیب و ۳۱۷ 
آما 
و بحر ص 
الأرص 
۳۱ 
الامثة 
إنما فى 


الساعة 


الصواب 
ای إسراثيل 
فالسورون 
غیره ۰۰ واذکروا 
وکان 
« کالعر جون القدم » 
۲۳ ع بل الترتيبه. 


أم 


و حرصون 
الأرض 
۲۹۱ 
الائمة 
[نما هو ق . 
الاعات . 


کناب 


1 یعتبر دراسة لفضية فلسطین من زوایا العقيدة والتاریخ - من أجل 
تزداد قيمتها بما تتضمنه من أقوال المتخصصين من غير المرب 5 


[] وبدا انکتاب بكشف ١‏ المخطط الاسستعماری والعمل الصهیونی » 
وتحالفهما لاغتصاب فلسطين ‏ ثم دراسة مركزة ( لاسفار العهد 
القديم ) باعتبارها الرجع الرئیسی الذی تستخرج منه النصوص 
والتأويلات ‏ و ( ابراهيم » صاحب العهد الالهى ‏ بعقب ذلك عملية 
مسح ( للتاريخ الاسرائیلی بفلسطين » س وتاریخ شعوب الشرق 
الأو سط القديم » الذى بؤكد أن « فلسطين عربية ) وأنعروبتها قديمة 
تمتد جذورها لاکثر من 06۰۰۰ عام ۰ 


ل وق عرض لشىء من ١‏ الحضارة العربية » نجد ان العرب قد اس‌هموا 
ابجابیا فى مختلف فروع العلوم » حتی الفرة كان لاسهامهم فیها شأن 
ملحوظ حين قرروا حقيقتها قبل أن یکتشفها العلم الحدیث باربعة عشر 
قرنا » مما جعل علماء الغرب یشهدون بان العربی عنصر حضاری 
بطیعه » على عکس ما تحاوله الدعابات السمومة من الصاق تهمة 

التخلف التوارث بالمرب . 


كذلك فان دراسة ( القضية بين الحق والقوة » تؤكد وضوح الحق 
العربی فى فلسطين » رغم اصطدامه بالقوة الاسرائيلية الفشسوم التی 
لاتحمی سوی الزاعم والاباطیل . 

[] ومن ثم فان الحل الحتمی لهذه القضية هو اقامة الدولة الفلسطينية 
الواحدة الخالية من التعصب والعنصرية » وهی دولة تمتد بحدودها 
الفلسطينية العرو نة من البحر الى النهر . ان هذا هو الحل الذی 
تفر ض نفسه علی (( اسرائبل ۰۰ والمرب ۰۰ والعالم (( ۰ 


0 ويسر مكتبة وهبه أن تقوم بنشر هذا الکتاب لیکون « شسمعة » تنبر 
الطريق امام المشتغلين بقضايا العالم العربى عامة » وقضية فلسطين 
بوجه خاص . 

الثمن ۸۵ قرشا 
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